
د الأمير فيصل بن فرحان،  جدَّ
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، دعـــمَ 
بلاده لإصلاح مجلس الأمن الدولي. 
وأوضــــــــح فــــي كـــلـــمـــة المـــمـــلـــكـــة أمــــام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 
دورتها السابعة والسبعين، مساء 
أول من أمس، أنَّ مشاركة المملكة في 
المــتــحــدة، والتوقيع  تأسيس الأمـــم 
عـــلـــى مـــيـــثـــاق ســـــان فــرانــســيــســكــو، 
جــاءت اتساقاً مع ما تمليه عليها 
الــديــن الإســلامــي الحنيف،  تعاليم 
والتقاليد العربية الأصيلة، الداعية 
للعدل والإحسان والتعاون والسلام 
والــــحــــوار، وفــــق مـــا أوردتــــــه وكــالــة 

الأنباء السعودية.
وأضـــــــــــاف وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــســـــعـــــودي: «ســـتـــســـتـــمـــر المــمــلــكــة 
الــدولــي مُتعدد  فــي دعــمــهــا للعمل 
الأطــــــــراف فــــي إطــــــار مــــبــــادئ الأمــــم 
المتحدة، في سبيل تعزيز التعاون 
الـــدولـــي لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي 
تــواجــه عــالمــنــا، والمــشــاركــة الفاعلة 

والمـــبـــادرة بكل مــا يسهم للوصول 
لعالم أكثر سلمية وعدالة، ويحقق 
مستقبلاً واعداً لشعوبنا وأجيالنا 
القادمة. وإنَّ المملكة، وانطلاقاً من 
حرصها الدائم على تحقيق أهداف 
وغـــايـــات الأمـــــم المــتــحــدة فـــي حفظ 
الأمـــــن والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين، لــتــجــدّد 
دعـــوتَـــهـــا لإصـــــلاح مــجــلــس الأمــــن، 
ليكون أكثرَ عدالة في تمثيل واقعنا 
الـــيـــوم، وأكـــثـــرَ فــاعــلــيــة فــي مــواكــبــة 
تحولات وتطورات المجتمع الدولي، 
وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته 

المشتركة».

كما أكد أنَّ أمنَ منطقة الشرق 
ــب  الأوســــــــط واســــتــــقــــرارهــــا «يــتــطــلَّ
الإسراع في إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ 
للقضية الفلسطينية، وفق قرارات 
الشرعية الدولية ومــبــادرة السلام 
العربية، وإقــامــة دولـــة فلسطينية 
مــســتــقــلــة عــلــى حـــــدود عــــام ١٩٦٧. 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة»، 
مــــــؤكــــــداً «إدانــــــــــــــة المــــمــــلــــكــــة جــمــيــع 
الإجـــــراءات الأحـــاديـــة الــتــي تــقــوّض 
حــــــلَّ الـــــدولـــــتـــــين، وتـــــدعـــــو لــوقــفــهــا 

الفوري والكامل».
(تفاصيل ص ٢)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

صنا فساد المشاريع ٦٠ ٪
ّ
(اقتصاد)رئيسة هيئة الاستثمار العراقية: قل

(ص ٦)

(ص ٧)

خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله العاهل البحريني 

حمد بن عيسى آل خليفة في قصر السلام بجدة أمس (واس) (تفاصيل ص ٢)

 للقضية الفلسطينية
ً
 عادلا

ً
بن فرحان: استقرار المنطقة يتطلب حلا

السعودية تدعو مجدداً
إلى إصلاح مجلس الأمن

نيويورك: «الشرق الأوسط»

إيرانية دون حجاب تهتف فوق حاوية وسط تصاعد النيران في طهران (تويتر)

تعهدت «حماية» مناطق الضم... وأميركا حذرتها «سراً» من استخدام «النووي»

«مسيّرات انتحارية» إيرانية روسيا تهاجم أوديسا بـ
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

أعلنت كييف أمس (الأحــد)، أنَّ 
مدينة أوديسا الواقعة جنوب البلاد 
ضـــت لــــيــــلاً لـــهـــجـــوم بـــطـــائـــرات  تـــعـــرَّ
مسيّرة إيرانية الصنع، بعد يومين 
مــن هــجــوم روســــي بــطــائــرة مــســيّــرة 
ى إلى مقتل مدنيين اثنين.  مماثلة أدَّ
وقالت القيادة العملياتية للجيش 
الأوكـــــرانـــــي فــــي جـــنـــوب الــــبــــلاد، إنَّ 

«أوديــســا هوجمت مجدداً بطائرات 
مسيّرة انتحارية»، مضيفة أنَّ «العدو 
اســتــهــدف المــبــنــى الإداري فــي وســط 
المدينة ثــلاث مـــرات»، وقــد «أسقطت 
الدفاعات الجوية (الأوكرانية) طائرة 

مسيّرة. ولم تسجل إصابات».
بـــــدورهـــــا، اتـــهـــمـــت الــســلــطــات 
الموالية لروسيا في جنوب أوكرانيا 
قوات كييف بإطلاق صاروخ أمس، 
عــلــى فـــنـــدق فـــي مــديــنــة خــيــرســون 

التي تحتلها القوات الروسية، ما 
تسبب في سقوط قتيلين أحدهما 

نائب سابق.
هذه التطورات جاءت تزامناً مع 
تواصل الاستفتاءات على ضم محتمل 
لأربــــــع مـــنـــاطـــق فــــي شـــــرق أوكـــرانـــيـــا 
وجـــنـــوبـــهـــا. وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر 
صحافي بعد خطابه أمــام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، إنَّ المناطق التي 

تجري فيها الاســتــفــتــاءات ستصبح 
تحت «الحماية الكاملة» لروسيا في 

ها. حال ضمِّ
في سياق متصل، قال مستشار 
الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان 
بــايــدن  الــرئــيــس جـــو  أمــــس، إنَّ إدارة 
أبلغت الكرملين سراً بأنَّ أي استخدام 
ــلأســــلــــحــــة الــــــنــــــوويــــــة فـــــــي الـــــحـــــرب  لــ
بأوكرانيا ستكون له «عواقب كارثية» 

على روسيا. (تفاصيل ص ١٠)

أكثر من ١٨٠٠ معتقل في ٣ محافظات... وعشرات الأطفال بين القتلى والجرحى في كردستان

إيران توسّع المظاهرات المضادة والقمع ضد «انتفاضة المرأة»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عـــادت السلطات الإيــرانــيــة إلى 
تنظيم مظاهرات مضادة للمسيرات 
الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي تــجــتــاح الــبــلاد 
المــــرأة» ضد  تضامناً مــع «انتفاضة 
«شرطة الأخــلاق» المتهمة بالتسبب 
فــــي وفــــــاة الـــشـــابـــة الــــكــــرديــــة مــهــســا 
اتــــهــــا  أمـــيـــنـــي، كـــمـــا صــــعّــــدت إجــــراء

القمعية ضد المحتجين.
وحشدت قوات «الباسيج» أمس 
العشرات من أنصارها الذين نقلتهم 
بحافلات خاصة إلى «ميدان انقلاب» 
وســــــط طــــــهــــــران. وبــــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرسمي لقطات مباشرة من المظاهرة 
المـــدعـــومـــة مـــن الـــنـــظـــام، الــتــي ردّدت 
خــلالــهــا هــتــافــات تــكــرر عــــادة خــلال 

مناسبات «الحرس الثوري».
وفيما أظهر مرصد «نتبلوكس» 
لمراقبة الإنــتــرنــت انقطاعاً شبه تام 
لخدمة الــهــاتــف الــجــوال فــي الــبــلاد، 
دت الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي عـــدة  تــــــجــــــدَّ
مناطق من طهران مساء أمس، غداة 
مــســيــرات غــاضــبــة فــي غـــرب ووســط 

العاصمة.
وأعلنت منظمة «حقوق الإنسان 
في إيــران» غير الحكومية، ومقرها 
أوسلو، عن مقتل ٥٤ متظاهراً على 
الأقل في الحملة القمعية، فيما قال 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي مــســاء السبت 
بــلــغــت ٤١ شــخــصــاً.  الــحــصــيــلــة  إنَّ 
المـــعـــتـــقـــلـــين ١٨٠٠  وتـــــــجـــــــاوز عـــــــدد 
شـــخـــص فــــي ثـــــلاث مـــحـــافـــظـــات مــن 
أصل ٣١ محافظة شهدت غالبيتها 
احـــتـــجـــاجـــات. فــيــمــا ذكــــــرت شــبــكــة 
حقوق الإنسان في كردستان أنَّ عدد 
الاعتقالات بلغ ٥٧٠، مؤكدة مقتل ١٧ 
شخصاً وجــرح ٤٣٥ آخرين. وقالت 
المــنــظــمــة إنَّ بــين الــقــتــلــى والــجــرحــى 

عشرات الأطفال.
واســــــتــــــدعــــــت طـــــــهـــــــران ســـفـــيـــر 
بريطانيا للاحتجاج على «تغطية 
معادية» من قنوات فارسية في لندن 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات، وســـفـــيـــر الـــنـــرويـــج 
على إثر تصريحات لرئيس البرلمان 

النرويجي مؤيدة للمحتجين.
إلـــــى ذلــــــك، اخـــتـــرقـــت مــجــمــوعــة 
«أنونيموس» موقع البرلمان الإيراني 
ونـــشـــرت أرقـــــام هـــواتـــف نـــــواب، كما 
اخــتــرقــت مــوقــع وزارة الاقــتــصــاديــة 
لت فيها موقع  في سياق هجمات عطَّ

المرشد الإيراني ومواقع حكومية.
(تفاصيل ص ٣)

ثبتت الإخلاص للذات الأميرية شرطاً لعضوية مجلس الأمة

«الدستورية» الكويتية ترد الطعون في «قانون المسيء»
الكويت: ميرزا الخويلدي

أســدلــت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة الأحــــــــد، الــــســــتــــارَ عــلــى 
الــطــعــون بــعــدم دســتــوريــة «قــانــون 
المـــــــســـــــيء»، وقــــضــــت بــــرفــــض تــلــك 
الطعون، مؤكدة دستورية القانون. 
يأتي ذلــك قبل أقــلّ مــن أســبــوع من 
انطلاق التصويت لاختيار أعضاء 
مجلس الأمة الكويتي، إذ من المقرر 
الــتــصــويــت فــي انتخابات  يــبــدأ  أن 
مجلس الأمـــة الــكــويــتــي (الــبــرلمــان) 
يوم الخميس ٢٩ سبتمبر (أيلول) 

الحالي.
ـــــه لا 

َّ
وذهـــبـــت المــحــكــمــة إلــــى أن

يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد عرف 

تـــه لـــلـــذات الأمــيــريــة،  بــســبــب إســـاء
وهـــــو يــقــســم عـــلـــى الإخـــــــلاص لــهــا 
قبل أن يتولى أعماله في المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي. ورفـــــضـــــت الــــدعــــوى 
المـــحـــالـــة مـــن محكمة  الـــدســـتـــوريـــة 
الاســـتـــئـــنـــاف فـــي شــــأن انــتــخــابــات 
ق  أعضاء مجلس الأمة، والتي تتعلَّ
بقانون المــســيء، وأوردت المحكمة 
فـــي أســـبـــاب حــكــمــهــا أنَّ الــحــق في 
الانتخاب شأنه شأن سائر الحقوق 
الـــســـيـــاســـيـــة الأخــــــــــرى لــــيــــس حــقــاً 
طبيعياً لكل فرد، ولا يحصل عليه 
الأفـــــراد إلا مــن الــدســتــور وقــوانــين 

الدولة.
وقــالــت المــحــكــمــة فــي حيثيات 
الحكم، إنَّ لهذه القوانين ألا تعترف 

ــهــم أهــل 
َّ
بــهــذا الــحــق إلا لمــن تـــرى أن

الــحــق لا ينفصل  لممارسته، وهـــذا 
عن الحق في الترشيح باعتبار أن 
تـــوافـــر شــــروط الــنــاخــب هـــو شــرط 
أســاســي لازم لمــن يتقدم للترشيح 
ه 

َّ
لعضوية مجلس الأمــة، لذلك فإن

يــســوغ للمشرع أن يــضــع شــروطــاً 
فق مع طبيعة الوظيفة  لممارسته تتَّ

النيابية.
كما قضت محكمة التمييز في 
قضايا الشطب بوقف تنفيذ الحكم 
في طعن ٤ مرشحين للانتخابات، 
كما رفضت المحكمة طعن مرشحين 
آخــريــن واستبعادهما مــن خوض 

سباق الانتخابات.
(تفاصيل ص ٢)

أكد أن تأليف الحكومة يسقط ذرائع «الفوضى الدستورية»... وأثنى على كلمة دريان

بري لـ                            : انتخاب رئيس أكثر من ضرورة
شدد رئيس البرلمان اللبناني 
بـــري عــلــى ضــــرورة انتخاب  نبيه 
رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة خلفاً 
للرئيس الحالي ميشال عون، لأن 
ذلـــك «أكــثــر مــن ضـــــرورة»، وكــذلــك 
على تشكيل الحكومة لئلا تدخل 
الـــبـــلاد فـــي «فـــوضـــى دســتــوريــة»، 
مــثــنــيــاً عــلــى الــكــلــمــة الـــتـــي ألــقــاهــا 
مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة 
الشيخ عبد اللطيف دريــان خلال 
اللقاء الذي دعا إليه للنواب السنة، 
وركز فيها على إنجاز الاستحقاق 

الرئاسي في موعده الدستوري.
«الشرق الأوسط»:  وقال بري لـ

«استمعتُ إلى كلمة المفتي دريان 
وكــــانــــت كــلــمــتــه أكــــثــــر مــــن جــيــدة 
وجـــامـــعـــة، وأن مـــا يــهــمــنــا إنــجــاز 
الاستحقاق الرئاسي في موعده 
الـــــدســـــتـــــوري». وأكـــــــد أن «هـــنـــاك 
الــحــكــومــة، لكن  ضــــرورة لتشكيل 
انتخاب رئيس جمهورية جديد 
أكــثــر مـــن ضـــــرورة لــقــطــع الــطــريــق 
عــــلــــى مــــــن يــــــراهــــــن عــــلــــى الـــــفـــــراغ 

الرئاسي».
ولــــفــــت بــــــري إلــــــى أنــــــه مــع 

«تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــيــوم 
قــبــل الـــغـــد»، لــكــنــه لا يــريــد 
مــــــا ســــيــــؤول  يـــســـتـــبـــق  أن 

إليه اللقاء المرتقب بين عون 
المــكــلــف تشكيلها  والــرئــيــس 

نــجــيــب مــيــقــاتــي فــــور عـــودتـــه من 
نيويورك، و«بات علينا أن ننتظر 

الـــنـــتـــائـــج لــنــرى 
مـــا إذا كــانــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ســـــــــــــتـــــــــــــرى 
ـــــــنـــــــور، أم  ال
أن تشكيلها 
ر في 

ّ
سيتعث

الـــلـــحـــظـــة 

الأخــيــرة وإن كــان التفاؤل لا يزال 
قائماً لأن تأليفها سيسقط الذرائع 
التي تراهن على أن البلد سيدخل 
في فوضى دستورية». وختم: «لا 
أظن أن هناك مصلحة لأحد في ظل 
الظروف الصعبة بأخذ البلد إلى 

مكان لا نريده».
وكـــان الــنــواب السنة ودريـــان 
لــــــبــــــوا دعــــــــــــوة الـــســـفـــيـــر 
الـــســـعـــودي ولــيــد 
بـــــــــخـــــــــاري إلــــــى 
لـــقـــاء حـــــواري. 
وعــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــت 
«الـــــــــــــــشـــــــــــــــرق 
الأوســــــــــــــــــــط» 
مــــن مـــصـــادر 

بــأنــه شــكّــل فــرصــة للنواب  نيابية 
لتبيان هواجسهم وقلقهم حيال 
الأزمـــــــات الـــكـــارثـــيـــة الـــتـــي لا تـــزال 
يــقــول نائب  بــلــدهــم، كما  تحاصر 
«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» بـــلال عبد 
الــلــه، مــع تــركــيــزهــم عــلــى الــثــوابــت 
الوطنية الكبرى وضرورة تضافر 
الــــجــــهــــود عــــلــــى كـــــل المـــســـتـــويـــات 
م  لإخـــــــراج الــلــبــنــانــيــين مــــن الــــتــــأزُّ
وطـــمـــأنـــتـــهـــم عــــلــــى مــســتــقــبــلــهــم، 
إضافة إلى تحصين اتفاق الطائف 
الــذي يتعرّض إلى تجاوزات يراد 
منها الانقلاب عليه، تارة بتغيير 
الـــدســـتـــور الـــــذي أنــتــجــه الــطــائــف 

وتارة باستبدال نظام جديد به.
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: محمد شقير

شي يراهن على تعزيز سلطته والفوز بولاية ثالثة

{ الشيوعي} الصيني يستكمل اختيار مندوبي مؤتمره
لندن - بكين: «الشرق الأوسط»

أعلن الحزب الشيوعي الصيني، 
أنـــه استكمل عملية انتخاب  أمـــس، 
الــذيــن سيحضرون  جميع مندوبيه 
مؤتمر الحزب الذي تبدأ أعماله في 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ١٦
ــع أن يــضــمــن خــلالــه الــرئــيــس 

ّ
ويــتــوق

شــي جينبينغ ولايـــة رئاسية ثالثة 
غير مسبوقة.

وســيــشــهــد الاجــــتــــمــــاع المــغــلــق، 
الذي يعقد مرّتين كل عقد، تعديلات 
فــي كـــوادر المكتب السياسي للحزب 

الــقــرارات. ونقلت  المسؤول عن صنع 
وكالة الصحافة الفرنسية عن شبكة 
«ســـي. ســـي. تـــي. فـــي» الــرســمــيــة، أن 
«كــــل وحـــــدة انــتــخــابــيــة فـــي مختلف 
أنحاء البلاد عقدت مؤتمراً حزبياً أو 
الــحــزب، وانتخبت  اجتماعاً لممثلي 
لــــحــــضــــور مـــؤتـــمـــر  ٢٢٩٦ مــــنــــدوبــــاً 
الحزب العشرين»، مــذكّــرة بضرورة 
التزام المندوبين بفكر شي السياسي 

ودستور الحزب.
ويــــعــــدّ المـــؤتـــمـــر الــــحــــدث الأبـــــرز 
في المشهد السياسي الصيني، فهو 
يعطي إشــــارات حـــول الاتــجــاه الــذي 
ســيــتــخــذه ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 
الــقــريــب. ويــشــارك  المـــدى  العالم على 
المندوبون في اختيار أعضاء اللجنة 

المـــركـــزيـــة لــلــحــزب، الــتــي تــضــم نحو 
٢٠٠ عضو. وتصوت اللجنة المركزية 
لاختيار المكتب السياسي المؤلف من 
الــدائــمــة، وهــي  ٢٥ شخصاً ولجنته 
أعلى هيئة قيادية في الصين تمثل 
قــمــة هـــرم الــســلــطــة، وتــضــم حــالــيــاً ٧ 

أعضاء.
ويــأتــي مــؤتــمــر الــحــزب المرتقب 
بـــعـــد أســـبـــوعـــين فــــي بـــكـــين فــــي وقـــت 
يـــواجـــه فــيــه شـــي ســلــســلــة تــحــديــات، 
تــشــمــل اقـــتـــصـــاداً مــتــعــثــراً وتـــدهـــور 
الــــعــــلاقــــات مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وأضفى شي تعديلاً على الدستور في 
 شرط الولايتين 

َ
عام ٢٠١٨، أقرّ حذف

الرئاسيتين، ما أفسح المجال أمامه 
ليصبح زعيماً مدى الحياة.

أوروبا تستعد لأول حكومة يمينية متطرفة منذ عقود

إيطاليا تقترع... وتحالف ميلوني الأوفر حظاً
تقف إيطاليا على أعتاب أكبر 
تحول سياسي في تاريخها الحديث، 
حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن يـــحـــصـــد تــحــالــف 
الأحزاب اليمينية المتطرفة انتصاراً 
كـــاســـحـــاً فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، 
بقيادة حزب «إخوان إيطاليا». وفي 
ف زعيمة  فـــوزه، يتوقع أن تُكلَّ حــال 
الــحــزب جيورجيا ميلوني تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، لــتــصــبــح أول 
امــــرأة تــصــعــد إلـــى قــمــة الــســلــطــة في 
تاريخ إيطاليا، وتترأس أول حكومة 
يمينية متطرفة في أوروبــا الغربية 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتستعد المؤسسات والعواصم 

الــزلــزال  الأوروبــيــة الكبرى لمثل هــذا 
الــســيــاســي مــنــذ أســـابـــيـــع، وتــتــأهــب 
لـــعـــلاقـــة «مـــعـــقـــدة» مــــع رومـــــــا، الــتــي 
يتوقع أن تفتح ثغرة جديدة في جدار 
المــشــروع الأوروبــــي، وتــزعــزع وحــدة 
الصف في مواجهة التحدي الروسي.

وكـــــتـــــبـــــت مـــــيـــــلـــــونـــــي، صــــبــــاح 
أمـــس عــلــى «تــويــتــر»، مــتــوجــهــة إلــى 
أنصارها: «اليوم، يمكنكم المساهمة 
فــي كتابة الــتــاريــخ». وأضــافــت «في 
إنــهــم قلقون جميعا لرؤية  أوروبــــا، 
الــحــكــومــة (...) انتهى  مــيــلــونــي فــي 
العيد. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن 

مصالحها القومية». 
ونـــجـــحـــت مـــيـــلـــونـــي، المــعــجــبــة 
ســابــقــا بــمــوســولــيــنــي والـــتـــي تــرفــع 

شـــعـــار «الـــلـــه الـــوطـــن الـــعـــائـــلـــة»، في 
تـــعـــزيـــز شــعــبــيــة حـــزبـــهـــا عـــبـــر طـــرح 
قضايا تحاكي استياء مواطنيها. 
المــراقــبــون الخارجيون  وفيما يــركــز 
على المتاعب التي يمكن أن يجرها 
وصول الحكومة الإيطالية الجديدة 
عـــلـــى المـــشـــهـــد الأوروبـــــــــــي والــــحــــرب 
فــي أوكــرانــيــا، ينبه بعض المحللين 
مـــن أبـــعـــاد تــصــريــحــات صــــدرت عن 
ميلوني خــلال الحملة الانتخابية، 
حـــيـــث شــــــددت عـــلـــى أنـــهـــا فــــي حـــال 
الحصول على الأغلبية الكافية في 
البرلمان، ستقترح تعديل الدستور 
لتغيير نظام الحكم من برلماني إلى 

رئاسي.
(تفاصيل ص ٨)

روما: شوقي الريس

ميلوني تحيي أنصارها خلال تجمع 
انتخابي في نابولي الجمعة (أ.ف.ب)

برلسكوني يدلي بصوته 
في ميلانو (أ.ف.ب)

مصر: إشارات رسمية تعيد ملف «التبرع بالأعضاء» إلى الواجهة
السودانيون يترقبون مساعي بريطانية لحل أزمة الحكم

(الإعلام)
وفاة الملكة إليزابيث تحتل إعلام العالم
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(ص ٢) اتفاقيات إماراتية ـ ألمانية لأمن الطاقة والنمو الصناعي
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قال إنها وفرت فرصة لتبادل الآراء في مواضيع سياسية واقتصادية

السفير الألماني في الرياض: زيارة شولتس صفحة جديدة لتنويع الشراكة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

وصــف السفير الألمــانــي لدى 
الـــســـعـــوديـــة ديـــتـــر لامــلــيــه زيــــارة 
المستشار الألماني أولاف شولتس 
الأولى للسعودية والمنطقة بأنها 
كـــانـــت مـــثـــمـــرة، وفــتــحــت صفحة 
جـــديـــدة مـــن الـــتـــعـــاون، ووضــعــت 
حـــجـــر الأســـــــاس لـــعـــلاقـــة ثــنــائــيــة 
ومـــــزيـــــد مـــــن تـــعـــمـــيـــق الــــتــــعــــاون 
والــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 

البلدين سياسياً واقتصادياً.
السفير خلال مؤتمر  وأشار 
صـــــحـــــافـــــي عـــــقـــــد فـــــــي الــــــريــــــاض 
الأحد، إلى أن السعودية وألمانيا 
الهيدرجين  اتفقتا على تصنيع 
الأخضر والأزرق في المملكة ومن 
ثـــم تـــصـــديـــره لألمـــانـــيـــا قــبــل عـــام، 
فــــضــــلاً عــــن نـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
وتبادل الخبرات بمجالات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي والــطــاقــة المــتــجــددة 

والتعليم.
وأضـــــــــــــــــــــــاف: «لـــــــــقـــــــــد جـــــــرت 
مــــحــــادثــــات طـــويـــلـــة بــــين الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان ولــــي الــعــهــد 
الــســعــودي والمــســتــشــار الألمــانــي، 
بـــمـــشـــاركـــة الـــعـــديـــد مــــن الـــــــوزراء 
الجانبين، حيث  والمسؤولين من 
وفــــــــرت فــــرصــــة كــــبــــيــــرة لـــتـــبـــادل 
الآراء، حول العديد من المواضيع 
السياسية والاقتصادية، شملت 
الثنائية  الــعــلاقــات  تــعــزيــز  ســبــل 
وتـــنـــاولـــت المـــحـــادثـــات الــقــضــايــا 
الــدولــيــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك 
وسبل حل مشاكل المنطقة، نافياً 
أن تـــكـــون مــشــكــلــة الـــطـــاقـــة الــتــي 
تــنــتــظــم أوروبـــــــــا بـــســـبـــب الأزمـــــة 

السبب  الأوكــرانــيــة هي  الروسية 
الرئيسي لهذه الزيارة».

إلــى استطاعة  ولــفــت لامليه 
بـــــــــــلاده تـــــطـــــويـــــع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــطــاقــة المــتــجــددة لــتــغــطــيــة أكــثــر 
مــن ٥٣ فــي المــائــة مــن احتياجات 
ألمـــانـــيـــا مــــن الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
مـــنـــوهـــاً إلـــــى أن بــــــلاده تــشــتــري 
الــنــفــط الـــســـعـــودي مـــن الأســـــواق 
الحديث  إلــى  أشــار  العالمية، كما 
بــين الــطــرفــين عــن ســبــل الــتــعــاون 
الهيدروجين الأخضر  في مجال 
أن  الأزرق، وذكـــر  والــهــيــدروجــين 
آفاقاً للشراكة بين البلدين في هذا 
ألمانيا تندفع باتجاه  المجال في 

التعاون بمجال الطاقة.
وأضـــــــاف الـــســـفـــيـــر بـــالـــقـــول: 

الحديثة  التكنولوجيا  «طــورنــا 
فــي مــجــال الــهــيــدروجــين ونــنــوي 
الاســــتــــثــــمــــار المــــشــــتــــرك فــــيــــه مــع 
الــســعــوديــة، ونـــريـــد الــعــمــل على 
نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا لــلــســعــوديــة 
لإنــــتــــاج الـــهـــيـــدروجـــين بــالمــمــلــكــة 
ومـــــن ثــــم تـــصـــديـــره إلـــــى ألمـــانـــيـــا 
خلال ٤ أعــوام بين ٢٠٢٦ و٢٠٣٠، 
فــــــي ظــــــل الـــــــظـــــــروف الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
الممتازة لإنتاج الطاقة الشمسية 
بالمملكة، وزاد بالقول: «في هذا 
الــســيــاق وقــعــنــا فــي شــهــر مــارس 
تــفــاهــم بين  مـــذكـــرة  (آذار) ٢٠٢١ 
الألمانية ووزارة  وزارة الاقتصاد 
المالية السعودية، لتأسيس هذه 
الشراكة بمجال الطاقة في مجال 

الهيدروجين».

ووفــــق لامــلــيــه، تـــم الــحــديــث 
عـــن تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
البلدين، بمجال الاقتصاد  بــين 
والــتــجــارة، وعـــدم قــصــرهــا على 
إبرام الصفقات، وإنما لتحويلها 
المعرفة  لشراكة، تتضمن تبادل 
والـــخـــبـــرات فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، 
فضلاً عن مجالات التعليم العام 
والمهني، من خــلال فتح صفحة 

جديدة بين الرياض وبرلين.
زيـــــــــــارة  أن  إلـــــــــــى  وأشـــــــــــــــــار 
المستشار الألماني للسعودية تعد 
بــمــثــابــة الــخــطــوة الأولــــى لوضع 
حجر الأساس للمرحلة الجديدة 

من التعاون بين البلدين.
المملكة  أن  وأوضــــح لامــلــيــه 
تـــعـــد دولـــــــة قــــيــــاديــــة فـــــي الـــعـــام 

الـــعـــربـــي فـــضـــلاً عـــن عــضــويــتــهــا 
بـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــعــــــشــــــريــــــن، مـــا 
يــعــنــي حــتــمــيــة مــشــاركــتــهــا لحل 
أي قــضــيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، و«مــــا 
يــجــمــعــنــا الاســـتـــقـــرار وتــحــقــيــقــه 
بــــالمــــنــــطــــقــــة وحـــــــــل الــــــــنــــــــزاع فـــي 
الــيــمــن والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
لليمنيين، بجانب الطرق للحرب 

الروسية الأوكرانية».
وشــــــــــدد الــــســــفــــيــــر عــــلــــى أن 
المــســتــشــار الألمـــانـــي، أكـــد بشكل 
واضح أن ألمانيا تقف إلى جانب 
الــــدفــــاع عــــن ســــيــــادة أوكـــرانـــيـــا، 
وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا وســنــســتــمــر 
في دعمها لمنع أن تؤدي الحرب 
إلى مجاعات ومشاكل في بعض 
بـــلـــدان الـــعـــالـــم وارتــــفــــاع أســعــار 
الـــطـــاقـــة، حــيــث اتـــفـــق الــجــانــبــان 
الــحــرب في  على أن تنتهي هــذه 
أســــرع وقــــت لإنـــهـــاء الــتــداعــيــات 

الكارثية الناجمة عنها.
وعن إيران وفق لامليه، فإن 
مــبــاحــثــات الــجــانــبــين الــســعــودي 
الألمــــانــــي، أكـــــدت عــلــى أن إيــــران 
تــهــديــداً للمنطقة بشكل  تــشــكــل 
مـــــشـــــابـــــه لـــــتـــــداعـــــيـــــات الـــــحـــــرب 
الروسية الأوكرانية في أوروبا، 
الجانبين يدركان  أن  إلى  مشيراً 
الهيمنة الإيرانية على  خطورة 
المنطقة و«نعمل في اتجاه إبرام 
الإيــرانــي، حيث  النووي  الاتفاق 
اتفقنا على أن هناك خطراً حتى 
فــي حــال إبـــرام الاتــفــاق فــي حال 
لا تلتزم إيــران بما جاء به ومن 
تــنــحــرف لمــزيــد مــن التسليح  ثــم 
النووي، ودار الحديث كيف منع 

المزيد من التسليح الإيراني».

السفير الألماني لدى السعودية ديتر لاملي خلال مؤتمر صحافي في الرياض الأحد (تصوير: يزيد السمراني)

خادم الحرمين يستقبل العاهل البحريني

اســــتــــقــــبــــل خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، فـــي قــصــر الـــســـلام بــجــدة 
أمــس (الأحــــد)، الــعــاهــل البحريني 
المــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خليفة، 
الـــــــــــــذي وصـــــــــــل فــــــــي زيــــــــــــــــارة إلــــــى 
الــســعــوديــة. وخــــلال الــلــقــاء، رحــب 
خــادم الحرمين الشريفين بضيفه 
ومرافقيه في السعودية، فيما أبدى 
ملك البحرين سعادته بلقاء الملك 
سلمان بــن عبد الــعــزيــز. وقــد أقــام 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، مــأدبــة 
غداء تكريماً لملك مملكة البحرين.
حضر الاستقبال والمــأدبــة، الأمير 

خــالــد بـــن ســعــد بـــن فــهــد، والأمــيــر 
سطام بــن ســعــود، والأمــيــر فيصل 
بن سعود بن محمد، والأمير تركي 
بـــن مــحــمــد بـــن فــهــد وزيـــــر الـــدولـــة 
عـــضـــو مــجــلــس الـــــــــوزراء «الــــوزيــــر 
المرافق»، والأمير سعود بن سلمان، 

والأمير راكان بن سلمان.
ومـــــــن الــــجــــانــــب الـــبـــحـــريـــنـــي، 
حــضــر الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مــبــارك 
آل خـــلـــيـــفـــة المـــمـــثـــل الـــــخـــــاص لمــلــك 
البحرين، والشيخ خالد بن أحمد 
بن سلمان آل خليفة وزير الديوان 
الملكي، والشيخ سلمان بن عبد الله 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة رئــيــس جــهــاز 
المـــســـاحـــة والـــتـــســـجـــيـــل الـــعـــقـــاري، 
ونــــبــــيــــل الــــحــــمــــر مــــســــتــــشــــار مــلــك 

البحرين لشؤون الإعــلام، والشيخ 
ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل 
خــلــيــفــة وزيـــــر المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاد 
الـــركـــن خليفة  الـــوطـــنـــي، والــــلــــواء 
الــفــضــالــة رئــيــس المـــراســـم المــلــكــيــة، 
والشيخ علي بــن عبد الرحمن بن 
علي آل خليفة سفير البحرين لدى 
السعودية، وإبراهيم القعود رئيس 

الطيران الملكي. 
ووصــل الملك حمد بن عيسى 
إلــــى جــــدة فـــي وقــــت ســـابـــق أمـــس، 
واســـتـــقـــبـــلـــه فــــي مـــطـــار المـــلـــك عــبــد 
الــــعــــزيــــز الـــــــدولـــــــي، الأمـــــيـــــر خـــالـــد 
الفيصل مستشار خــادم الحرمين 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، 

والأمير تركي بن محمد بن فهد.

جدة: «الشرق الأوسط»

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الملك حمد بن عيسى بقصر السلام في جدة أمس (واس)

شولتس اختتم جولته الخليجية بزيارة أبوظبي والدوحة

اتفاقيات إماراتية ـ ألمانية لأمن الطاقة والنمو الصناعي
بــــحــــث الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
زايـــد رئــيــس الإمــــارات مــع أولاف 
شولتس المستشار ألماني مسارات 
الــــتــــعــــاون والـــــفـــــرص المـــطـــروحـــة 
الــشــراكــة الاستراتيجية  لتعزيز 
الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
 
ً
خـــــلال المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، خـــاصـــة
فــــــــي المـــــــــجـــــــــالات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
 
ً
والاستثمارية والتجارية إضافة
إلـــــى الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة والأمـــــن 
الغذائي والعلوم والتكنولوجيا 
المتقدمة والجهود المشتركة في 
معالجة التغير المناخي والحفاظ 

على البيئة واستدامتها.
وجــــــــاءت المـــبـــاحـــثـــات خـــلال 
اســتــقــبــال فــي ثــانــي أيـــام الجولة 
الــخــلــيــجــيــة لــلــمــســتــشــار الألمــانــي 
فــي أبــوظــبــي، الأحـــد، بــعــدمــا بــدأ 
بــالــســعــوديــة ويختتمها  الــســبــت 

في قطر.
الجانبان عــدداً  واســتــعــرض 
مــن الــقــضــايــا والمــســتــجــدات على 

الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
وتــــبــــادلا وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن 
الاهــــتــــمــــام  المــــــوضــــــوعــــــات ذات 
الــــتــــعــــاون  أن  المـــــشـــــتـــــرك. وأكـــــــــدا 
والــــــــحــــــــوار وتــــغــــلــــيــــب الــــحــــلــــول 
الدبلوماسية هو السبيل لمعالجة 
مـــخـــتـــلـــف الــــقــــضــــايــــا والأزمــــــــــات 
ومــــواصــــلــــة الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
السياسي وتحقيق  والاســتــقــرار 
مستقبل أفضل للأجيال الحالية 
والمــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، مـــــعـــــربـــــين عـــن 
تــطــلــعــهــمــا إلــــى الــعــمــل المــشــتــرك 
لــتــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الــتــطــور في 
الثنائية والبناء  العلاقات  مسار 
عــلــى مـــا تــحــقــق خـــلال الــســنــوات 

الماضية.
وتـــطـــرق الـــلـــقـــاء إلــــى أهــمــيــة 
مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإطــــاريــــة بــشــأن 
الــــذي   (٢٨ (كـــــــوب  المــــنــــاخ  تـــغـــيـــر 
العام  الإمـــارات خــلال  تستضيفه 

المقبل.
والــــتــــقــــى رئــــيــــس الإمــــــــــارات 
الـــوفـــد الاقـــتـــصـــادي الــــذي يــرافــق 

المستشار الألماني وتبادل معهم 
الــوديــة، حيث يشارك  الأحــاديــث 
الـــــوفـــــد بــــاجــــتــــمــــاعــــات مـــــع وفــــد 
إمــاراتــي على هامش  اقــتــصــادي 
زيارة المستشار ألماني إلى البلاد.

وشــــهــــد الــــزعــــيــــمــــان مـــراســـم 
تـــــــوقـــــــيـــــــع اتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة شـــــــراكـــــــة 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة فــي مجال 
تــــســــريــــع أمـــــــن الــــطــــاقــــة والـــنـــمـــو 
الــصــنــاعــي، تـــهـــدف إلــــى تــســريــع 
المـــشـــاريـــع ذات الاهــتــمــام  تــنــفــيــذ 
المــــشــــتــــرك بـــــين دولــــــــة الإمــــــــــارات 
الطاقة  أمــن  وألمانيا في مجالات 
والـــحـــد مـــن الانــبــعــاثــات والــعــمــل 

المناخي.
وضــمــن الــجــهــود المــشــتــركــة، 
اتفاقية لتوريد  «أدنــوك»  أبرمت 
الغاز الطبيعي المسال لشركة «آر 
دبليو إي إيه جي» «آر دبليو إي» 
الألمانية، تقوم «أدنوك» بموجبها 
بتصدير أول شحنة غاز طبيعي 
مسال إلى ألمانيا وتسليمها في 
أواخــــر عـــام ٢٠٢٢ لاســتــخــدامــهــا 
التجريبي لمحطة  التشغيل  فــي 

استيراد الغاز الطبيعي العائمة 
في مدينة برونسبوتل الألمانية.

كما خصصت «أدنوك» وفقاً 
للاتفاقية شحنات إضــافــيــة من 
المسال لعملائها  الطبيعي  الغاز 
ألمــانــيــا ســيــتــم تسليمها في  فــي 

عام ٢٠٢٣.
ووقعت «أدنوك» كذلك عدداً 
مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات مـــع مـــن ألمــانــيــا 
لتصدير شحنات تجريبية من 
الأمـــونـــيـــا مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون، 
والــــــــتــــــــي تــــــعــــــد وقــــــــــــــــوداً نــــــاقــــــلاً 
للهيدروجين يلعب دوراً محورياً 
فــــي الــــحــــد مــــن الانــــبــــعــــاثــــات فــي 
القطاعات التي يصعب الحد من 

انبعاثاتها.
وقــــــــال المــــســــتــــشــــار الألمــــانــــي 
أولاف شولتس: «أرحب بالتوقيع 
على إعلان النوايا المشترك بشأن 
«تـــســـريـــع أمـــــن الـــطـــاقـــة والــنــمــو 
الــــصــــنــــاعــــي» الــــــــذي ســيــمــكــنــنــا 
مـــــن تـــســـريـــع تـــنـــفـــيـــذ المـــشـــاريـــع 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــركــــز 
 عــلــى الــطــاقــات المــتــجــددة 

ً
خــاصــة

الطبيعي  والهيدروجين والــغــاز 
المسال والعمل المناخي».

إلــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت المــــصــــادر 
الرسمية القطرية إن أمير البلاد 
الشيخ تميم بن حمد عقد جلسة 
مــبــاحــثــات رســمــيــة فــي الــدوحــة، 
الأحــــــــــــد. وأضـــــــافـــــــت أنــــــــه جـــــرى 
خـــلال الجلسة بــحــث أوجـــه دعــم 
العلاقات الاستراتيجية  وتعزيز 
بــين الــبــلــديــن فــي شــتــى مــجــالات 
الشراكة، لا سيما في الاقتصاد 
والتعاون  والطاقة  والاستثمار 
العسكري والــثــقــافــة والــريــاضــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة أبــــرز 
الإقليمية  القضايا والمستجدات 

والدولية.
كــــــــمــــــــا عــــــــقــــــــد أمـــــــــيـــــــــر قــــطــــر 
لقاء ثنائيا  الألمــانــي  والمستشار 
تــــبــــادلا خــــلالــــه وجــــهــــات الــنــظــر 
حول عدد من القضايا الإقليمية 
والدولية محل الاهتمام المشترك، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا تــــطــــورات أزمــــة 
أوكرانيا وتداعياتها على الأمن 

والسلام في العالم.

«الدستورية الكويتية» 
ترفض الطعون على «قانون المسيء»

قـــبـــل أقــــــلّ مــــن أســــبــــوع مــــن انـــطـــلاق 
التصويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة 
الــكــويــتــي، أســدلــت المحكمة الدستورية 
أمــــــــس، الــــســــتــــار عــــلــــى الــــطــــعــــون بـــعـــدم 
دســـتـــوريـــة «قــــانــــون المـــــســـــيء»، وقــضــت 
برفض تلك الطعون، مــؤكــدة دستورية 

القانون ولامته من الناحية القانونية.
الـــتـــصـــويـــت  يــــبــــدأ  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
فـــي انــتــخــابــات مــجــلــس الأمــــة الــكــويــتــي 
الــخــمــيــس ٢٩ سبتمبر  يــــوم  (الـــبـــرلمـــان) 

(أيلول) الحالي.
ورأت المحكمة أنه لا يسوغ أن يكون 
ممثل الأمة قد عرف بسبب إساءته للذات 
الأمـــيـــريـــة، وهــــو يــقــســم عــلــى الإخــــلاص 
لــهــا قــبــل أن يــتــولــى أعــمــالــه فــي المجلس 

التشريعي.
ورفضت المحكمة الدستورية أمس، 
الدعوى الدستورية المحالة من محكمة 
الاستئناف في شــأن انتخابات أعضاء 
مــجــلــس الأمــــــة، والـــتـــي تــتــعــلــق بــقــانــون 
فـــي أســبــاب  المــحــكــمــة  المـــســـيء، وأوردت 
حكمها أن الحق في الانتخاب شأنه شأن 
سائر الحقوق السياسية الأخــرى ليس 
حقاً طبيعياً لكل فرد، ولا يحصل عليه 

الأفراد إلا من الدستور وقوانين الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، 
إن لهذه القوانين ألا تعترف بهذا الحق 
إلا لمــن تـــرى أنــهــم أهـــل لمــمــارســتــه، وهــذا 
الحق لا ينفصل عن الحق في الترشيح 
بــاعــتــبــار أن تــوافــر شـــروط الــنــاخــب هو 
شــرط أساسي لازم لمن يتقدم للترشيح 
لعضوية مجلس الأمة، لذلك فإنه يسوغ 
للمشرع أن يضع شروطاً لممارسته تتفق 

مع طبيعة الوظيفة النيابية.
وأضافت المحكمة أن «النص المطعون 

فيه جاء متفقاً مع المهام الملقاة على عاتق 
عضو المجلس النيابي وتمثيله للأمة، 
إذ لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد عرف 
بسبب إساءته للذات الإلهية أو الأنبياء، 
بما ينطوي على طعن في معتقدات أبناء 
هذه الأمة ونيل من مقدساتهم، أو بسبب 
إساءته للذات الأميرية وهو يقسم على 
الإخــلاص لها قبل أن يتولى أعماله في 

المجلس».
كـــمـــا قـــضـــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز فــي 
قــضــايــا الــشــطــب بـــوقـــف تــنــفــيــذ الــحــكــم 
فـــــي طـــعـــن ٤ مـــرشـــحـــين لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
كـــمـــا رفـــضـــت المــحــكــمــة طـــعـــن مــرشــحــين 
آخرين واستبعادهما من خوض سباق 

الانتخابات.
ويـــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، قـــــررت 
مــــحــــكــــمــــة الــــتــــمــــيــــيــــز، تــــمــــيــــيــــز الـــحـــكـــم 
الاســتــئــنــافــي بــحــق ٣ مــرشــحــين آخــريــن 
بخلاف قانون المسيء وهم: هاني حسين 
ومحمد الجويهل ومبارك العتيبي، ما 
يعني تأييد قــرار شطبهم وإلــغــاء حكم 

إعادتهم للانتخابات.
وتبدأ صباح الخميس المقبل، عملية 
التصويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة، 
وأعــلــنــت إدارة شــــؤون الانــتــخــابــات في 
وزارة الداخلية الكويتية أن عدد مراكز 
الاقتراع، التي ستجرى فيها الانتخابات 
١١٨ مــركــزاً ومـــدرســـة، بينما يبلغ عــدد 
اللجان الانتخابية ٧٥٩ مــا بــين أصلية 

وفرعية.
ويتنافس في هذه الانتخابات ٣١٣ 
مرشحاً بينهم ٢٢ مــن الإنـــاث و٢٩١ من 
الذكور (من ضمنهم ٨ مشطوبين)، وذلك 
بعد تسجيل العدد النهائي للمرشحين 
المتنازلين عن السباق الانتخابي والبالغ 
عددهم ٦٥ مرشحاً في الدوائر الانتخابية 

الخمس.

الكويت: ميرزا الخويلدي

السعودية وقعت مذكرة المساهمة بمبلغ ١٠ ملايين دولار

الأمم المتحدة تعلن بدء المرحلة الأولى لإنقاذ «صافر»
عدن: علي ربيع

أعــــــلــــــنــــــت الأمـــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة بــــــدء 
المــرحــلــة الأولـــى  الــتــحــضــيــرات لتنفيذ 
مــــــن عـــمـــلـــيـــة إنــــــقــــــاذ خـــــــــزان «صـــــافـــــر» 
النفطي الموجود قبالة سواحل اليمن 
اكــتــمــال عملية التمويل  الــغــربــيــة بــعــد 
من المانحين، وذلك بالتزامن مع توقيع 
السعودية مذكرة المساهمة في الإنقاذ 

بمبلغ ١٠ ملايين دولار.
وذكـــــــــــــــرت المـــــــــصـــــــــادر الــــرســــمــــيــــة 
السعودية أن المستشار بالديوان الملكي 
الــعــام على مركز الملك سلمان  المــشــرف 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية الدكتور 
عـــبـــد الـــلـــه الـــربـــيـــعـــة، وقـــــع مــــع مــنــســق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن ديفيد 
نــيــويــورك، مذكرة  غريسلي فــي مدينة 
المــســاهــمــة المــالــيــة المــقــدمــة مـــن المملكة 
العربية السعودية والبالغة ١٠ ملايين 
دولار أميركي لمعالجة الخطر القائم من 

ناقلة النفط «صافر».
وبحسب ما أوردته «واس» ناقش 
الجانبان على هامش أعمال الجمعية 
الـ٧٧  العامة للأمم المتحدة في دورتها 
الجهود الإنسانية والإغاثية المبذولة 
فـــــي الــــيــــمــــن، وبــــحــــث ســــبــــل مـــواجـــهـــة 
الــتــهــديــدات الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة 
والـــبـــيـــئـــيـــة لـــنـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط «صــــافــــر»، 
والإجراءات اللازمة لتحييد مخاطرها 

المحتملة.
ونقلت «واس» عن الدكتور الربيعة 
قوله إن «مساهمة المملكة تأتي امتداداً 
لمساعيها في إنقاذ ناقلة (صافر) وفي 
دعـــم الــجــهــود الأمــمــيــة لمــنــع أي كـــوارث 
محتملة قد تنتج عنها، كونها تحتوي 
على أكثر من مليون برميل نفط ولم تتم 

صيانتها منذ عام ٢٠١٥».

وأكــــــد الـــربـــيـــعـــة «أهـــمـــيـــة تــضــافــر 
الجهود الدولية للحيلولة دون وقوع 
أي عـــواقـــب جـــــراء الــنــاقــلــة المــحــتــجــزة، 
والـــتـــي قـــد تــنــعــكــس آثـــارهـــا الــوخــيــمــة 
ليس على اليمن فحسب، بل على العالم 

أجمع».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك أعـــــلـــــن مــنــســق 
الــشــؤون الإنسانية للأمم المتحدة في 
الــيــمــن ديــفــيــد غــريــســلــي خـــلال مؤتمر 
صحافي شارك فيه المبعوث الأميركي 
إلى اليمن تيم ليندركينغ ومسؤولون 
أمميون وأوروبيون عن الشروع في بدء 
عملية إنقاذ خزان «صافر» اليمني بعد 

اكتمال عملية تمويل المرحلة الأولى.
وقـــال إن المرحلة الأولـــى مــن خطة 
صيانة صافر ستكلف ٧٥ مليون دولار، 
فيما بلغت عملية التمويل بين ٧٧ - ٧٨ 

مليون دولار، موضحا أن المساهمات 
جاءت من ١٧ دولة.

وأضــــــــــاف غـــريـــســـلـــي «أعــــتــــقــــد أن 
هــــذا ســيــقــطــع شـــوطـــاً طـــويـــلاً للمضي 
قــدمــاً بــالإضــافــة إلـــى ٧٥ مــلــيــونــا التي 
نــحــتــاجــهــا الــــيــــوم، ســنــحــتــاج إلــــى ٣٨ 
مـــلـــيـــونـــا إضــــافــــيــــة لإكــــمــــال الــتــخــزيــن 
النهائي حيث إننا حصلنا على بعض 
المساهمات الإضافية في هذا الاتجاه».
الــتــحــضــيــرات ستستمر  وقــــال إن 
أربعة أسابيع، تليها ٤ أشهر من عملية 
لتثبيت الخزان الموجود بالفعل والعمل 
على نقل الزيت إلى خزان ثان ومن ثم 
استكمال العمل وإنهاء التخزين طويل 
المدى. وفي وقت سابق أفادت الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــان بـــإقـــامـــة فــعــالــيــة 
جانبية على هامش أسبوع المناقشات 

رفيع المستوى في الجمعية العامة في 
الأمم المتحدة، شاركت في استضافتها 
هــولــنــدا والـــولايـــات المــتــحــدة وألمــانــيــا، 

بخصوص قضية خزان «صافر».
وبــــحــــســــب الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عــن 
الــفــعــالــيــة تــبــلــغ المـــيـــزانـــيـــة الــتــقــديــريــة 
للخطة الأممية للإنقاذ ذات المسارين 
فـــي ذلــــك ٧٥  بــمــا  ١١٣ مــلــيــون دولار، 
لـــبـــدء المــرحــلــة  مــلــيــون دولار مــطــلــوبــة 

الأولى من العملية (عملية الطوارئ).
وأوضـــح البيان أن هولندا قدمت 
١٥ مليون يورو وألمانيا ١٢ مليون يورو 
والـــولايـــات المــتــحــدة ١٠ مــلايــين دولار، 
تليها المملكة العربية السعودية بمبلغ 
١٠ ملايين دولار والمملكة المتحدة بمبلغ 

٧٫٥ مليون دولار.
قــالــت وزيـــرة التجارة  مــن جهتها 

الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الإنـــمـــائـــي فــي 
هــولــنــدا لــيــزي شــريــنــيــمــاخــر، إنـــه «مــن 
المشجع أن نرى أن العديد من البلدان قد 
تعهدت بتقديم دعم مالي لهذه المسألة. 
وبفضل مساهمة هولندا بشكل جزئي، 
بـــات لــديــنــا الآن الأمـــــوال الـــلازمـــة لبدء 

عملية إنقاذ السفينة».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه قــــال المــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص إلــــــى الـــيـــمـــن تــيــم 
لــيــنــدركــيــنــغ: «نــحــن فـــخـــورون بتعهد 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــتــقــديــم ١٠ ملايين 
دولار لمــشــروع الأمـــم المــتــحــدة الــخــاص 
بـــنـــاقـــلـــة صــــافــــر. وتــــأتــــي مــســاهــمــتــنــا 
إلــى مساهمات مجموعة من  لتضاف 
البلدان والمنظمات والأفراد من مختلف 
أنـــحـــاء الــعــالــم، وهـــم يــمــثــلــون تحالفا 
واســـعـــا مـــن الـــشـــركـــاء الـــذيـــن يـــدركـــون 
أهــمــيــة مــنــع وقـــــوع كـــارثـــة اقــتــصــاديــة 

وبيئية في البحر الأحمر».
ومــــــــــن المــــــتــــــوقــــــع بــــحــــســــب بــــيــــان 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن تــبــدأ عملية 
الإنقاذ قريبا «بفضل التعبئة والدعم 
المـــالـــي مـــن الـــــدول المــانــحــة مـــن المنطقة 

ومختلف أنحاء العالم».
وشدد البيان على أنه «من المهم أن 
يقوم المانحون الآن بصرف تعهداتهم 
بسرعة للسماح لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنــمــائــي، وهــي المنظمة الأممية التي 
بــالــتــوقــيــع عــلــى كافة  الــتــنــفــيــذ،  تنسق 

العقود الضرورية».
وذكر أن الأمم المتحدة استعرضت 
الخطة التشغيلية في نيويورك، حيث 
إلـــى سفينة آمنة  الــنــفــط  نــقــل  يــتــم أولا 
(المرحلة الأولى) قبل تثبيت حل تخزين 
دائم وإلغاء صافر (المرحلة الثانية). إذ 
تتطلب المرحلة الثانية ٣٨ مليون دولار 

إضافية.

الدكتور عبد الله الربيعة يوقع مذكرة مساهمة السعودية في إنقاذ خزان «صافر» النفطي (واس)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ولي العهد يقيم عشاءً لملك البحرين

استقبل ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس 
الــوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في 
قصر السلام بجدة أمس (الأحد)، الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ملك مملكة البحرين. ورحب ولي العهد في 
بداية الاستقبال بملك البحرين في بلده الثاني المملكة 
العربية السعودية، فيما أعرب الملك حمد عن سعادته 
بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد. وقد أقام ولي العهد 

مأدبة عشاء تكريماً لملك مملكة البحرين.
حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد 
الـــوزراء  الــدولــة عضو مجلس  بــن عبد العزيز، وزيــر 
(الــوزيــر المــرافــق)، والأمــيــر عبد العزيز بن سعود بن 

نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأمير عبد الله 
بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، ووزير 
الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني 
الــدكــتــور مساعد بــن محمد الــعــيــبــان، ووزيـــر الــدولــة 

عضو مجلس الوزراء محمد بن عبد الملك آل الشيخ.
فــيــمــا حـــضـــر مــــن الـــجـــانـــب الـــبـــحـــريـــنـــي، الــشــيــخ 
محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لملك مملكة 
الــبــحــريــن، والــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد آل خليفة، وزيــر 
الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة، 
رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونبيل بن 
يعقوب الحمر، مستشار ملك مملكة البحرين لشؤون 
الإعـــلام، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير 

المالية والاقتصاد الوطني.

 ملك البحرين (واس)
ً
ولي العهد مستقبلا

جدة: «الشرق الأوسط»
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A CLASSIC ICON RETURNS

With its unique Broad Arrow hands and tachymeter scale on  
the bezel, the Speedmaster ’57 is emblematic of the first,  
revolutionary Speedmaster that was launched in 1957. For the  
latest update, OMEGA has lifted the vintage spirit to another  
level, with slimmer styling, extraordinary colour, and a Co- 
Axial Master Chronometer engine that takes precision to the  
next gear. This enduring watch is a front seat companion for  
George Clooney, and represents the original, timeless look of the  
Speedmaster line.

SPEEDMASTER ‘57
Co-Axial Master Chronometer

١٨٠٠ معتقل في ٣ محافظات وعشرات الأطفال بين الجرحى والقتلى ... والاتحاد الأوروبي يدين استخدام القوة

اشتداد قمع الاحتجاجات الإيرانية... والنظام يواصل المظاهرات المضادة
استمرت مسيرات مناهضة للنظام 
في أنحاء إيران أمس، لليوم التاسع، رغم 
الأجواء الأمنية المشددة، في أحدث موجة 
للاحتجاجات العامة التي تجتاح البلاد، 
إثر موت الشابة مهسا أميني (٢٢ عاماً) 

أثناء احتجازها لدى شرطة «الأخلاق».
وجدّدت السلطات الدعوات لتنظيم 
مــســيــرات مــضــادة لــلاحــتــجــاجــات، وذلــك 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــدمــا خــرجــت مسيرات 
ــة بــعــد صــلاة  بـــرعـــايـــة مـــؤســـســـات الــــدولــ
الجمعة. وبثت وكـــالات رسمية إيرانية 
مقاطع فيديو، بينما تقترب عدساتها من 
المشاركين لإظهار الكثافة الكبيرة، فيما 
المــدن  استمر قطع الإنــتــرنــت فــي غالبية 
الإيرانية، ما منع تدفق الأخبار. ويقول 
نشطاء إن القيود على خدمات الإنترنت 
والـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول تـــهـــدف لمــنــع تــــداول 
لــقــطــات تــصــور الاحــتــجــاجــات وتــعــامــل 
ــك الــتــنــســيــق  ــذلــ ـــن مـــعـــهـــا، وكــ ــ ـــوات الأمـ ــ قـ

بينهم.
وبقي المحتجون حتى وقت متأخر 
ليلة أمــس فــي العاصمة طــهــران، والمــدن 
القريبة منها مثل كرج وشهريار وفي عدة 
شمالية بمحافظتي جيلان ومازندران، 
بالإضافة إلى مدينة تبريز (شمال غرب) 

وشيراز جنوب البلاد.
ــــات فــي  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ وزادت شـــــــدة الاحـ
الأحياء من العاصمة طهران مثل نارمك، 
وبونك وشريعتي وتجريش ووليعصر 
لــيــلــة أمــــس الأحــــــد، رغــــم انـــتـــشـــار واســـع 
لقوات مكافحة الشغب وعناصر الباسيج 
والـــقـــوات الــبــريــة فـــي الــجــيــش الإيـــرانـــي. 
وانتشرت صور تظهر وقفة احتجاجية 
حــاشــدة فــي جامعة شــريــف الصناعية، 
القريبة من ميدان آزادي. وردد مئات في 
حي آرياشهر (صادقيه) هتافات تطالب 

برحيل رجال الحكم.
ونــشــر حــســاب عــلــى «تــويــتــر» تابع 
لـــنـــشـــطـــاء فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــــن مــســاء 
أمــــــــس (الـــــســـــبـــــت) تــــســــجــــيــــلات فـــيـــديـــو 
لاحــتــجــاجــات فــي حــي ســتــارخــان، غــرب 
طهران، تظهر محتجين محتشدين في 
مــيــدان، ويهتفون: «لا تخافوا كلنا في 
ذلــك مــعــاً»، وظــهــرت فــي الخلفية دراجــة 
نارية محترقة، بدت أنها تابعة لشرطة 

مكافحة الشغب.

أما في ميدان وليعصر وسط طهران، 
فأظهر مقطع فيديو عدداً كبيراً من النساء 
ــرأة، الــحــيــاة، الحرية».  يـــرددن شــعــار «المــ
الــنــيــران فــي الطرقات  وأحـــرق المحتجون 
وتــصــاعــدت أعــمــدة الـــدخـــان، الــتــي يقول 
المحتجون إنها تساعدهم في تخفيف آثار 
الغاز المسيل للدموع. وأظهر مقطع فيديو 
امـــرأة تمشي ورأســهــا مــكــشــوف، وتــلــوّح 
بحجابها في وسط الشارع، منتهكة بذلك 

قواعد اللباس الصارمة.
وقالت وكالة رويــتــرز إن التلفزيون 
الحكومي عرض لقطات قيل إنها تظهر 
ــيـــرة مــن  ــثـ عـــــــودة الـــــهـــــدوء إلــــــى أنــــحــــاء كـ
العاصمة طــهــران فــي ساعة متأخرة من 
ــال: «لــكــن فـــي بعض  ــ مــســاء الــجــمــعــة. وقـ
المــنــاطــق الغربية والشمالية مــن طهران 
وبـــعـــض الأقـــالـــيـــم، دمــــر مــثــيــرو الــشــغــب 
ــقـــطـــات  مــــمــــتــــلــــكــــات عـــــــامـــــــة»، وعــــــــــرض لـ
الــنــار فــي صناديق  لمحتجين يــضــرمــون 
قمامة وسيارة وينظمون مسيرة ويلقون 

الحجارة.
وعلى غــرار الأيــام الماضية، أظهرت 
تسجيلات فيديو استخدام قوات الأمن 
الإيرانية للذخائر الحية. وأظهر تسجيل 
فيديو من مدينة آمُل بمحافظة مازندران 
حشوداً من المحتجين يدفعون سرباً من 

قوات مكافحة الشغب للتراجع.
وبــقــي شــعــار «المــــوت للديكتاتور» 
و«الموت لخامنئي» على قائمة الهتافات 
ــتـــي رددهـــــــا المـــحـــتـــجـــون. كـــمـــا تــعــالــى  الـ
صدى الشعارات المطالبة بإسقاط حكم 
«ولي الفقيه». وعاد شعار «رضا شاه» 
الــــذي تــــردد فــي الاحــتــجــاجــات السابقة 
إلى بعض المناطق، وهو يشير إلى أبو 
ــران لنحو ٣ عقود  الــشــاه الـــذي حــكــم إيــ

القرن الماضي.
في الأثناء، دعت اللجنة التنسيقية 
للمعلمين إلــى إضـــراب الــيــوم (الاثــنــين)، 
وبــعــد غـــد (الأربــــعــــاء). ودعــــت المعلمين 
والطلاب إلى مقاطعة صفوف المــدارس، 
تضامناً مع الاحتجاجات التي تجتاح 
معظم المحافظات الإيرانية البالغ عددها 

.٣١

 تزايد القتلى والاعتقالات
الـــرســـمـــي إن ٤١  الـــتـــلـــفـــزيـــون  قـــــال 
شــخــصــاً عــلــى الأقــــل قــتــلــوا. ولــــم تعلن 
الوزارة الداخلية الإيرانية أي حصيلة عن 

القتلى والاحتجاجات. لكن الحصيلة قد 
تكون أكبر بحسب ما تُظهر تسجيلات 
الــفــيــديــو وبــيــانــات مــنــظــمــات حقوقية. 
وأعــلــنــت منظمة «حــقــوق الإنـــســـان في 
إيران» غير الحكومية، ومقرها أوسلو، 
عــن مــقــتــل ٥٤ مــتــظــاهــراً عــلــى الأقــــل في 

الحملة القمعية.
وأثـــار مقتل الشابة حــديــث نجفي 
(٢٠ عاماً) في أهل كرج صدمة كبيرة في 
تاسع أيام الاحتجاجات. وأفادت تقارير 
أن قوات الأمن أصابتها بـ١٠ رصاصات. 
ونــشــرت شقيقتها مقطع فــيــديــو على 
«إنستغرام» بينما تعانق صورة حديثة 

لها وهي تبكي.
وشاركت حشود من أهالي مدينة 
إسلام غرب في جنازة إيمان محمد (٢٢ 

عاماً) الذي قتل برصاص قوات الأمن.
وأوردت «رويــتــرز» نقلاً عن وكالة 
«إرنا» الرسمية، الأحد، أن عضواً في قوة 
«الحرس الثوري»  لـ الباسيج، التابعة 
الإيراني، توفي متأثراً بإصابات لحقت 
بــــه خـــــلال اشـــتـــبـــاك مــــع مــــن وصــفــتــهــم 
«مثيري الشغب» فــي أرومــيــة، شمال  بـ
غربي إيران، حيث يعيش أغلب الأكراد 

البالغ عددهم ١٠ ملايين نسمة.
وأضـــافـــت الـــوكـــالـــة أن مــقــتــلــه وقــع 

فــي «مــرحــلــة حــرجــة فــي تــاريــخ الــثــورة 
الإســلامــيــة البالغ ٤٣ عــامــاً» فــي إشــارة 
للعقود الأربعة التي مرت منذ الإطاحة 

بالشاه.
وقــــال الادعـــــاء الـــعـــام فـــي محافظة 
مـــازنـــدران إن قــــوات الأمــــن أوقــفــت ٤٥٠ 
شخصاً فــي الاحتجاجات، مشيراً إلى 
تــوجــيــه تــهــم ضـــد المـــوقـــوفـــين. وذكــــرت 
وكـــــالات أنـــبـــاء إيـــرانـــيـــة، أول مـــن أمــس 
أنــه تم اعتقال ٧٣٩ متظاهراً  (السبت)، 
في إقليم جيلان المطل على بحر قزوين، 

ومن بين المعتقلين ٦٠ امرأة.
وقـــال اتــحــاد الــطــلاب فــي جامعات 
ــقـــالات اســتــهــدفــت ٦٠  ــتـ ــهـــران إن الاعـ طـ

طالباً في جامعة طهران.
ــكـــة حــــقــــوق الإنــــســــان  ــبـ وقـــــالـــــت شـ
ــقـــل عــــن ١٦  فــــي كــــردســــتــــان إن مــــا لا يـ
شخصاً قتلوا وأصيب ٤٣٥ آخرون في 
الــكــرديــة، فيما اعتقلت السلطات  المــدن 
٥٧٠ شــخــصــاً فـــي المــنــطــقــة المــضــطــربــة. 
٠وبدورها، ذكرت منظمة «هه نغاو» أن 
عدد القتلى في المناطق الكردية الواقعة 
ــران بــلــغ ١٧ شــخــصــاً. وأكــــدت  ــ ــرب إيــ غــ

صر بين القتلى.
ُ
المنظمتان مقتل ٤ ق

وأظــهــر تسجيل فيديو مــن أعالي 
مــبــنــى ســـكـــنـــي، الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــى مــن 

وصـــول مركبة محملة بالسجناء إلى 
مــقــر حــكــومــي فــي مــديــنــة كـــرج. ويقتاد 
عناصر الأمن سجناء معصوبي الأعين 
إلى داخل المقر الحكومي تحت الضرب 
ــــوات الأمـــن  المـــبـــرح. واتـــهـــم نــاشــطــون قـ
ــعــــاف لنقل  ــارات الإســ ــيــ بـــاســـتـــخـــدام ســ

السجناء.
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر قــــد أشــــــــارت إلـــى 
اعتقال ١٠٠ شخص بمدينة سقز، التي 
تنحدر منها الشابة مهسا أميني في 

ثاني أيام الاحتجاجات.
ووفـــق لجنة حماية الصحافيين، 
ومــقــرهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، اعــتُــقــل ١٧ 
إيـــــران مــنــذ ١٩ سبتمبر  فـــي  صــحــافــيــاً 
ــــت نـــقـــابـــة  ــالـ ــ (أيــــــــلــــــــول). وبــــــــدورهــــــــا، قـ
ــهـــران إن  الــصــحــافــيــين فـــي مــحــافــظــة طـ
ــا لا يـــقـــل عــــن ١٠  ــقــــالات طـــالـــت مــ ــتــ الاعــ

صحافيين.

الحكومة تتوعد
ــي إبــراهــيــم  ــرانــ ــه الـــرئـــيـــس الإيــ ــ وجّـ
رئيسي في وقت سابق، الأحد، الوزارة 
«التعامل  الداخلية والأجهزة الأمنية بـ
بحزم مع المخلين بالأمن العام واستقرار 
البلاد»، وبــدوره، تعهد رئيس السلطة 
القضائية غلام حسين محسني إجئي 

«الــتــعــامــل مـــن دون أي تــســاهــل» مع  بـــ
ــال الـــشـــغـــب»،  ــ ــمــ ــ المــــحــــرضــــين عـــلـــى «أعــ
حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن الإعلام الحكومي الإيراني.
وقال رئيسي، السبت، إن على إيران 
«التعامل بحزم مع أولئك الذين يعتدون 
الــبــلاد». أما  على الأمـــن والسكينة فــي 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة أحـــمـــد وحـــيـــدي فــقــال 
وفـــــق نـــفـــس المــــصــــدر إنـــــه يـــتـــوقـــع «مـــن 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة أن تــلاحــق بسرعة 
المدبرين والمنفذين الرئيسيين لأعمال 
الــشــغــب». وقـــال إن «الأعـــــداء يعتقدون 
أنـــــه يــمــكــنــهــم الإطــــاحــــة بـــالـــنـــظـــام عــبــر 
هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات». مـــشـــدداً عــلــى أن 
القيود على الإنترنت ستبقى ما دامت 

الاحتجاجات مستمرة.
ومــــن جــانــبــه، دعــــا رئــيــس اللجنة 
القانونية في البرلمان، موسى غصنفر 
آبــادي، إلى استخدام كاميرات التعرف 
على الوجه عوضاً عن شرطة الأخــلاق 
لــلــتــعــرف عــلــى هــويــة الــفــتــيــات الــلــواتــي 
يـــرفـــضـــن الامـــتـــثـــال لـــقـــوانـــين الــحــجــاب 

الصارم.
ــــلام رســمــيــة إن  ــالـــت وســـائـــل إعـ وقـ
أضـــراراً لحقت بمقرات ١٢ فرعاً لبنوك 
خـــلال الاضـــطـــرابـــات فــي الأيــــام القليلة 
الماضية، وكــذلــك تحطمت ٢١٩ ماكينة 

للصراف الآلي.

استدعاء السفراء
نُــــــــظــــــــمــــــــت مـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــرات دعــــــمــــــاً 
للاحتجاجات في إيران، السبت، في دول 
عدة، من بينها كندا والولايات المتحدة 
وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد 
وأستراليا واليونان وتشيلي وفرنسا 

وبلجيكا وهولندا والعراق.
وفــــــــي تــــصــــريــــح بـــــاســـــم الاتـــــحـــــاد 
ــــؤول الـــســـيـــاســـة  ــــسـ الأوروبـــــــــــــي، نــــــدد مـ
الخارجية جوزيب بوريل بالاستخدام 
«غير المتكافئ والمعمم» للقوة في حق 
المتظاهرين، وقــال إنه «مرفوض وغير 
مبرر». كما ندد كذلك «بقرار السلطات 
الإيرانية تقييد الوصول إلى الإنترنت 
بشكل صارم وتعطيل منصات الرسائل 
السريعة» مــا يشكل «انتهاكاً فاضحاً 

لحرية التعبير».
ــتـــدعـــت الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة  واسـ
سفير بــريــطــانــيــا ســايــمــون شيركليف 

ــتــــه بـــأنـــه  ــفــ ــلــــى مـــــا وصــ ــتــــجــــاج عــ لــــلاحــ
«تحريض على أعمال شغب» تنتهجه 
ــلـــفـــزة «مــــعــــارضــــة» لــلــنــظــام  شـــبـــكـــات تـ
الإيراني تبث من لندن باللغة الفارسية، 
حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ــــدد مــن  ــات، اشـــتـــبـــك عـ ــاعــ ــعـــد ســ وبـ
ــع الـــشـــرطـــة  ــ المــــتــــظــــاهــــريــــن، الأحـــــــــــد، مــ
البريطانية أمام مقر السفارة الإيرانية.

كــــذلــــك اســــتــــدعــــت طـــــهـــــران ســفــيــر 
النرويج لسؤاله بشأن «تصريحات غير 
بــنــاءة شكّلت تــدخــلاً فــي شـــؤون إيــران 
ــــى بــهــا رئـــيـــس الــبــرلمــان  الـــداخـــلـــيـــة» أدلـ

النرويجي، على خلفية الاحتجاجات.
وفي وقت متأخر، السبت، انتقدت 
إيـــــران تـــحـــرك الــــولايــــات المــتــحــدة الـــذي 
يهدف للمساعدة فــي توفير الإنترنت 
لــلإيــرانــيــين خــــلال الاحــتــجــاجــات الــتــي 
خرجت في أرجاء البلاد، وذلك من خلال 

استثناءات من العقوبات.
وذكـــــــــرت وســـــائـــــل إعــــــــلام رســمــيــة 
أن إيـــران اعــتــبــرت أن ذلــك يتماشى مع 
ــدائــــي نـــحـــوهـــا.  ــعــ مــــوقــــف واشـــنـــطـــن الــ
ونــقــلــت وســـائـــل الإعــــــلام عـــن المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني 
قوله: «من خلال تخفيف حدة عدد من 
العقوبات على الاتصالات، مع الحفاظ 
على أقصى قــدر مــن الضغوط، تسعى 
إلــى المضي قدماً في  الــولايــات المتحدة 

أهدافها ضد إيران».
وحــذرت من أن «المحاولات الرامية 
إلى المساس بالسيادة الإيرانية لن تمر 
من دون رد»، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ولا تزال اتصالات الإنترنت معطلة 
السبت، مع توقف تطبيقي «واتساب» 
ــد  ــا أكـ ــمـ و«إنــــســــتــــغــــرام» خــــصــــوصــــاً. كـ
الــذي يــراقــب حجب  موقع «نتبلوكس» 
ــاء الــــعــــالــــم، تــعــطــل  ــحــ الإنــــتــــرنــــت فــــي أنــ

تطبيق «سكايب».
في غضون ذلك، واصلت مجموعة 
«أنــــونــــيــــمــــوس» الــــتــــي تـــشـــن هــجــمــات 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى عــــالمــــي، 
استهداف المواقع الحكومية الإيرانية. 
ــي تـــعـــطـــل مـــوقـــع  ــ ــا تـــســـبـــبـــت أمــــــس فـ ــ مـ
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة،  وزارة 
كما اخترقت المجموعة موقع البرلمان 
الإيراني، ونشرت أرقام الهاتف المحمول 

لجميع نواب البرلمان.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مسيرات احتجاجية في طهران (تويتر)

صمت الصدر يقلق الشركاء والخصوم
 وسط استمرار الخلاف على الدولة والحكومة

طـــبـــقـــاً لـــلأنـــبـــاء المـــقـــبـــلـــة مــن 
ــم الـــتـــيـــار  ــيــ ــة مـــعـــقـــل زعــ ــانـ ــنـ الـــحـ
ــتـــدى الــــصــــدر فــي  ــقـ الـــــصـــــدري مـ
فــإن الأخير مدد  النجف،  مدينة 
مهلة الصمت إلى ما بعد انتهاء 
مراسم ذكرى وفاة النبي محمد 
(عليه أفــضــل الــصــلاة والــســلام) 
ــا بـــعـــد مــنــتــصــف الــشــهــر  ــى مــ ــ إلـ
المــقــبــل. وفــيــمــا تــبــدي الأوســــاط 
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة قــلــقــهــا من 
صمت الصدر الذي عودهم عبر 
ــا يــســمــى «وزيـــــر الـــقـــائـــد» إلــى  مـ
اليومية  التغريدات شبه  إصدار 
أحــيــانــاً الــتــي تــعــبــر عــن مــوقــفــه، 
فــإنــه وطــبــقــاً لــســيــاســي عــراقــي، 
فإن ما أشير إليه سابقاً عن قيام 
أمر  الصدر  لجنة ثلاثية بزيارة 
غير صحيح. السياسي العراقي 
أبلغ «الــشــرق الأوســط» بأنه «لا 
ــديــــدة ســـوف  وجــــــود لمــــبــــادرة جــ
ــدر قـــيـــادات  ــى الــــصــ ــ تــحــمــلــهــا إلـ
عــراقــيــة مــن الــصــف الأول، وهــم 
نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم 
الحلبوسي  كــردســتــان، ومحمد 
رئــيــس الــبــرلمــان وزعــيــم تحالف 
السيادة، وهادي العامري زعيم 
تحالف الفتح»، مبيناً أن «القادة 
لــم يعلنوا، لا تصريحاً  الــثــلاثــة 
ولا تلميحاً، ذلك، ليس لأنهم لا 
يـــريـــدون الـــذهـــاب والــتــفــاهــم مع 
زعــيــم الــتــيــار الــصــدري، بــل لأنــه 
الاتــفــاق على صيغة من  لــم يتم 
النوع حتى الآن، وفي حال  هذا 
تبلورت فإن لكل حادث حديثاً». 
وأوضـــح الــســيــاســي الــعــراقــي أن 
ــي مـــؤتـــمـــر الـــحـــوار  ــرح فــ ــ ــا طـ ــ «مـ
الوطني الذي ما زلنا نعول عليه 
في إيجاد حل للأزمة هو تشكيل 
لـــجـــنـــة فـــنـــيـــة لـــبـــحـــث مـــخـــرجـــات 
المؤتمر وكيفية تنفيذها، ولكن 
الذي حصل أن الكلام عن زيارة 
للجنة قيادية إلى الصدر أخذت 

ــائــــل  مــــســــاحــــة واســـــعـــــة فـــــي وســ
أي  إلـــى  أن تستند  الإعــــلام دون 
معلومة صحيحة». وبــشــأن ما 
جرى الحديث عنه خلال اليومين 
ــفـــاق  ــول اتـ ــيــــين عــــن حــــصــ المــــاضــ
العراقية  السياسية  الــقــوى  بــين 
باستثناء التيار الصدري، الذي 
أطلق عليه صيغة «إدارة الدولة»، 
يقول السياسي العراقي إن «هذه 
الــورقــة أو لنقل الاتــفــاق الــذي لا 
أولــيــاً لا يتعلق بالمناصب  يــزال 
مــــن حـــيـــث الاســـتـــحـــقـــاقـــات قـــدر 
أن  الــتــي يمكن  بالكيفية  تعلقه 
يـــجـــري الــتــفــاهــم بــشــأنــهــا حــول 
الـــدولـــة، لأن لدينا  إدارة  كيفية 
ــــذا المـــجـــال  أزمـــــة حــقــيــقــيــة فــــي هـ
العميقة بين  الثقة  أزمـــة  بسبب 
الــجــمــيــع، وبــالــتــالــي فــــإن مـــا تم 
الــتــوصــل إلـــيـــه هـــو طــــرح أوراق 
تــمــثــل مــطــالــبــات ومــشــاكــل تهم 
الحلول  الجميع وكيفية وضــع 
لــهــا بــعــيــداً عـــن الــخــلافــات حــول 
المناصب واستحقاقاتها والتي 
تتعلق بالحكومة». وحول عدم 
ــدريــــين فــــي هـــذه  مــــشــــاركــــة الــــصــ
الورقة، يقول السياسي إن «هذا 
الاتفاق الذي يمثل صيغة لمفهوم 
إدارة الدولة سوف يعرض على 
الجميع، بمن فيهم الصدريون، 
بــوصــفــهــم شـــركـــاء فـــي الــعــمــلــيــة 

السياسية».
إلــــــى ذلــــــك تـــــواصـــــل الــــقــــوى 
الــعــراقــيــة مساعيها  الــســيــاســيــة 
من أجل عودة جلسات البرلمان. 
الجلسة  وبينما كان مقرراً عقد 
غــــداً (الـــثـــلاثـــاء)، فـــإنـــه لا يــوجــد 
أي مــؤشــرات عــلــى عــقــدهــا حتى 
نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع 
المقبل. وفــي الــوقــت الــذي يحول 
فيه الخلاف بين التيار الصدري 
عــقــد  الــتــنــســيــقــي دون  والإطـــــــار 
ــقــــوى الــســنــيــة  ــإن الــ ــ الـــجـــلـــســـة، فـ
والكردية باتت تبحث عن صيغة 
الشيعيين  الطرفين  للشراكة مع 

ــار).  ــ المــتــصــارعــين (الــتــيــار والإطـ
وفيما ترى أطراف سياسية في 
التنسيقي، وطبقاً  الإطـــار  قــوى 
لمــا يـــدور فــي الــغــرف المــغــلــقــة، أن 
كلا الشريكين، السني والكردي، 
ــيــــق أفــــضــــل  ــقــ ــــى تــــحــ ــلـ ــ ــمــــل عـ ــعــ يــ
مــــا يـــمـــكـــن حـــصـــولـــه مــــن فـــائـــدة 
كـــانـــت  الــــنــــظــــر إن  بــــصــــرف  لــــــه، 
بــســبــب ضــعــف  أم لا،  مـــشـــروعـــة 
الشيعي وتمزيقه حالياً،  البيت 
فــإن أطرافاً أخــرى تــرى أن الكرد 
ــن جــهــة  ــ ــدان مـ ــ ــريــ ــ ــة لا يــ ــنــ ــســ والــ
المضي في مسار واحد مع أي من 
انتظار  إنما يحاولان  الطرفين، 
ــام  ــا يــمــكــن أن تــســفــر عــنــه الأيــ مـ
المقبلة عقب الهدنة التي منحها 
الــــصــــدر لــلــجــمــيــع إلـــــى مــــا بــعــد 
نهاية ذكرى وفاة الرسول عليه 
السلام، لكنه في ظل عدم صدور 
أي مــوقــف صـــدري ســـواء لجهة 
الاتفاقات التي تجري صياغتها 
على صعيد مفهوم إدارة الدولة 
بــعــيــداً عـــن الــحــكــومــة ولا بــشــأن 
مـــا طـــرحـــه زعـــيـــم عــصــائــب أهــل 
ــلـــي بـــشـــأن  ــزعـ ــيـــس الـــخـ ــق قـ ــحــ الــ
إمكانية مشاركة الصدريين في 
الحكومة، وذلك بمنحهم نصف 
الــحــكــومــة  فــــي  الـــشـــيـــعـــة  وزراء 
السياسي  المقبلة، فإن الانسداد 
يتواصل دون أن يلوح في الأفق 
أي بـــــادرة لإنـــهـــائـــه. مـــن جــهــتــه، 
حــمــل زعــيــم تــيــار الــحــكــمــة عمار 
الــحــكــيــم الــجــمــيــع مــســؤولــيــة ما 
وصــلــت إلــيــه الأمــــور فــي الــبــلاد. 
ــــس  ــه أمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الــــحــــكــــيــــم خـــــــــلال لـ
ــانـــي  (الأحــــــــد)، مــــع الــســفــيــر الألمـ
فــي بــغــداد مــارتــين ييكار، جــدد، 
الدعوة  لبيان عــن مكتبه،  طبقاً 
إلى «اعتماد الحوار في معالجة 
الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة»، 
ــة  ــيـ ــيـــع «مـــســـؤولـ ــمـ مـــحـــمـــلاً الـــجـ
ــنــــازل لــلــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة  ــتــ الــ
العليا وتغليبها على المصالح 
الفئوية». كردياً، فإنه في الوقت 

ــه الـــزعـــيـــم  ــيــ الــــــــذي اســـتـــشـــهـــد فــ
الكردي مسعود بارزاني بأبيات 
أبي  التونسي  معروفة للشاعر 
القاسم الشابي، وذلك في ذكرى 
الاســـتـــفـــتـــاء بـــشـــأن إقــــامــــة دولــــة 
٥ ســنــوات، فإنه دعا  كردية قبل 
إلـــى اســتــمــرار الــعــلاقــة الأخــويــة 

بين العرب والكرد.
 بــــــارزانــــــي الـــــــذي نـــشـــر فــي 
أبياتاً  له على «تويتر»  تغريدة 
الشعب  لــلــشــابــي «إذا  مــشــهــورة 
أن  بــــد  فــــلا  الـــحـــيـــاة  أراد  ــاً  يــــومــ
ــــارة  ــــدر»، فــــي إشـ ــقـ ــ يــســتــجــيــب الـ
الــكــردي في  الحلم  إلــى استمرار 
إقامة دولة مستقلة، فإنه وخلال 
مــشــاركــتــه فـــي مــهــرجــان ثــقــافــي 
أقيم فــي كــردســتــان، قــال: «أؤكــد 
عـــلـــى أواصـــــــر الاخـــــــوة والمــحــبــة 
بيننا، مهما اختلف السياسيون 
بــين  الــــعــــلاقــــة  ــقـــى  ــبـ تـ أن  ــجــــب  يــ
الــشــعــوب عــلاقــة مــتــيــنــة وعــلاقــة 

محبة». 
أن «الإخــــــــــوة مــن  وأضـــــــــاف 
أيــلــول (سبتمبر)  ثــــورة  مــواثــق 
رغــــــــم مــــــا حــــصــــل وثـــــــــــورة أيــــــار 
ــل مـــن  ــ ــــصـ ــا حـ ــ ــ (مــــــــايــــــــو) رغـــــــــم مـ
الأنفال  التي تلتها من  الكوارث 
الجماعية والتهجير،  والإبـــادة 
ولــكــن احــتــفــظ شــعــب كــردســتــان 
بـــعـــلاقـــتـــه مــــع أشـــقـــائـــه الــــعــــرب، 
ولـــم نــحــســب تــلــك الــجــرائــم على 
الشعب العربي، بل على الحكام 
عــلــى جميع  الــذيــن وقـــع ظلمهم 
ــب الـــزعـــيـــم  ــ ــاطـ ــ ــات». وخـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ المـ
الـــكـــردي المــكــون الــعــربــي خاصة 
أن  أنه «يجب  والعراقيين عامة، 
العلاقات قوية بيننا ولا  تبقى 
السياسية».  بــالــخــلافــات  تــتــأثــر 
وكشف تيار الحكمة، الأحد، عن 
للتفاهم  إنضاج «ورقة وطنية» 
الــســيــاســي بـــهـــدف الـــخـــروج من 
ــداد الــحــالــيــة، فيما  حــالــة الانـــسـ
أكــــد أن الــتــفــاهــمــات بـــين الــقــوى 
السياسية قطعت أشواطاً جيدة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

إيران تواصل استهدافها قرى عراقية بحجة وجود معارضين
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي تقوم تركيا 
بـــضـــربـــات عـــلـــى مــــواقــــع عــراقــيــة 
الــعــراق مــن جهة نينوى  شمالي 
ودهوك بحجة أنها تضم عناصر 
ــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي  مـــن حــ

ـــــف تــــركــــيــــاً عــــلــــى قـــائـــمـــة 
ّ
المـــــصـــــن

ــــاب، فـــإن مــنــاطــق كــردســتــان  الإرهـ
الــغــربــيــة عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة 
ــن جـــهـــة مــحــافــظــة  ــة مــ ــيــ ــرانــ - الإيــ
السليمانية باتت هدفاً للقصف 
ــرانــــي المــســتــمــر تــحــت ذريــعــة  الإيــ
وجـــود عــنــاصــر كــرديــة معارضة 

ــرانـــي تــتــخــذ مــن تلك  لــلــنــظــام الإيـ
المناطق الجبلية الحدودية مأوى 
لهم. وفي هذا السياق أعلن مدير 
ــة  ــحـــدوديـ ــان الـ ــ ــيـــدي كـ نـــاحـــيـــة سـ
إحسان جلبي، أن «القصف حصل 
فـــي نــفــس الــقــريــة الــتــي تعرضت 
للقصف يوم أمس (الأول) السبت 

لــكــن هــــذه المــــرة كــانــت قــريــبــة من 
المنازل». وأضاف أنه «لغاية الآن 
ــن خــســائــر  ــم يــســفــر الـــقـــصـــف عــ لــ

بشرية».
وكان الحرس الثوري الإيراني 
قد تبنى قصف مواقع في منطقة 
سوران المستقلة بإقليم كردستان.
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 السفير بخاري أكد عدم تخلي السعودية عن لبنان وتأمينها مظلة دولية لحمايته

بري لـ                              : كلمة المفتي دريان أكثر من جيدة وجامعة
بيروت: محمد شقير

الــصــادر عن لقاء  البيان  يأتي 
ــــن مــفــتــي  ــــوة مـ ــــدعـ ــة بـ ــ

ّ
ــن نـــــــواب الــــســ

الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــشــيــخ 
ــان، مــتــلازمــاً مع  ــ عــبــد الــلــطــيــف دريـ
الـــظـــروف الــدقــيــقــة والــصــعــبــة التي 
يمر فيها لبنان، ولا يمكن تحييد 
مفاعيله التي ركّــزت على الثوابت 
الوطنية عن الاستعدادات الجارية 
ــي  ــاســ ــرئــ ــاق الــ ــقــ ــحــ ــتــ لإنـــــجـــــاز الاســ
فـــي مـــوعـــده الـــدســـتـــوري بــانــتــخــاب 
رئــــيــــس جــــمــــهــــوريــــة جــــديــــد خــلــفــاً 
الــذي لم يبقَ  للحالي ميشال عــون 
من ولايته الرئاسية سوى ٣٥ يوماً، 
خصوصاً أنه ركّز على المواصفات 
التي يجب أن يتمتع بها خلفه من 
دون الدخول في أسماء المرشحين. 
وهــذا ما انسحب أيضاً، كما يقول 
عــدد من الــنــواب الذين شــاركــوا في 
الاجتماع، على الأجواء التي سادت 
استضافتهم من قبل سفير المملكة 
العربية السعودية لدى لبنان وليد 
بـــخـــاري، إلـــى مــائــدة الــعــشــاء التي 

أقامها بدارته في اليرزة.
فـــالـــثـــوابـــت الـــتـــي ركّــــــز عــلــيــهــا 
البيان، بحسب قول هــؤلاء النواب 
«الشرق الأوسط»، جاءت متناغمة  لـ
إلى حد كبير مع الكلمة التي ألقاها 
ــــان فـــي افــتــتــاحــه الــلــقــاء  المــفــتــي دريـ
ــي الــــذي شــــارك فيه 

ّ
الــنــيــابــي الــســن

٢٤ نــائــبــاً مـــن مــجــمــوع عــــدد نـــواب 
ة في البرلمان البالغ عددهم ٢٧ 

ّ
السن

نائباً، باعتذار النواب أسامة سعد 
وحليمة القعقور وإبراهيم منيمنة 

عن عدم الحضور.

وكــــــان لافـــتـــاً أن كــلــمــة المــفــتــي 
دريان والبيان الصادر عن اجتماع 
ــن قــاســم  الــــنــــواب تــضــمّــنــا أكـــثـــر مــ
مشترك يجمع بينهما وبين البيان 
الصادر عن وزراء خارجية الولايات 
المتحدة وفرنسا والسعودية على 
هــامــش مشاركتهم فــي اجتماعات 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
ــدّد لــلــبــنــان،  فـــي نــيــويــورك الــــذي حــ
من وجهة نظرهم، خريطة الطريق 
الـــواجـــب اتــبــاعــهــا لــلانــتــقــال بــه من 
الــتــأزم إلــى الانـــفـــراج، بـــدءاً بإنجاز 

الاستحقاق الرئاسي في موعده.
ــنـــواب أن ٢١  وكــشــف هــــؤلاء الـ
نائباً ممّن شاركوا في اللقاء أيّدوا 
الــنــواب  الــبــيــان، فيما تحفّظ عليه 
جهاد الصّمد وينال صلح وملحم 
ــران يــنــتــمــيــان  ــ ــيـ ــ الـــحـــجـــيـــري، والأخـ
إلــى كتلة «الــوفــاء للمقاومة» التي 
يتزعّمها «حزب الله»، وقالوا إنهم 
تــحــفّــظــوا عــلــى الــشــكــل بــذريــعــة أن 
الــبــيــان بــمــســودّتــه الأولـــى لــم يــوزّع 
ى 

ّ
اللقاء ليتسن عليهم قبل انعقاد 

لهم دراسته ووضع ملاحظاتهم إذا 
كانت لديهم ملاحظات.

وأكد هؤلاء أن الصمد كان أعدّ 
إلــى المفتي دريــان  مــذكــرة وسلّمها 
ــاء، وأن  ــقـ ــلـ وتـــلاهـــا فـــي مــســتــهــل الـ
الآخــريــن من الــنــواب أدلــوا بدلوهم 
الــذي  البيان الختامي  فــي مــشــروع 
وزّع عليهم، وأن النائب فــي تكتل 
ــاح الــصــادق  ــ «قــــوى الــتــغــيــيــر» وضّـ
انتقد حملات التخوين والتهويل 
التي استهدفت زميليه في التكتّل 
ــع  ــواقـ ــر مـ ــبـ مــنــيــمــنــة والـــقـــعـــقـــور عـ
ــاعــــي بـــذريـــعـــة  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ

ــدم المــشــاركــة في  اعــتــذارهــمــا عــن عـ
اللقاء.

وســـأل الــنــواب أنفسهم مــا إذا 
ظ الصمد على البيان يبقى  كان تحفُّ
فــي الــشــكــل أم أنـــه ســيــطــوّر موقفه 
لاحقاً باتجاه التحفّظ على بعض 
مضامين البيان، وقالوا إن السؤال 
ينسحب على تحفّظ نائبي «حزب 
الــلــه» صــلــح والــحــجــيــري، وهـــذا ما 
لا يمكن تلمّسه إلا إذا بادر الحزب 
إلى إبداء رأيه في العلن في فحوى 
البيان، لأنه ينظر إلى مضامينه من 
زاوية إقليمية لما لديه من حسابات 

تتجاوز الداخل إلى الإقليم.
في المقابل، فإن كتلة «التنمية 
والــــتــــحــــريــــر» بـــرئـــاســـة نـــبـــيـــه بـــري 
تــمــثّــلــت فــي الــلــقــاء بــالــنــائــب قاسم 
هــاشــم، فيما تمثّلت كتلة جمعية 
«المـــشـــاريـــع الــخــيــريــة الإســـلامـــيـــة» 
(الأحـــبـــاش) بنائبيها فــي البرلمان 
عـــــدنـــــان طـــرابـــلـــســـي وطــــــه نـــاجـــي. 
وشـــاركـــت «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» 
بنائب بــيــروت عــمــاد الــحــوت الــذي 
اعتذر عن عدم حضور اللقاء الذي 
دعا إليه السفير السعودي لأسباب 

خاصة.
ـــواب هــــاشــــم  الــــــــنـــــ ــينّ أن  ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـ
ــاجـــي والــــحــــوت لم  وطـــرابـــلـــســـي ونـ
ــلـــى الـــبـــيـــان بــخــلاف  يـــعـــتـــرضـــوا عـ
زمــلائــهــم الــصــمــد ونــائــبــي «حـــزب 
الله»، برغم أنهم يدورون في الفلك 
السياسي نفسه، وهم على تحالف 
وثيق لا يتزعزع، فيما عبّر الرئيس 
بري عن ارتياحه للكلمة التي ألقاها 

المفتي دريان.
«الشرق الأوسط»:  وقال بري لـ

إلــى كلمة المفتي دريــان  «استمعتُ 
وكـــــانـــــت كـــلـــمـــتـــه أكــــثــــر مـــــن جـــيـــدة 
وجـــامـــعـــة، وإن مــــا يــهــمــنــا إنـــجـــاز 
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي فــي مــوعــده 
الدستوري». وأكد أن هناك ضرورة 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، لــكــن انــتــخــاب 
رئــيــس جــمــهــوريــة جــديــد أكــثــر من 
ضـــــــرورة لــقــطــع الـــطـــريـــق عـــلـــى مــن 

يراهن على الفراغ الرئاسي.
ولفت بري إلى أنه مع تشكيل 
الــغــد، لكنه لا  الــيــوم قبل  الحكومة 
يــريــد أن يــســتــبــق مـــا ســـيـــؤول إلــيــه 
اللقاء المرتقب بــين عــون والرئيس 
ميقاتي  بتشكيلها نجيب  المكلف 
فـــور عــودتــه مــن نــيــويــورك، «وبـــات 
علينا أن ننتظر النتائج لنرى ما 
إذا كانت الحكومة سترى النور، أم 

أن تشكيلها سيتعثّر فــي اللحظة 
الأخــيــرة وإن كـــان الــتــفــاؤل لا يــزال 
قائماً لأن تأليفها سيسقط الذرائع 
البلد سيدخل  التي تراهن على أن 
فــي فوضى دســتــوريــة، ولا أظــن أن 
هناك مصلحة لأحد في ظل الظروف 
الــصــعــبــة بــأخــذ الــبــلــد إلـــى مــكــان لا 

نريده».
وبالنسبة إلى اللقاء الحواري 
ــــة 

ّ
ــن الــــســ الـــــــنـــــــواب  بــــــين  الــــــــــذي دار 

والسفير بخاري الذي استضافهم 
إلـــــى مـــائـــدتـــه فــــي حــــضــــور المــفــتــي 
دريــــــان، عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
ــكّـــل  ــادر نـــيـــابـــيـــة أنـــــــه شـ ــ ــــصــ ــن مــ ــ مــ
لــلــنــواب لتبيان هواجسهم  فــرصــة 
وقــلــقــهــم حـــيـــال الأزمــــــات الــكــارثــيــة 
الــتــي لا تـــزال تحاصر بــلــدهــم، كما 

يــقــول نــائــب «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
بــــــــلال عــــبــــد الــــــلــــــه، مــــــع تـــركـــيـــزهـــم 
عـــلـــى الــــثــــوابــــت الـــوطـــنـــيـــة الــكــبــرى 
وضــرورة تضافر الجهود على كل 
اللبنانيين من  المستويات لإخـــراج 
م وطمأنتهم على مستقبلهم،  التأزُّ
إضافة إلى تحصين اتفاق الطائف 
الـــذي يتعرّض إلــى تــجــاوزات يــراد 
منها الانــقــلاب عليه، تــارة بتغيير 
الدستور الذي أنتجه الطائف وتارة 

باستبدال نظام جديد به.
ــفـــت المـــــصـــــادر الــنــيــابــيــة  وكـــشـ
ــاري اســتــمــع إلــــى هــواجــس  أن بـــخـ
ـــف أمـــام 

ّ
الـــنـــواب ومــخــاوفــهــم وتـــوق

عتب البعض على المملكة العربية 
السعودية، ما اضطره للدخول في 
شرح مفصّل ومستفيض للعلاقات 

اللبنانية - السعودية، أكــد فيه أن 
لــم تتخلّ يــومــاً عــن دعمها  المملكة 
لــلــبــنــان ووقـــوفـــهـــا إلــــى جــانــبــه في 
أحلك الظروف التي مر ويمر بها، 
شــرط ألا يتخلى لبنان عــن نفسه، 
و«نـــحـــن فـــي المــمــلــكــة لـــن نــبــخــل عن 
تقديم المساعدات للشعب اللبناني، 
ــــات عــلــيــه الــقــيــام بــالإصــلاحــات  وبـ
المطلوبة لتجاوز أزمــاتــه لأن عليه 
لــه  ــقـــدّم  ــنـ لـ يـــســـاعـــد نــفــســه أولاً  أن 
ــاعــــدات، وهـــــذا مـــا يــطــالــب به  المــــســ

المجتمع الدولي ويلحّ عليه».
ــاق، نــقــلــت  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــذا الــ وفــــــــي هــــــ
مصادر نيابية عن السفير بخاري 
قوله إن المملكة كانت أوفــدت بعثة 
مـــن أهــــل الاخـــتـــصـــاص إلــــى لــبــنــان 
تحضيراً لاجتماع اللجنة اللبنانية 
- السعودية المشتركة في الرياض 
وعـــلـــى جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا الــتــوقــيــع 
على ٢٢ اتفاقية لا يراد منها إنقاذ 
لبنان فحسب، وإنــمــا وضعه على 
ــان ذلــك  ــدول المـــتـــطـــوّرة، وكــ ــ ســكــة الـ
عام ٢٠١٦، لكن المماطلة والتسويف 
حالا دون التحضير كما يجب لهذه 
الاتـــفـــاقـــيـــات لــلــتــوقــيــع عــلــيــهــا بين 

البلدين لتصبح نافذة.
ــــى مــوقــف  وتــــطــــرّق بــــخــــاري إلـ
ــع الـــداخـــلـــي في  ــن الـــوضـ المــمــلــكــة مـ
لبنان، ونقلت عنه المصادر النيابية 
لــدى المملكة فــي تعاطيها  قوله إن 
مــــع الــــــــدول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واحـــــدة 
لا تــحــيــد عــنــهــا، وتـــقـــوم عــلــى عــدم 
الــشــؤون الداخلية لأي  التدخّل في 
بــلــد، و«هـــــذا مـــا يــنــطــبــق بــالــدرجــة 
الأولى على سياستنا حيال لبنان، 
وأن كل ما يهمّنا استقراره وأمنه 

وســــيــــادتــــه، ونـــحـــن لا نـــتـــدخـــل فــي 
فــي أن يُنتخب  الــتــفــاصــيــل ونــأمــل 
رئيس جمهورية جديد في موعده 

الدستوري».
واعــتــبــر أن انــتــخــاب الــرئــيــس 
شـــأن داخـــلـــي، وأن هــنــاك ضـــرورة، 
النيابية، لاحترام  بحسب المصادر 
ــة، وأن  ــتـــوريـ الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدسـ
يــــكــــون الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد جــامــعــاً 
للبنانيين، وأن يتمتع بالمواصفات 
الــتــي تتيح الــتــعــاون لإنــقــاذ بــلــده. 
وقال إن «لبنان من البلدان الشقيقة 
الــعــزيــزة علينا ونــحــن نعمل على 
تأمين مظلة عربية ودولية لتوفير 
الحماية له، ولتكون بمثابة شبكة 
ــه الــطــريــق  أمـــــان ســيــاســيــة تــعــبّــد لـ

للخروج من أزماته».
وفــــيــــمــــا شــــــــدّد بـــــخـــــاري عــلــى 
اتباع لبنان سياسة النأي بالنفس 
وتحييده عن صراع المحاور وعدم 
ــــؤون الـــداخـــلـــيـــة  ــــشـ الــــتــــدخّــــل فــــي الـ
لــلــدول الشقيقة والسعي الحثيث 
لمــعــالــجــة الأســـبـــاب الـــتـــي أدت إلــى 
تـــصـــدّع عــلاقــتــه مـــع المــمــلــكــة ودول 
الخليج وتوفير الحلول لها، لفت 
فـــي المــقــابــل إلـــى أن «لــبــنــان يعني 
الكثير لنا ولن نتركه وحيداً شرط 
أن يبادر إلى مساعدة نفسه، وهذا 
ما نتمناه لهذا البلد الشقيق، على 
أمل أن يُنتخب الرئيس في موعده، 
ولـــيـــس لــديــنــا أي مـــرشّـــح ونــتــرك 
اللبناني  لــلــبــرلمــان  الــفــصــل  الكلمة 
ــع،  ــامـ ــجـ ــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس الـ فـــــي انــ
وبــذلــك يــكــون قــد بــدأ يــشــقّ طريقه 
نحو استعادة دوره على المستويين 

العربي والدولي».

صورة من حساب بخاري في «تويتر» لاجتماعه مع دريان والنواب السنة

اشتكت من غياب «الحماية الكافية» من قبل السلطة

المصارف اللبنانية تعود للعمل بإجراءات «وقائية» ذاتية
بيروت: علي زين الدين

تستأنف المــصــارف اللبنانية 
ــيـــوم  ــا الـ ــهــ ــروعــ ــا وفــ ــهــ ــاتــ ــتـــح ردهــ فـ
ــنــــين)، بــعــد إقـــفـــال احــتــجــاجــي  (الاثــ
لأســبــوع كــامــل، للمطالبة بتنفيذ 
خطة شاملة تؤمن الحماية الأمنية 
لـــلـــمـــوظـــفـــين والــــعــــمــــلاء، وتـــســـريـــع 
إقــرار تشريعات تنص على تنظيم 
قــانــونــي ومــرجــعــي يــحــدد حصص 
السحوبات وإدارة السيولة المتاحة 
بالتساوي بــين أصــحــاب الحقوق، 
بــهــدف الــحــؤول دون تــكــرار موجة 
ــتـــجـــت عــن  الاضــــــطــــــرابــــــات الــــتــــي نـ
الــتــي نفذها  سلسلة الاقــتــحــامــات 
ــبــــون ويـــحـــمـــلـــون  ــاضــ ــــون غــ ــــودعــ مــ

أسلحة فردية ومواد ملتهبة.
ــتـــزامـــن عـــــودة الـــبـــنـــوك إلــى  وتـ
الــعــمــل وفـــق مــنــظــومــات تنظيمية 
خــاصــة بــالــزبــائــن ســيــعــتــمــدهــا كل 
مصرف على حدة، مع عقد البرلمان 
جلستين صباحية ومسائية لهيئته 
العامة، بهدف إقرار مشروع قانون 
ــة لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي،  ــامـ ــعـ ــة الـ ــ ـــوازنـ المــ
مـــع تــرجــيــح تـــطـــرق مــمــثــلــي الــكــتــل 
النيابية إلى مضامين خطة التعافي 
الحكومية التي تلقوا نسخا منها 
عبر بريدهم الإلكتروني، لا سيما 
منها ما يتعلق بمشاريع القوانين 
الإصلاحية التي يشترطها صندوق 
النقد الدولي، وفي طليعتها قانون 
وضـــــع ضــــوابــــط اســتــثــنــائــيــة عــلــى 
الرساميل والتحويلات (الكابيتال 

كونترول).
وعــلــم أن دخــــول الــزبــائــن إلــى 
فروع البنوك، سيخضع في المرحلة 
لــتــدابــيــر تنظيمية مــشــددة  الأولــــى 
ومــواعــيــد مسبقة تــحــدد المــبــررات، 
وبحيث يمكن لأي زبون، وفق بيان 
جمعية المصارف، «عند الاضطرار 
الاتصال بــالإدارة العامة للمصرف 

المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه 
لــكــي يــتــم تــلــبــيــة أي حـــاجـــة ملحة 
لــه بالسرعة الممكنة». علما  أخــرى 
ــة تــنــفــيــذ أغــلــب  ــاحــ بـــأنـــه ســيــتــم إتــ
العمليات المعتادة من خلال أجهزة 
الصرف الآلية الخاصة، وبما يشمل 
ــات الــنــقــديــة  ــ ــداعـ ــ الــســحــوبــات والإيـ
ذات الصلة بالتحويل عبر منصة 

صيرفة.
وإذ لمحت الجمعية إلى «غياب 
الــدولــة»،  الحماية الكافية مــن قبل 
فقد أكدت مصادرها أن الإجــراءات 
الحمائية الخاصة التي ستعتمدها 
البنوك أفراديا، ستندرج جميعها 
ــمــــن مــــعــــادلــــة «وجــــــــــوب تـــأمـــين  ضــ
ـــن مــع  ــائـ ــزبــ ــة الــ ــدمــ ــة خــ ــراريــ ــمــ ــتــ اســ
ـــبـــــار الأوضــــــــــاع  الأخــــــــــذ فــــــي الاعـــــتــ
الأمنية الصعبة الراهنة وضــرورة 
ــائـــن  ــة الـــزبـ ــلـــى ســــلامــ ــافـــظـــة عـ المـــحـ
والمــوظــفــين على حــد ســـواء». وذلــك 
عــبــر قـــنـــوات يــحــددهــا كـــل مــصــرف 
لــعــمــلــيــات المــــؤســــســــات الـــتـــجـــاريـــة 
والتعليمية والاستشفائية وسواها 
الـــصـــرافـــات الآلـــيـــة للجميع،  وعــبــر 
مما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم 
وســحــوبــاتــهــم كــمــا يــســمــح بتأمين 
إثــر تحويلها  رواتــب القطاع العام 
إلــــى المـــصـــارف مـــن مـــصـــرف لــبــنــان 
ــــب الــقــطــاع الــخــاص الموطنة  ورواتـ

لديها.
وبـــــــشـــــــأن الـــــحـــــلـــــول المــــجــــديــــة 
للخروج من واقع الاضطراب الذي 
يــــســــود أوســــــــاط المـــــودعـــــين، يــؤكــد 
مـــســـؤول مــصــرفــي أهــمــيــة إصــــدار 
تشريع واضح يتضمن «التزام مبدأ 
العدالة بين الزبائن ضمن الإمكانات 
المتاحة للسيولة ووفــقــاً للمعايير 
المعتمدة لــلأفــراد وللشركات، على 
أن يُراعى في الوقت عينه، الحاجات 
الــــطــــارئــــة لمـــبـــالـــغ إضـــافـــيـــة مـــبـــررة 
لــبــعــض المــــودعــــين، ســــواء لأســبــاب 

استشفائية أو تعليمية أو غير ذلك. 
فالمظلة القانونية وحــدهــا تحمي 
الحقوق للجميع، وتشكل المرجعية 
الصالحة للتقاضي عند الضرورة، 
وتـــعـــد بـــديـــلا نــمــوذجــيــا لــلــدعــوات 
ــتــــرداد الــحــقــوق  المــحــمــومــة إلــــى اســ
كاملة بالقوة الذاتية وعلى حساب 
التوزيع العادل للحصص الممكنة 
الــقــســري للسيولة  فــي ظــل التقنين 

بالليرة وبالدولار».
الــبــنــك  ــيـــم  تـــعـــامـ ــبـــر أن  ــتـ ويـــعـ
ــعــــات  ــتــــوزيــ ــة بــ ــ المـــــــركـــــــزي الـــــخـــــاصـ
السيولة عبر البنوك، تشكل مرتكزا 
ملائما لتحديد حصص السحوبات 
المتاحة، ولا سيما بينها التعميم 
لـــلـــمـــودع  يـــتـــيـــح  الـــــــــذي  رقـــــــم ١٥٨ 
الــحــصــول عــلــى ٨٠٠ دولار شهريا 

بـــين ٤٠٠ دولار  مـــوزعـــة مــنــاصــفــة 
بــالــلــيــرة عــلــى سعر  نــقــدي ومثلها 
١٢ ألف ليرة لكل دولار. ومن الممكن 
توسيع دائــرة المستفيدين لتشمل 
ــراد، وتــعــديــل  ــ جــمــيــع المـــودعـــين الأفــ
ــزئــــيــــا، ولا  ــقـــــوف الــــحــــصــــص جــ ــ سـ
سيما سعر الصرف ليصبح أقرب 
إلى سعر التداول في المنصة، إنما 
الــواضــح  الــتــحــديــد  يقتضي أيــضــا 
وغير القابل للاستنساب والتلاعب 
لــحــالات الاســتــثــنــاء والــتــجــاوز في 

صرف سيولة إضافية.
كــــذلــــك يـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مــن 
مضمون التعميم رقم ١٦١ الساري 
المفعول، والذي يتيح أيضا استبدال 
الــلــيــرة بــواســطــة دولارات  ســيــولــة 
نقدية عبر منصة «صيرفة» وبواقع 

الــواحــد.  لــلــفــرد  ٥٠٠ دولار شــهــريــا 
كما يمكن لجميع موظفي القطاع 
ــام الــــحــــصــــول عـــلـــى رواتـــبـــهـــم  ــ ــعـ ــ الـ
الــنــقــدي بالسعر المعتمد  بــالــدولار 
على المنصة، مستهدفا في الأساس 
تحقيق حــمــايــة جــزئــيــة للمداخيل 
جراء الفارق الحسي والــذي يرتفع 
لــيــرة  أحـــيـــانـــا عــــن هـــامـــش ٨ آلاف 
لكل دولار في السوق الموازية تبعا 
للتلقبات اليومية لأسعار الصرف.
وبــالــتــوازي، لوحظ أن الإقفال 
ــام  ــدار خــمــســة أيـ ــ المـــصـــرفـــي عــلــى مـ
عمل متتالية في الأسبوع الماضي، 
لم يؤثر كثيرا على عمليات القطع 
في الأسواق الموازية ولدى شركات 
الــصــرافــة وتــحــويــل الأمـــــوال، حيث 
جرت معظم المبادلات النقدية ضمن 

هامش ٣٧ و٣٨ ألف ليرة لكل دولار. 
كما تم تداول نحو ١٩٧ مليون دولار 
ــــوع عـــبـــر مــنــصــة  ــبـ ــ بــحــصــيــلــة الأسـ
صيرفة التي يديرها البنك المركزي 
لـــلـــدولار  لـــيـــرة  ألــــف  وبــســعــر ٢٩٫٨ 
الواحد. فيما ستعود حركة مقاصة 
إلــى طبيعتها مــع عــودة  الشيكات 

البنوك إلى العمل.
ويــــتــــوقــــع، بــحــســب مـــصـــادر 
ناشطة في سوق القطع، تسجيل 
تــحــســن مــطــرد فـــي ســعــر الــلــيــرة، 
فــي حــال طغى الطابع الإيجابي 
عــلــى تـــطـــورات وشــيــكــة ومــؤثــرة 
في حركة العرض والطلب، وفي 
مــقــدمــهــا انــتــهــاء مــجــلــس الــنــواب 
من إقرار قانون الموازنة والشروع 
ــداد مـــشـــروع مــــوازنــــة الــعــام  ــإعــ بــ
المقبل مــعــززة بــإصــلاحــات مالية 
إقـــرار  هيكلية، عــلــى أن يسبقها 
حزمة القوانين الإصلاحية طبقا 
لــلــتــعــهــدات الــتــي حــصــلــت عليها 
ــقـــد الــــدولــــي  ــنـ بـــعـــثـــة صــــنــــدوق الـ
خـــلال اجــتــمــاعــاتــهــا، وعــلــى مــدار 
أيــام من الأسبوع الماضي،  ثلاثة 
مــع أركـــان ومــســؤولــي السلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
كما تترقب الأســـواق النقدية، 
ــــود  ــــوعـ ــار الـ ــ ــــسـ وفـــــــق المـــــــصـــــــادر، مـ
والمعلومات عن قرب اتفاق رئيسي 
الجمهورية ميشال عون والحكومة 
ــــلال الأســـبـــوع  نــجــيــب مــيــقــاتــي وخـ
الحالي، على صيغة نهائية لتعديل 
الــحــكــومــة الــقــائــمــة وتــجــديــد الثقة 
النيابي، مما  بها من قبل المجلس 
ــادة انــتــظــام أعــمــال  ــ يــفــضــي إلـــى إعـ
مــجــلــس الــــــــوزراء ويــعــكــس إشــــارة 
إضافية إلى إمكانية تحقيق تقدم 
نوعي في انسياب اتفاقية ترسيم 
ــا يــمــكــن أن  الــــحــــدود الــبــحــريــة، ومــ
تــعــكــســه مــــن تــــحــــولات مــســتــقــبــلــيــة 

تصيب البلد واقتصاده.
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لبنان أمام أسبوع حاسم حكومياً 
وتعويم «تصريف الأعمال» يطل مجدداً

بيروت: كارولين عاكوم

تــتــجــه الأنــــظــــار فــــي لــبــنــان 
هــذا الأســبــوع إلــى مــا ستنتهي 
إلــــيــــه المـــــــشـــــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة 
ــال تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة الــتــي  ــيـ حـ
يــؤكــد البعض أن تأليفها بات 
مـــحـــســـومـــاً فــــي الأيــــــــام المــقــبــلــة، 
علماً بــأن مسألة تغيير بعض 
تـــزال تخضع للأخذ  ــــوزراء لا  الـ
والـــرد وبـــات تنفيذها يصطدم 
بعراقيل قــد تـــؤدي إلــى الــعــودة 
لخيار تعويم حكومة تصريف 
الــبــقــاء عليها كما  الأعـــمـــال، أي 
هـــي، بحسب مــا تــقــول مــصــادر 
وزاريــــــــــــــة مــــقــــربــــة مــــــن رئــــاســــة 
«الشرق الأوسط». الجمهورية لـ

ويـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت أكــد 
المــركــزي في  فيه عضو المجلس 
«حزب الله» الشيخ نبيل قاووق 
أنــه سيتم تأليف الحكومة في 
الأيام المقبلة. وشدد في احتفال 
تــأبــيــنــي فـــي الـــجـــنـــوب عــلــى أن 
«تشكيل حكومة جديدة كاملة 
الـــصـــلاحـــيـــات والأوصـــــــــاف هــي 
ــكـــن مــعــالــجــة  ــمـ يـ ضــــــــــرورة ولا 
الأزمـــــــــــات مـــــن دونـــــــهـــــــا»، لافـــتـــاً 
إلــى «أنــنــا فــي الــقــادم مــن الأيــام 
سنشهد تشكيل هــذه الحكومة 
بــــــــــإذن الــــــلــــــه، وهــــــــــذا ســيــشــيــع 
مناخات إيجابية في كل البلد، 
وهذا ما يعزز الخطوات اللاحقة 

لأجل الخروج من الأزمات».
وتـــقـــول المـــصـــادر الـــوزاريـــة 
ــعـــد  ــرق الأوســــــــــــــط»: «بـ ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
عــــودة رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
ــارج  ــخــ ــن الــ ــ نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي مـ
وانــعــقــاد جلسة الــبــرلمــان لإقــرار 
المــــوازنــــة الـــيـــوم (الاثـــــنـــــين)، من 
ــلـــتـــقـــي مـــيـــقـــاتـــي  يـ المــــتــــوقــــع أن 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــيـــشـــال 
ــثـــلاثـــاء، حــيــث يــفــتــرض  عــــون الـ
الـــيـــقـــين». لكن  أن يــعــلــن الــخــبــر 
المـــصـــادر تــتــوقــف عــنــد عــراقــيــل 
قـــديـــمـــة جــــديــــدة عــــــادت لــتــظــهــر 
حــــيــــال تـــبـــديـــل بـــعـــض الــــــــوزراء 
ــم،  ــ ــاؤهــ ــ ــمــ ــ الـــــــذيـــــــن طــــــرحــــــت أســ
وتــقــول: «بــعــدمــا طـــرح إمكانية 
تــبــديــل نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة 
ســــعــــادة الـــشـــامـــي خـــــرج مــوقــع 
المــحــســوب على  (لــيــبــانــون ٢٤) 
رئيس الحكومة المكلف، في رد 
غير مباشر، نقلاً عــن مصادر، 
ليشيد بعمله وليقول إنــه خط 
أحمر». وتضيف: «بعدما حكي 
عن تبديل وزير المهجرين عصام 
ــرف الــــديــــن المـــحـــســـوب عــلــى  ــ شــ
الــنــائــب الــســابــق طــلال أرســـلان، 
أمــــــين عــــــام (حــــزب  زار الأخــــيــــر 
الــلــه، مطالباً  الــلــه) حسن نصر 
بتسمية البديل علماً بأن الاتفاق 
كان أن لا تتم تسمية شخصية 
اســــتــــفــــزازيــــة لــــرئــــيــــس الــــحــــزب 
ــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي) ولــيــد  ــتـ (الـ
جـــنـــبـــلاط»، وهــــذا مـــا يتناقض 
مع الخطة التي كان يتم العمل 
ــكــــومــــة»،  ــيـــهـــا لإخــــــــــراج الــــحــ ــلـ عـ

بحسب المصادر.
وفــيــمــا تشير المــصــادر إلــى 
ــلـــومـــات أفــــــــادت بــتــصــحــيــح  مـــعـ

ــر  ــ ــــين مـــيـــقـــاتـــي وزيــ الــــعــــلاقــــة بــ
الاقتصاد أمــين ســلام وبالتالي 
تعديل خيار استبداله، تتحدث 
عــــن خـــيـــار اســـتـــبـــدال الـــشـــامـــي، 
ــر  ــذا الأمـ ــرح هــ ــ مــوضــحــة أن «طـ
عندما قيل إن ميقاتي سيسمي 
الوزير السني بدل سلام، بحيث 
أن يقوم في المقابل، الرئيس عون 
بتسمية وزير مسيحي إضافي 
من خارج حصته، وذلك بدلاً عن 
الشامي المحسوب على (الحزب 
الــســوري القومي) الــذي لــم يعد 
له تمثيل في البرلمان على غرار 
ــوازاة  ــــلان، وانــطــلاقــاً مـــن مــ أرســ
الصيغ كما من صعوبة تغيير 
أي وزير مسيحي آخر من خارج 
حصة رئيس الجمهورية، وبما 
أن كل وزيــر من هــؤلاء الخمسة 
مــحــســوب عــلــى جــهــة سياسية 
ــتــــي يــفــتــرض  ــي الــ ــ مـــعـــيـــنـــة، وهــ
أن تـــؤمـــن الــثــقــة لــلــحــكــومــة في 

البرلمان».
مــــــــــن هـــــــنـــــــا وأمـــــــــــــــــــام هـــــــذه 
ــق الـــتـــي  ــ ــوائـ ــ ــعـ ــ الـــتـــعـــقـــيـــدات والـ
تـــظـــهـــر فــــي كــــل مـــــرة يـــتـــم طـــرح 
الــوزيــر أو ذاك، عاد  تبديل هــذا 
الحديث، بحسب المــصــادر، إلى 
إمكانية اللجوء إلى خيار تعويم 
ــال أي  ــمــ حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
إصـــدار مراسيم تأليف جديدة 
لها كما هي، على أن تؤمن الكتل 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا الـــثـــقـــة لـــهـــا فــي 
البرلمان لمنع حدوث أي إشكالية 
ــال صـــلاحـــيـــات  ــيــ ــة حــ ــوريــ ــتــ دســ
الرئيس وتهديد بسحب الوزراء 
فـــــراغ  مـــــا حــــصــــل  وغــــــيــــــره، إذا 
رئــاســي وتــأخــر انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، مشيرة إلى 
أن هــــذا الأمـــــر طــــرح مـــن بعض 
المــنــار»  الــجــهــات وبينها «قــنــاة 

التابعة لحزب الله.
وبـــانـــتـــظـــار مــــا ســيــحــمــلــه 
ــن  الأســـــــــــــبـــــــــــــوع الـــــــــحـــــــــالـــــــــي مــ
مستجدات سياسية، استمرت 
ــوات لــتــشــكــيــل حــكــومــة  ــ ــدعــ ــ الــ
وانتخاب رئيس للجمهورية 
في أسرع وقت ممكن، وهو ما 
ــار إلــيــه شــيــخ عــقــل طائفة  أشــ
المــوحــديــن الــــدروز ســامــي أبي 
ــــى «تــشــكــيــل  المــــنــــى، داعــــيــــاً إلــ
حـــكـــومـــة ســـريـــعـــاً وانـــتـــخـــاب 
ــد لــلــجــمــهــوريــة  ــديــ ــيــــس جــ رئــ
في الموعد المحدَد يعيد الثقة 
بــالــدولــة ومــؤســســاتــهــا، لــعــلَ 
ــلــــة الإصـــــــــــلاح والإنــــــمــــــاء  عــــجــ
تــنــطــلــق إلــــى الأمـــــــام»، مــشــدداً 
ــرورة «تــرســيــخ الثقة  عــلــى ضــ
ــل  بـــمـــؤســـســـاتـــنـــا وتــــعــــزيــــز أمـ
الناس بمستقبلهم وتثبيتهم 
فــي أرضــهــم ووطنهم رغــم كل 

التحديات والصعاب».
بــــــــــــــــدوره اعــــــتــــــبــــــر المــــفــــتــــي 
الــجــعــفــري المــمــتــاز أحــمــد قبلان 
ــنـــان فــــي أمـــــس الــحــاجــة  ــبـ أن «لـ
ــفــــف مــــــن وطــــــأة  ــة تــــخــ ــكــــومــ لــــحــ
ســـرطـــان الــــفــــراغ، والـــعـــين على 
تسوية رئاسية إنقاذية قبل أن 
يتحول البلد إلى كومة خردة»، 
مــؤكــداً أنـــه «مــهــمــا يــكــن مــن أمــر 
لا يجوز تــرك البلد للعصابات 

والمافيات أبداً».

الراعي: تعطيل انتخابات الرئاسة يهدف لإسقاط الجمهورية وإقصاء الدور المسيحي
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــي  ــــارونـ ــريــــرك المـ ــبــــطــ ــد الــ ــعّــ صــ
بـــشـــارة الـــراعـــي مـــن مــواقــفــه حــيــال 
تأليف الحكومة وانــتــخــاب رئيس 
للجمهورية، متحدثاً عمن «يريد 
الــنــظــام والــدســتــور، وخلق  تغيير 
تــــنــــافــــس مـــصـــطـــنـــع بــــــين رئــــاســــة 
الــجــمــهــوريــة ورئـــاســـة الــحــكــومــة». 
وأكد أن الدولة لا تستقيم مع بقاء 
حكومة مستقيلة، ولا مــع حكومة 
مـــرمـــمـــة، ولا مــــع شـــغـــور رئـــاســـي، 
واصفاً ذلك بأنه «جريمة سياسية 
وطـــنـــيـــة وكـــيـــانـــيـــة»، ومـــعـــتـــبـــراً أن 
«تـــعـــطـــيـــل الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي 
إنما يهدف إلى إسقاط الجمهورية 
الـــدور المسيحي». وشــدد  وإقــصــاء 
في الوقت عينه على أن «الظروف 
تــتــطــلــب حــكــومــة وطــنــيــة ســيــاديــة 
جــامــعــة، فـــلا يــمــكــن والـــحـــالـــة هــذه 
الــحــكــومــة حــكــومــة فئوية  أن تبقى 
يقتصر التمثيل فيها على محور 
ســــيــــاســــي يـــــتـــــواصـــــل مــــــع مـــحـــور 

إقليمي».

ــال الــراعــي فــي عــظــة الأحـــد:  وقـ
«نــحــن فـــي نــهــايــة الـــشـــهـــرالأول من 
المهلة الدستورية لانتخاب رئيس 
للجمهورية، والمجلس النيابي لم 
إلـــى أي جلسة لانتخاب  يـــدع بــعــد 
الــعــالــم يشهد  رئــيــس جــديــد، فيما 
تــــطــــورات مــهــمــة وطـــلائـــع مـــوازيـــن 
قـــوى جـــديـــدة مـــن شــأنــهــا أن تــؤثــر 
على المنطقة ولبنان». وفي رد منه 
غــيــر مــبــاشــر عــلــى رئــيــس الــبــرلمــان 
نبيه بري الذي كان قد ربط الدعوة 
لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية 
ــال:  ــى المـــــــرشـــــــح، قــــ ــلــ بــــالــــتــــوافــــق عــ
«صحيح أن التوافق الداخلي على 
رئيس فكرة حميدة، لكن الأولوية 
تبقى للآلية الديمقراطية واحترام 
الــتــوافــق  انـــتـــظـــار  ــد، إذ إن  ــيـ المـــواعـ
ــاً أن  ــيـــف ذو حــــديــــن، خـــصـــوصـ سـ

معالم هذا التوافق لم تلح بعد».
وشــــــــــدد عــــلــــى أن «انــــتــــخــــاب 
ــيـــــس شــــــــرط حـــــيـــــوي لــتــبــقــى  الـــــرئـــ
الــجــمــهــوريــة ولا تــنــزلــق فـــي واقـــع 
التفتت الــذي ألــم بــدول محيطة. لا 
يوجد ألف طريق للخلاص الوطني 

والمــحــافــظــة عــلــى وحــــدة لــبــنــان بل 
طــريــق واحــــد، هــو انــتــخــاب رئيس 
للجمهورية بالاقتراع لا بالاجتهاد، 
ودون التفاف على هذا الاستحقاق 
المـــصـــيـــري. إن الــدســاتــيــر وضــعــت 
ــاب رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــخــ ــتــ لانــ
لا لإحـــــــداث شـــغـــور رئــــاســــي. فــهــل 
الـــشـــغـــور صــــار عــنــدنــا اســتــحــقــاقــاً 

دستورياً، لا الانتخاب؟».
وفي موضوع تأليف الحكومة 
قـــــال الـــبـــطـــريـــرك: «لـــبـــنـــان يــحــتــاج 
اليوم لكي ينهض حياً إلى حكومة 
جديدة تخرج عن معادلة الانقسام 
السياسي القديم بــين ٨ و١٤ آذار، 
وتمثل الحالة الشعبية التي برزت 
انــتــفــاضــة ١٧ تــشــريــن (الأول/  مـــع 
أكـــتـــوبـــر)، ومــــع الــتــنــوع الــبــرلمــانــي 
أفــرزتــه الانتخابات النيابية  الــذي 
١٥ مايو (أيار) الماضي. إن الظروف 
تــتــطــلــب حــكــومــة وطــنــيــة ســيــاديــة 
جامعة تحظى بصفة تمثيلية توفر 
لها القدرة على ضمان وحدة البلاد، 
ــراء  ــ والـــنـــهـــوض الاقـــتـــصـــادي، وإجـ
الإصــــلاحــــات المــطــلــوبــة. فـــلا يمكن 

والـــحـــالـــة هــــذه أن تــبــقــى الــحــكــومــة 
حكومة فئوية يقتصر التمثيل فيها 
على مــحــور سياسي يــتــواصــل مع 
محور إقليمي. ولا تستقيم الدولة 
ــاء حـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــة، ولا  ــقـ مــــع بـ
مــع حكومة مرممة، ولا مــع شغور 
رئــاســي، لأن ذلــك جريمة سياسية 

وطنية وكيانية».
ــد أن «أي ســعــي لتعطيل  ــ وأكـ
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي إنــمــا يهدف 
إلــى إســقــاط الجمهورية مــن جهة، 
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى إقــــصــــاء الـــــدور 
المــســيــحــي، والمـــارونـــي تــحــديــداً عن 
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، فــيــمــا  الـــســـلـــطـــة مـ
آبـــاء هــذه الجمهورية ورواد  نحن 
لــــــذا، إذا كـــان  الـــشـــراكـــة الـــوطـــنـــيـــة. 
طبيعياً من الناحية الدستورية أن 
تملأ حكومة مكتملة الصلاحيات 
الــرئــاســي، فليس طبيعياً  الشغور 
على الإطلاق ألا يحصل الاستحقاق 
الــرئــاســي، وألا تنتقل السلطة من 
إلــى رئيس. وليس طبيعياً  رئيس 
ــــرة انــتــخــاب  كـــذلـــك أن يــمــنــع كــــل مـ
رئــيــس لكي تنتقل صلاحياته كل 

مرة إلى مجلس الوزراء. فهل أصبح 
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي لــــزوم مـــا لا 
ــب الــوجــوب  يـــلـــزم؟ لا، بـــل هـــو واجــ
لــئــلا نـــدخـــل فـــي مـــغـــامـــرات صـــارت 

خلف الأبواب».
ــاذا يفضل البعض  ــأل: «لمــ وســ
تسليم البلاد إلى حكومة مستقيلة 
أو مرممة على انتخاب رئيس جديد 
قادر على قيادة البلاد بالأصالة؟ ألا 
يعني هذا أن هناك من يريد تغيير 
النظام والــدســتــور، وخلق تنافس 
الــجــمــهــوريــة  مصطنع بــين رئــاســة 
ورئاسة الحكومة، فيما المشكلة هي 
في مكان آخر وبين أطراف آخرين؟ 
ونسأل: من يستطيع أن يقدم سبباً 
موجباً واحداً لعدم انتخاب رئيس 

للجمهورية؟».
وقــــال: «ألــــم تــجــرَ الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة مــنــذ أشـــهـــر قــلــيــلــة وفـــاز 
نـــواب متأهبون لانــتــخــاب رئيس؟ 
المـــرشـــحـــين  يــــوجــــد حــــشــــد مـــــن  ألا 
ــمــــون إلـــــــــى كـــــــل الاتـــــجـــــاهـــــات  يــــنــــتــ
والمـــواصـــفـــات؟ ألا تــســتــلــزم الحياة 
الــدســتــوريــة والمــيــثــاقــيــة والوطنية 

ــيــــس يــســتــكــمــل بــنــيــة  ــتــــخــــاب رئــ انــ
النظام الديمقراطي؟ ألا يستدعي 
إنــقــاذ لــبــنــان وجــــود رئــيــس جديد 
الــدول  يحيي العلاقات الجيدة مع 
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة والمــنــظــمــات 
الــتــفــاوض  الــدولــيــة؟ ألا يستوجب 
مع المجتمع الدولي وعقد اتفاقات 
ثنائية أو جماعية انتخاب رئيس؟ 
ألا تقتضي الأصول أن يلبي لبنان 
نداءات قادة العالم لانتخاب رئيس 
يــقــود المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، ويــرمــم 
وحــدة البلاد؟ ألا يحتمل أن يؤدي 
ــى أخــطــار  ــدم انـــتـــخـــاب رئـــيـــس إلــ عــ
أمنية واضطرابات سياسية وشلل 
دســتــوري؟ تــمــارس قــوى سياسية 
هذا الأداء التدميري على صعيدي 
تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس 
جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة، فــيــمــا أمــســت 

المآسي خبز اللبنانيين اليومي».
ــرق  ــ ــة غـ ــيــ وتـــــــطـــــــرق إلـــــــــى قــــضــ
المــهــاجــريــن اللبنانيين فــي البحر، 
ســــائــــلاً: «أيـــــن الإجـــــــــراءات الأمــنــيــة 
الــرادعــة التي اتخذتها الــدولــة لمنع 

انطلاق زوارق الموت؟».

ASHARQ AL - AWSAT
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أقــدم  الــذي يعد أحــد  الــكــردي»،  التقدمي  الديمقراطي  يــرى «الــحــزب 
الأحــزاب السياسية للحركة الكردية في سوريا، أن مسار التطبيع بين 
نظامي الحكم في أنقرة ودمشق جاء بطلب روســي ودفــع إيراني بعد 
قمة طهران الثلاثية (جمعت قادة روسيا وتركيا وإيران) في نهاية يوليو 
(تموز) الفائت. ويقول المسؤول الإداري للمكتب السياسي في هذا الحزب، 
أحمد سليمان، إنهم يدعون إلى الحوار مع نظام الرئيس بشار الأسد 

«حل القضية الكردية التي نكرس جل نضالنا من أجلها»، لكنه يشير  لـ
إلى أن «لجوء النظام إلى الخيار العسكري الأمني عقد المشهد». ويقر 
هذا المسؤول الحزبي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بضرورة «طمأنة» 
الداخلي في سوريا لا يشكل عامل تهديد لأمنها  الوضع  بــأن  تركيا 
إنه  الــذي تأسس عــام ١٩٥٧،  الحزب  القومي. ويقول المسؤول في هــذا 
«الحل السياسي  يناضل سياسياً لحل القضية الكردية في الإطار العام لـ

الشامل» في سوريا عبر الانتقال إلى «نظام ديمقراطي تعددي يعترف 
بالوجود القومي الكردي دستورياً» ومنحه «حقوقه المشروعة». وخلال 
سنوات الحرب المستمرة منذ ١١ عاماً، عقد الحزب لقاءات مباشرة مع 
مسؤولين في الحكومة السورية بدمشق في أكثر من مناسبة. فيما يأتي 
بعض محاور الحوار الذي جرى يوم السبت مع أحمد سليمان في مقر 

«التقدمي» بمدينة القامشلي (شمال شرقي سوريا):

د الحل وفتح باب التدخل الخارجي
ّ
«التقدمي الكردي»: لجوء النظام السوري للخيار العسكري عق

> هل يخشى أكراد سوريا التطبيع 
بين تركيا والنظام الحاكم في دمشق؟

 - لعل حـــدوث أي اخــتــراق في 
مسار العلاقات بين أنقرة ودمشق 
الــســوري  الــنــظــام  ســيــأتــي لمصلحة 
بالدرجة الأولـــى. نحن مع علاقات 
طبيعية بين سوريا ودول الجوار 
بما فيها تركيا، ونحن مع طمأنة 
الجانب التركي بأن الوضع الداخلي 
بسوريا لا يشكل عامل تهديد لأمنه 
ــقــــومــــي، كـــمـــا يــــزعــــم الـــرســـمـــيـــون  الــ
الأتراك. لكن يجب ألا يكون ذلك على 
حساب الشعب السوري ومصالحه، 
ــمـــن المــــعــــلــــوم أن   الـــــكـــــرد. فـ

ً
خــــاصــــة

ــيــــر هو  مــطــلــب تــركــيــا الأول والأخــ
الحؤول دون حل القضية الكردية 
في سوريا، وستصر أنقرة في حال 
وصلت لتفاهمات مع دمشق على أن 
يخسر الجانب الكردي كل مكاسبه 
الإدارية والعسكرية والحد من قدرة 
وقوة «قوات سوريا الديمقراطية» 

(قسد)...
> هل تعتبرون أن ذلك يشكل خطراً 

على الشعب الكردي وقضيته القومية؟
ــــين الـــعـــرب  ــارك عـ ــ ــعـ ــ  - بـــعـــد مـ
(كـــوبـــانـــي) ســنــة ٢٠١٤ ثـــم احــتــلال 
الــعــين  عـــــام ٢٠١٨ ورأس  ــفـــريـــن  عـ
ــيــــض عـــام  ــــل أبــ (ســـــــري كـــانـــيـــه) وتــ
لــــدول  الــــكــــرد  ٢٠١٩ وهــــجــــرة آلاف 
الــجــوار وأوروبـــا، كــان المطلوب من 
القوى الكردية الحفاظ على قرارها 
الــســيــاســي المــســتــقــل عــلــى الصعيد 
الـــوطـــنـــي والإبــــقــــاء عــلــى الــخــطــاب 
الــــواقــــعــــي لــحــركــتــهــا الــســيــاســيــة، 
والــــــــنــــــــأي بــــالــــنــــفــــس عـــــــن مـــجـــمـــل 
الــتــنــاقــضــات والـــتـــدخـــلات الــدولــيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة. ورغـــــم إحــــــراز بعض 
الأحزاب الكردية مكاسب تكتيكية، 
إلا أنها ساهمت في تبديد الفرص 
المــحــتــمــلــة لــحــل الــقــضــيــة الــكــرديــة 
وإفراغها من مضمونها، وأصبحت 

ـــات الأطـــــــــراف  ــاقــــضـ ــنــ جـــــــــزءاً مــــــن تــ
الــتــي تعصف  الإقليمية والــدولــيــة 
بــالمــشــهــد الـــســـوري. وعــلــيــه فـــإن أي 
حل قد تتوصل إليه هــذه الأطــراف 
ــلــــى حـــســـاب  ــكــــون عــ ــيــ ــة ســ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الشعب الكردي وحقوقه في سوريا 
باعتباره الحلقة الأضــعــف والأقــل 

تأثيراً على هذه الدول.
ــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب الـــســـوريـــة  > مـ
و«الـــحـــزب الــتــقــدمــي» يــدعــو إلـــى الــحــوار 
والـــتـــفـــاوض بــشــكــل مــبــاشــر مـــع الــنــظــام 
الــحــاكــم فـــي دمـــشـــق. هـــل يــمــكــن شــرح 

موقفكم؟
 - نــحــن مـــن الــــداعــــين لــلــحــوار 
والــجــلــوس إلــى طــاولــة المفاوضات 
مــــع الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم لــلــبــحــث عــن 
ــلــــول المـــمـــكـــنـــة، لا ســـيـــمـــا حــل  الــــحــ
القضية الــكــرديــة الــتــي نــكــرس جل 
نـــضـــالـــنـــا مــــن أجـــلـــهـــا، لـــكـــن لــجــوء 
النظام إلى الخيار العسكري الأمني 
عقد المشهد، وصعب من احتمالات 
الــوصــول إلــى حــل وطــنــي توافقي، 
ــه فــتــح الــبــاب  ــك أنــ ــوأ مـــن ذلــ ــ ــ والأسـ
على مصراعيه للتدخل الخارجي. 
وبــــعــــد تــــدخــــل كـــــل هــــــذه الـــجـــهـــات 
الدولية والإقليمية المنتشرة على 
بــجــيــوشــهــا أو  الــــســــوريــــة  الأرض 
عــبــر المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــدعــمــهــا؛ 
فإن المشهد يبدو أشد تعقيداً وكل 
ذلــك فــي ظــل غــيــاب بــرنــامــج وطني 
يقر بواقع الأزمة ويسترعي إجراء 
مراجعة شاملة، وإذا كــان الجانب 
الـــســـيـــئ يـــكـــمـــن فــــي أن الـــســـوريـــين 
(مــعــارضــة ونــظــامــاً) يفتقرون إلى 
تــصــورات واقعية لحل الأزمـــة، فإن 

الأسوأ هو افتقارهم لإرادة الحل.
لــقــاءات مباشرة مع  > هــل عقدتم 

مسؤولي النظام والحكومة؟
 - نـــعـــم، عــقــد حــزبــنــا لـــقـــاءات 
مباشرة مع مسؤولين في الحكومة 
السورية في دمشق إما بدعوة منهم 
أو بــرغــبــة مــن «الــحــزب الــتــقــدمــي». 
وجـــرى ذلــك فــي أكــثــر مــن مناسبة، 

وكان آخر لقاء بيننا في أوائل أبريل 
(نيسان) الماضي؛ فنحن نؤمن بأن 
الــحــوار مــع النظام يحتاج لوحدة 
ــكــــردي وصـــيـــاغـــة مــوقــف  الـــصـــف الــ
موحد حول حقوق الكرد، ومن هنا 
جاءت زيارة حزبنا إلى دمشق التي 
ركزت على فهم الآليات اللازمة لفتح 
قنوات جدية للحوار، وفهم موقف 
الــســلــطــة بــشــكــل أوضـــــح ورؤيــتــهــا 
ــة وحـــل  لمـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــــة الــــســــوريــ

.
ً
القضية الكردية خاصة

> هــل تجري أحـــزاب كــرديــة ثانية 
غــيــركــم لـــقـــاءات مــبــاشــرة مـــع مــســؤولــي 

النظام؟
يـــــجـــــري «حــــــــــزب الاتـــــحـــــاد   -  
الــديــمــقــراطــي» لـــقـــاءات مــع الــنــظــام 
لــلــبــحــث في  الــحــاكــم بــشــكــل دوري 
التنسيق الأمني والعسكري نظراً 
لانــــتــــشــــار الـــــقـــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة فــي 
مناطق سيطرته، أما قادة «المجلس 
الوطني الكردي» فلديه أعضاء في 
اللجنة الدستورية ويلتقون بشكل 
مـــبـــاشـــر مــــع مــمــثــلــي الـــنـــظـــام كــمــا 

يحصل في مسار جنيف.
> هل يمتلك «التقدمي» الإمكانيات 
لــوســاطــة بـــين الــنــظــام وأحــــــزاب الــحــركــة 

الكردية؟
نـــقـــاشـــاتـــنـــا مــع  نــــؤكــــد أن   -  

ــتـــوى  دمـــــشـــــق لا تـــــرقـــــى إلــــــــى مـــسـ
نــــدرك أن لغياب  الـــتـــفـــاوض، نــحــن 
المــوقــف الــكــردي المــوحــد دوره الــذي 
يــمــنــع تــشــكــيــل تــأثــيــر حــقــيــقــي في 
أي حــوار، وخــلال لقاءاتنا طالبنا 
النظام بالإقدام على طرح مشروع 
وطني لحل الأزمة في سوريا وطرح 
رؤيته لحل القضية الكردية. وبرأي 
حزبنا يكمن حل القضية الكردية 
ــار الــعــام لــلــحــل السياسي  فــي الإطــ
الـــشـــامـــل عــبــر الانـــتـــقـــال إلــــى نــظــام 
ديمقراطي تعددي يعترف بالوجود 
الــكــردي دســتــوريــاً ومنحه  القومي 

حقوقه المشروعة.
> هل أنتم مع حل القضية الكردية 
بإطارها الوطني؛ أم في سياق المسارات 

الدولية؟
 - حــل القضية الــكــرديــة يكمن 
إلـــى  ــــول  الـــــوصـ فــــي دمــــشــــق ودون 

هذه القناعة لن يكون هناك حلول 
حقيقية للقضية الكردية في سوريا. 
ــم المــتــحــدة  ــ ــــدور الأمـ نــحــن نـــرحـــب بـ
ومساراتها الأممية، وبالوساطات 
الدولية سيما الدور الروسي المؤثر 
عــبــر عــلاقــاتــه الــوثــيــقــة مـــع الــنــظــام 
ودعمه له عسكرياً وسياسياً، فقد 
ساهم الــروس في عقد لقاءات بين 
بعض الأطــراف الكردية والحكومة 
الــتــفــاهــم منتصف  الـــســـوريـــة وتــــم 
٢٠١٧ في موسكو مع حزبنا لدعوة 
الأطـــــــراف الـــكـــرديـــة الــرئــيــســيــة إلــى 
قاعدة «حميميم» بغية تشكيل وفد 
كردي موحد للحوار مع دمشق. إلا 
أن اللقاء فشل جراء رفض «المجلس 
الكردي» الحضور، وإصرار «حزب 
الاتحاد الديمقراطي» على أن يكون 
الوفد ممثلاً باسم الإدارة الذاتية، 
ــم يــكــن  ــ ــام لـ ــظــ ــنــ عــــــــلاوة عـــلـــى أن الــ

مستعداً بدوره لأي حوار جدي.
ــاب تــمــوضــع  ــ ــبـ ــ ــذه الأسـ ــهــ ــ > هــــل ل
«الحزب التقدمي» خارج الأطر الكردية؟

ــن مــؤســســي  ــان مــ ــ  - حـــزبـــنـــا كـ
«المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي» نهاية 
٢٠١١ وحرصنا على ضرورة وجود 
اتفاق وتفاهم سياسي مع الطرف 
الآخر «حزب الاتحاد الديمقراطي» 
الـــذي كــان يعمل آنـــذاك تحت مظلة 
ــتــــان»، بيد  «مــجــلــس غـــربـــي كــــردســ
أن كــل مــحــاولاتــنــا لتوحيد الصف 
باءت بالفشل، فضلاً عن أن الوضع 
التنظيمي داخـــل المجلس وطريقة 
ــاذه لـــــلـــــقـــــرارات؛ حـــالـــتـــا دون  ــ ــخــ ــ اتــ
ــا الــقــومــي والــوطــنــي  الــقــيــام بـــدورنـ
فــي ظــل هـــذه الأزمــــة المـــديـــدة، الأمــر 
الــــذي دفـــع حــزبــنــا إلـــى اتــخــاذ قــرار 
بالانسحاب من المجلس عام ٢٠١٥، 
والسبب الرئيسي وقتذاك كان خلافاً 

تنظيمياً وليس سياسياً. لقد عقدنا 
الكثير مــن الاجتماعات واللقاءات 
الثنائية مع «حزب الاتحاد»، إلا أننا 
لم نتلمس منهم أي استجابة لعقد 

شراكة سياسية حقيقة.
ــدمــــي» تــصــور  ــقــ ــتــ ــ ــــدى «ال ــ > هــــل ل
لتقريب وجهات النظر المختلفة بين قطبي 

الحركة الكردية؟
 - لدينا قناعة أنه دون وجود 
ــســــوري  ــردي الــ ــ ــكــ ــ ــ ــرار ال ــقــ ــلــ ــز لــ ــركــ مــ
المستقل لن تكون هناك أي فاعلية 
الـــكـــرديـــة،  لــلــحــركــة  ودور حــقــيــقــي 
ــقــــوق  ــحــ ــل الــ ــ ــيـ ــ ســـــــــــواء مـــــــن أجـــــــــل نـ
الــقــومــيــة، أو عــلــى مــســتــوى تفعيل 
ــيــــاب وحـــــدة  ــغــ فــ ــــي؛  ــنـ ــ ــــوطـ الـ دوره 
الـــصـــف الــســيــاســي انــعــكــس سلباً 
على واقع الحركة الكردية. وكما أن 
هناك مصادرة للقرار السوري على 
الصعيد العسكري والسياسي، فإنه 

 
ً
ثمة مصادرة للقرار الكردي خاصة

عند قطبي الحركة.
> مــا هــو مــوقــفــكــم مــن المــعــارضــة 

السورية؟
 - تبنى «الحزب التقدمي» منذ 
تــأســيــســه مــوقــفــاً مــعــارضــاً ونــدعــو 
إلى وجوب توفير الحريات العامة 
وتحقيق نظام ديمقراطي تعددي 
ــزب الــبــعــث  ــ ورفـــــــض ســــيــــاســــات حــ
التمييزية تجاه الكرد. لأجــل ذلك، 
كنا على الدوام جزءاً من المعارضة 
ــــان ســكــرتــيــر حــزبــنــا  الـــســـوريـــة، وكـ
الراحل عبد الحميد حــاج درويــش 
بعيد تأسيس «إعلان دمشق» سنة 
٢٠٠٥ نائباً لرئيس الإعلان، وترأس 
وفد الحركة الكردية في محادثات 
جنيف في جولتها الثانية. وبعد 
انطلاقة الحراك السوري المعارض 
ربيع ٢٠١١ كنا إلى جانب المعارضة 
الــســاعــيــة لتحقيق  الــديــمــقــراطــيــة 
الديمقراطية والــحــريــة والمــســاواة، 
وإيجاد حل وطني للقضية الكردية.
ــاذا انسحبتم مــن «الائــتــلاف  > ولمـ
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» 

المدعوم من تركيا؟
انــــضــــمــــام «المـــجـــلـــس  ــعــــد  بــ  -  
الـــــكـــــردي» إلـــــى صـــفـــوف الائـــتـــلاف 
المعارض عام ٢٠١٣ على إثر توقيع 
مذكرة تفاهم مشتركة والتي جاءت 
مــتــقــدمــة عـــلـــى الــصــعــيــد الــوطــنــي 
السوري فيما خص حقوق الشعب 
الــكــردي، بــدا لاحقاً أن الائــتــلاف لم 
يــكــن حــريــصــاً عــلــى هــــذه الــوثــيــقــة 
نتيجة ضغوط الحكومة التركية؛ 
فالمعارضة لم تتوصل حتى اللحظة 
ــيــــاســــي يــطــمــئــن  إلـــــــى بــــرنــــامــــج ســ
الــســوري. والحال  مكونات الشعب 
فــــي إزاء مـــعـــارضـــات  الــــيــــوم  أنــــنــــا 
الــوطــنــي الجامع  تفتقر للمشروع 
ولا تتمتع بالمصداقية لدى الشارع 
ــه، ولـــهـــذه  ــاتـ ــكـــونـ ــــوري بـــكـــل مـ ــــسـ الـ
الأسباب نحن خارج أطر المعارضة 

السورية.

في مقبرة لقتلى من «قوات سوريا الديمقراطية» في القامشلي يوم ٢٥ أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT تأييد الحزب طمأنة تركيا حول أمنها القومي مسؤول فيه أكد لـ 

القامشلي: كمال شيخو

أحمد سليمان (الشرق الأوسط)

الرواتب بالكاد تغطي أجور المواصلات

تفاقم ظاهرة الاستقالة من مؤسسات النظام السوري

مع ارتفاع أجور المواصلات 
بسبب أزمــة الوقود في سوريا، 
تــحــول طــلــب الــتــقــاعــد المــبــكــر من 
الوظائف في الجهات الحكومية 
إلى ظاهرة، حيث إن راتب العامل 
فــــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة بــالــكــاد 
يــغــطــي أجــــور الــتــنــقــل إلـــى مكان 
العمل. ونقلت صحيفة «تشرين» 
الحكومية عن رئيس اتحاد عمال 
اللاذقية، منعم عثمان، قوله إن 
الــعــمــال المتقدمين بطلبات  عــدد 
ــهـــم فــي  ــبـ ــنـــاصـ ــة مـــــن مـ ــالــ ــقــ ــتــ اســ
مــحــافــظــة الــلاذقــيــة (الــســاحــلــيــة، 
غـــرب ســـوريـــا) مــنــذ بــدايــة الــعــام 
وحــتــى شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــجــاري، بلغ ٥١٦ عــامــلاً، منهم 
١٤٩ عــامــلاً فــي المؤسسة العامة 
للتبغ، و٢٣٠ عاملاً في شركات 
الــغــزل، و٥٨ عــامــلاً فــي الــزراعــة، 
البلديات،  و٢١ عــامــلاً فــي قطاع 
و٢٧ عــامــلاً فــي مــديــريــة المــــوارد 
المــائــيــة، و٣١ عــامــلاً فــي مديرية 

الصحة.
وتـــتـــراوح رواتـــــب الــعــامــلــين 
فــــي الـــــدولـــــة بــــين ٦٠ ألـــــف لــيــرة 

ســوريــة و٢٠٠ ألـــف لــيــرة، أي ما 
يــعــادل ١٣ - ٥٠ دولاراً أميركياً، 
في حين تحتاج العائلة المؤلفة 
من أربعة أفراد إلى ما يصل إلى 
لــتــأمــين مــســتــلــزمــات  ٤٠٠ دولار 
المــعــيــشــة الأســاســيــة. وغــالــبــاً ما 
يـــتـــم ســــد الـــفـــجـــوة الـــهـــائـــلـــة بــين 
الدخل والإنفاق من خلال اللجوء 
ثــانٍ أو الحصول على  إلــى عمل 

مساعدات.
تقول موظفة في منفذ بيع 
تابع لمؤسسة إنتاجية في دمشق، 
إنـــهـــا تــحــتــاج إلــــى تــبــديــل ثــلاث 
محطات تنقل لتصل من بيتها 
فـــي ضـــواحـــي دمــشــق إلـــى مــكــان 
عملها وســط العاصمة، مشيرة 
إلى أن ذلك يلتهم كامل راتبها، 
لكنها مستمرة بالعمل «لأنني 
وجدت طرقاً أستطيع من خلالها 
تــدبــيــر حـــالـــي»، وهــــو مصطلح 
رائج بين العاملين في مؤسسات 
الــدولــة. وتوضح الموظفة أن من 
تــلــك الـــطـــرق اســتــخــدامــهــا مــكــان 
عملها والــعــلاقــات التي تقيمها 
داخـــلـــه لإنـــشـــاء أعـــمـــال تــجــاريــة 
وخــدمــيــة خـــاصـــة، لا عــلاقــة لها 
بــالــعــمــل الــحــكــومــي، نــاهــيــك عن 

«البراني» الممكن الحصول عليه، 
ــارة إلـــى الـــرشـــاوى الــتــي  ــ فـــي إشـ
يمكن للموظف، حسب وظيفته، 
الحصول عليها. وتؤكد الموظفة 
ــه لــــولا هــــذه الـــطـــرق «لــــن نــرى  أنــ
عــامــلاً واحــــداً يستمر فــي عمله 
في الحكومة، لأن الراتب سخيف 

جداً أمام الأسعار في السوق».
ويــقــول رئــيــس اتــحــاد عمال 
ــة مــنــعــم عـــثـــمـــان إن مــن  ــيـ الـــلاذقـ
أسباب ازدياد طلبات الاستقالة 
حــاجــة العامل إلــى مــصــدر دخل 
ثـــــــانٍ لمــــواجــــهــــة غــــــلاء المـــعـــيـــشـــة، 
الــــعــــامــــل عــنــدمــا  ــاً أن  خـــصـــوصـ
يتقدم بطلب استقالة، أو «تقاعد 
جزئي»، فإنه يحصل على راتب 
تــقــاعــدي، ويستغل الــوقــت الــذي 
الــجــهــة العامة  كـــان يمضيه فــي 
للعمل فــي مــشــروع خــاص لــه أو 
في مكان عمل آخــر لــدى القطاع 
الـــخـــاص يـــكـــون مــــــردوده جــيــداً، 
نــاهــيــك عـــن أن عـــــدداً كــبــيــراً من 
الــعــمــال يــدفــعــون مــبــالــغ كــبــيــرة 
ــد تـــعـــادل  ــــلات قــ ــواصـ ــ ــور مـ ــأجــ كــ
رواتبهم. ومع ذلك، فقد تم رفض 
غالبية طلبات الاستقالة لحاجة 
لــخــدمــات العمال  الــعــامــة  الجهة 

الموجودين لديها، مثلما حصل 
مع ٩١ عاملاً في المؤسسة العامة 
للتبغ رُفضت استقالاتهم، علماً 
ــة مــــقــــدمــــي طـــلـــبـــات  ــيـ ــبـ ــالـ ـــأن غـ ــ بــ
«الــــتــــقــــاعــــد المــــبــــكــــر» هـــــم عـــمـــال 

ــنـــوات خــدمــتــهــم بين  تـــتـــراوح سـ
٢٠ - ٢٥ عــامــاً. ويشكو عاملون 
في مؤسسات إنتاجية عمومية 
مــن ظـــروف عــمــل ســيــئــة. ويــقــول 
عـــــامـــــل فــــــي شـــــركـــــة نـــســـيـــج فــي 

محافظة اللاذقية سبق أن تقدم 
بطلب استقالة من عمله ويريد 
الـــعـــودة لــلــعــمــل فـــي الــــزراعــــة، إن 
عمال الشركة منذ أكثر من عشر 
سنوات «يعملون وســط شروط 

ــداً جـــراء  عــمــل صــحــيــة ســيــئــة جــ
تعطل نظام التبريد فــي المعمل 
حيث تصل الحرارة إلى ٤٠ درجة 
ــم يتم  ــاء. لـ ــتـ مــئــويــة صــيــفــاً - شـ
إصلاح نظام التبريد لعدم القدرة 
على الحصول على قطع تبديل 
بسبب العقوبات الاقتصادية... 
فأجهزة التبريد أميركية قديمة». 
ويــوضــح أن العمل وســط درجــة 
حرارة عالية تسبب بإصابة كثير 
مـــن الـــعـــمـــال بــــأمــــراض صـــدريـــة. 
ويــضــيــف: «واصــلــنــا الــعــمــل في 
ــــلال الـــحـــرب،  ــظــــروف خـ ــوأ الــ ــ أســ
لـــكـــن الآن مــــع ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
الــراتــب تحول  وانــخــفــاض قيمة 
العمل فــي معامل الحكومة إلى 

سخرة».
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، نـــشـــر 
«المــــــــرصــــــــد الــــــــســــــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان» تقريراً أمس عن ارتفاع 
ــازوت فــي الــســوق  ــ ــادة المـ ســعــر مــ
الــــــــســــــــوداء بـــمـــحـــافـــظـــة حــمــص 
(وسط سوريا) إلى نحو مليون 
ــة ألـــــف لـــيـــرة ســـوريـــة  ــائـ ــمـ وثـــلاثـ
الــواحــد، بينما استقر  للبرميل 
سعر لتر البنزين على مبلغ ٧٠٠٠ 
لــيــرة ســوريــة. وأشـــار إلــى تأخر 

تسلم الأهالي لرسائل استبدال 
ــزلـــي عــبــر  ــنـ ــاز المـ ــغــ ــة الــ ــوانــ ــطــ أســ
البطاقة الذكية «تــكــامــل» لفترة 
تـــجـــاوزت مــائــة يـــوم مــتــواصــلــة، 
الــذي أسهم بارتفاع سعر  الأمــر 
تبديلها في السوق الحرة لنحو 
٢٠٠ ألف ليرة سورية، بالتزامن 
مــــــع إغــــــــــلاق حــــــــــدود الـــتـــهـــريـــب 
الواصلة ما بين الأراضي السورية 
واللبنانية عقب خلافات ما بين 
الرابعة» وحواجز الأمن  «الفرقة 
الــــعــــســــكــــري المـــــتـــــواجـــــدة بـــريـــف 
حمص الغربي، بحسب ما جاء 

في تقرير «المرصد».
ــــى أنـــه  ــد» إلــ ــ ــــرصــ ــفــــت «المــ ولــ
بـــعـــد إغــــــلاق الــــحــــدود وطـــرقـــات 
الـــتـــهـــريـــب بــــين لـــبـــنـــان وســـوريـــا 
ــــجـــــاوزت الأســــبــــوعــــين،  ــرة تـ ــتـ ــفـ لـ
عاودت مجموعة من المهربين من 
سائقي الدراجات النارية العمل 
على نقل بعض السلع الغذائية 
وأســــطــــوانــــات الـــغـــاز مـــن لــبــنــان 
ـــذي أســهــم  ــر الـ إلـــى ســـوريـــا، الأمــ
المــواد  بشكل جزئي بتوافر تلك 
وانخفاض بعض الأسعار، حيث 
انــخــفــض ســعــر أســطــوانــة الــغــاز 

إلى ١٥٠ ألف ليرة سورية.

سوريون يتسلمون منتجات تنظيف من منظمة غير ربحية في مخيم بمحافظة إدلب بعد تفشي الكوليرا (أ.ف.ب)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

«السلين»... مركب معدني مرشح لمواجهة «كورونا»

الــبــاحــثــون مــن جامعة  اكتشف 
الفيدرالية بروسيا، أن مركب  أورال 
«السلين المعدني» الشهير، قادر على 
ربــــط عــــدد مـــن بـــروتـــيـــنـــات فــيــروس 
ــا المــســتــجــد» بــشــكــل فــعــال.  «كــــورونــ
واستخدم العلماء طريقة الالتحام 
ــة تــتــنــبــأ  ــقــ ــريــ الــــجــــزيــــئــــي، وهـــــــي طــ
بـــالاتـــجـــاه المــفــضــل لأحــــد الــجــزيــئــين 
بــالــنــســبــة لــلــثــانــي عــنــد ارتــبــاطــهــمــا 
ببعضهما لتشكيل مركب، واكتشفوا 
أن مــركــب «الــســلــين المــعــدنــي» يظهر 
ــاط  ــ ــبــ ــ ــــي الارتــ ــا مـــلـــحـــوظـــا فــ ــاطــ نــــشــ
 «nspببروتين هام بالفيروس هو «١٤
وقد يكون الاكتشاف الجديد مفيدا 
في ابتكار عقاقير جديدة وعلاجات 

فعالة لعدوى «كورونا».
تــــم نـــشـــر نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة فــي 
الـــــجـــــاري  (أيــــــــلــــــــول)  ــر  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ ٢٢ سـ

بدورية «المركبات العطرية متعددة 
الحلقات».

ــــق لــــــدراســــــة فـــــي يـــونـــيـــو  ــبـ ــ وسـ
(حـــــــزيـــــــران) المــــــاضــــــي، خــــرجــــت عــن 
جــامــعــة الــــرور فــي بــوخــوم بألمانيا، 
أظهرت فعالية معدن النحاس عند 
طـــلاء الأســطــح بــه فــي إنــتــاج نشاط 
الــدراســة  لــكــورونــا، وتضيف  مضاد 
الــجــديــدة مــعــدن جــديــد بــاســتــخــدام 

آخر.
يــقــول دامـــيـــر ســـافـــين، مهندس 
ــر الـــتـــخـــلـــيـــق  ــبـ ــتـ ــي مـــخـ ــ ــاث فــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الأبـ
العضوي بجامعة أورال الفيدرالية، 
ــي بــــالــــدراســــة  ــســ ــيــ ــرئــ ــث الــ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ والـ
الـــجـــديـــدة، فـــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
ــــي ٢٢  ــ ــة فـ ــعــ ــامــ ــجــ ــلــ ــــي لــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ الإلــ
ســبــتــمــبــر «ركـــــــــزت دراســــتــــنــــا عــلــى 
مركب معروف جيدا، وهــو (السلين 
المــعــدنــي)، وحــاولــنــا تقييم النشاط 
المحتمل لهذا المركب ضد سلسلة من 

بــروتــيــنــات الــفــيــروس، الــتــي تسبب 
مــرض (كوفيد - ١٩)، واكتشفنا أنه 
يتفاعل مــع البروتينات المــدروســة، 
النتائج  الــحــصــول على أفــضــل  وتــم 
للبروتين غير الهيكلي (nsp١٤)، الذي 

يحمي الفيروس من التلف».
ويــــدخــــل (ســــلــــين) فــــي الـــعـــديـــد 
من مجالات التطبيق العملي، فهو 
ــادر عــلــى تنسيق  ــ مـــركـــب عـــضـــوي قـ
بعض المعادن وتثبيتها في حالات 
الأكــــســــدة المــخــتــلــفــة، كــمــا تــســتــخــدم 
المــركــبــات المعدنية المعقدة لمشتقات 

«سلين» بنشاط كمحفزات.
ويــــــــحــــــــتــــــــوي «ســــــــــلــــــــــين» عــــلــــى 
ــــي هـــيـــدروجـــين «ســائــلــتــين» من  ذرتـ
ويمكن  الهيدروكسيل،  مجموعات 
لكل من ذرات الهيدروجين الانتقال 
الــنــيــتــروجــين، وبــالــتــالــي  إلـــى ذرات 
تشكيل أشكال مختلفة من الجزيء، 
تسمى مثل هذه العملية بالتشكيل.

القاهرة: حازم بدر

«كوفيد» تلف ١٠ ملايين جرعة من لقاح مضاد لـ
ُ
سويسرا ست

أعلنت وزارة الصحة السويسرية 
أنها ستُتلف ١٠٫٣ مليون جرعة من 
«كوفيد»  لـ لــقــاح «مــوديــرنــا» المــضــاد 
بعد انتهاء صلاحيتها هذا الأسبوع.

الـــــــــوزارة أول مــــن أمـــس  وقــــالــــت 
(الـــســـبـــت)، إنــــه لــيــس أمـــامـــهـــا خــيــار 

ســـوى إتــــلاف الــجــرعــات بــعــد انــتــهــاء 
المـــاضـــي، وفــق  صلاحيتها الأربـــعـــاء 
تـــــي إس»  ــســـتـــون - إيــــــه  ــة «كـــيـ ــ ــالـ ــ وكـ
لــلأنــبــاء. ونقلت الــوكــالــة عــن الـــوزارة 
أن ٢٫٥ مليون جرعة مخزنة في قاعدة 
لوجيستية للجيش السويسري و٧٫٨ 
ملايين في مستودع تخزين خارجي 

في بلجيكا.

وأكـــــــدت الـــــــــوزارة تـــقـــريـــراً لمــوقــع 
الأخـــبـــار الــســويــســري «بــيــوبــاشــتــر» 
ــدّر قــيــمــة الـــجـــرعـــات الـــتـــي ستتلف  ــ قـ
بنحو ٢٨٠ مــلــيــون فــرنــك سويسري 
(٢٨٥ مليون دولار)، حسبما أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأشــارت 
وزارة الصحة إلى استراتيجية الشراء 
المبكرة في السباق لتطوير لقاحات 

لمواجهة جائحة «كوفيد».
ــرا قـــــــد طـــلـــبـــت  ــ ــســ ــ ــويــ ــ ــــت ســ ــانــ ــ كــ
جرعات كثيرة من مختلف الشركات 
ــبــــات فــاعــلــيــة لــقــاحــي  ـــعـــة، وثــ

ِّ
ــن المـــصـ

«فــايــزر» و«مــوديــرنــا» جعل فائضها 
ــراً. وقـــــــدّر مــوقــع  مــــن الـــجـــرعـــات كـــبـــيـ
«سويس إنفو» الإخباري في يونيو 
(حـــزيـــران) أن لـــدى ســويــســرا فائضاً 

بنحو ٣٨ مليون جرعة مــن لقاحات 
«كوفيد» المختلفة تنتهي صلاحيتها 

قبل نهاية العام.
نـــحـــو ٣٫٥  الـــــــــــوزارة إن  وقــــالــــت 
مــلايــين جــرعــة مــن لــقــاح «مــوديــرنــا» 
الجديد والمعدّل ستكون متاحة عندما 
التالية  تبدأ سويسرا حملة التعزيز 

الشهر المقبل.

جنيف: «الشرق الأوسط»

«كوفيد» مجدداً «فايزر» بـ الفحوص تظهر إصابة الرئيس التنفيذي لـ

ــبـــرت بـــــورلا الــرئــيــس  قــــال ألـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة فـــــايـــــزر إن 
ــه  ــتــ ــابــ ــــت إصــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــوص أثـ ــحــ ــ ــفــ ــ ــ ال
«كوفيد - ١٩» رغم تلقيه أربع  بـ

جرعات.

وأضـــــاف فـــي بــيــان الــســبــت: 
«أشـــعـــر أنــنــي بــحــالــة جــيــدة ولا 

أعاني أي أعراض».
ــاً)، قد  ــامــ بـــــورلا (٦٠ عــ كــــان 
«كــــوفــــيــــد - ١٩» فــي  بـــــ أصــــيــــب 
أغسطس (آب) وبدأ العلاج بعقار 
باكسلوفيد الذي تنتجه شركته.

ــقـــى أربـــــــع جــــرعــــات مــن  ــلـ وتـ
اللقاح المضاد لفيروس كورونا 
الــــــــــذي طــــــورتــــــه شـــــركـــــة فــــايــــزر 
وشريكتها الألمانية «بيونتيك».

وقال الرئيس التنفيذي إنه 
لم يأخذ بعد الجرعة التنشيطية 
من اللقاح ثنائي التكافؤ الجديد.

ــاح  ــقـ ــلـ وتـــــهـــــدف جـــــرعـــــات الـ
ثــنــائــي الـــتـــكـــافـــؤ، الـــــذي طــورتــه 
شـــركـــة مـــوديـــرنـــا وفـــريـــق فــايــزر 
وبـــــيـــــونـــــتـــــيـــــك، إلــــــــــى مــــواجــــهــــة 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــورات الــــــفــــــرعــــــيــــــة مـــن 
ــيــــكــــرون، وهــــي «بــــي إيــــه ٤»  أومــ

و«بي إيه ٥».

ــال بــــورلا إنـــه لــم يحصل  وقــ
بــعــد عــلــى تــلــك الــجــرعــة: «لأنــنــي 
ــز  ــراكــ ــع إرشــــــــــــــادات مــ ــ ــبـ ــ ــنــــت أتـ كــ
ــايــــة  مـــكـــافـــحـــة الأمــــــــــراض والــــوقــ
منها بالانتظار ثلاثة أشهر منذ 
«كوفيد»، التي  الإصابة السابقة بـ

كانت في منتصف أغسطس».

لندن: «الشرق الأوسط»
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اليمين يسير على خطى الآباء واليسار يتمرد عليهم

نصف الإسرائيليين مقتنع بعودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة
عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن الـــــجـــــهـــــود 
الـــوزراء  الكبيرة التي يبذلها رئيس 
الإسرائيلي يائير لبيد، والدعم الذي 
يــتــلــقــاه فـــي ذلــــك مـــن مــاكــيــنــة دعــايــة 
ضـــخـــمـــة يـــتـــلـــقـــاه مــــن الـــجـــيـــش ومـــن 
الإدارة الأمــيــركــيــة وقــــوى كــثــيــرة في 
العالم، ما زال الذين يفضلون رئيس 
مــعــســكــر الــيــمــين المـــتـــطـــرف بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــعـــتـــقـــدون أنــــــه ســيــفــوز 
ــتـــى فــي  بـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة. بــــل وحـ
صفوف مؤيدي لبيد، يؤمن كثيرون 
بــــــأن نـــتـــنـــيـــاهـــو هــــو الـــــــذي ســيــشــكــل 
الحكومة المقبلة، بعد انتخابات أول 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي استطلاع رأي جديد أجراه 
القناة ١٢  معهد مانو جيبع لصالح 
للتلفزيون الإسرائيلي، عشية رأس 
ــنـــين)،  ــد - الاثـ ــ الــســنــة الــعــبــريــة (الأحــ
ســئــل الإســـرائـــيـــلـــيـــون: «مــــن ســيــكــون 
رئيس حكومة في إسرائيل في رأس 
الــســنــة المــقــبــلــة؟»، فــجــاءت الإجــابــات 
على النحو التالي: ٤٦ في المائة قالوا 
نــتــنــيــاهــو، بينما قـــال ١٤ فــي المــائــة، 
الــذي سيشكل الحكومة  إن لبيد هو 
المــائــة اخــتــاروا بيني  المقبلة، و٧ فــي 
ــه حــتــى في  ــد اتـــضـــح أنــ غـــانـــتـــس. وقــ
صــفــوف مــصــوتــي ومــؤيــدي معسكر 
المــائــة إن نتنياهو  لبيد، قــال ٢٧ فــي 
سيكون رئيس حكومة، و٢٥ في المائة 
إنــهــم يعتقدون بــأن لبيد  قــالــوا  فقط 
هو الذي سيكون رئيس حكومة، فيما 
قال ١١ في المائة إن غانتس هو رئيس 

الحكومة القادم.
واهــتــم الاستطلاع بمعرفة رأي 
الــجــمــهــور فـــي المــقــولــة الــتــي يــرددهــا 
ــأن غــانــتــس  ــ ــلـــون، بـ ــلـ الـــخـــبـــراء والمـــحـ
وحده سيستطيع تشكيل الحكومة، 

لـــن يستطيعا  نــتــنــيــاهــو ولــبــيــد  لأن 
الــوصــول إلـــى أكــثــريــة بــرلمــانــيــة، ولــن 
يستطيع أي منهما تفكيك معسكر 
الآخر هذه المرة. وإن غانتس يستطيع 
سحب قسم من الأحزاب الدينية حتى 
مــن نـــواب الــلــيــكــود. ولــكــن للجمهور 
الإســـرائـــيـــلـــي، رأي آخــــر، حــســب هــذا 
الاســتــطــلاع. إذ قـــال ٤٣ فــي المــائــة إن 
غانتس لن يستطيع ذلك، وقال ٢٢ في 
المائة فقط إنه يستطيع لأنه سيجند 
إلــى جانبه أحـــزاب الــيــســار والــعــرب. 

وقال ٢١ في المائة إنه سيشكل حكومة 
الليكود ونتنياهو. وقــال ١٤ في  مع 
المائة إنه سيشكل حكومة مع أحزاب 
الــيــمــين والمــتــديــنــين الــيــهــود مــن دون 

نتنياهو.
وتشغل هذه النتائج بال فريق 
الــعــمــل مـــع لــبــيــد، وهــــو فــريــق كبير 
يضم خــبــراء أجــانــب وتحت أيديهم 
ميزانيات ضخمة، فيتساءلون عن 
ســر فــشــل لبيد فــي تشكيل معسكر 
منتصر. فهو يلتقي زعماء كثيرين 

فــي الــعــالــم والمــنــطــقــة، فــي مقدمتهم 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن الــذي 
حضر بنفسه إلى إسرائيل، والرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس 
ــة الإمــــــــارات، الــشــيــخ مــحــمــد بن  ــ دولـ
زايـــــــد. كـــمـــا يـــبـــرز كـــرئـــيـــس حــكــومــة 
جيد، وسافر إلى الأمم المتحدة وألقى 
خطاباً مدوياً أثار ردود فعل إيجابية 
فــي الــعــالــم، وهـــو صــاحــب إنــجــازات 
حقيقية خلال أقل من سنة من الحكم، 
ويــبــث ريـــاحـــاً جـــديـــدة إيــجــابــيــة في 

الحياة السياسية مختلفة عن عهد 
نتنياهو، ومع ذلك لا يحقق المكسب 
المطلوب. صحيح أن الاستطلاعات 
تمنحه ٢٥ مقعداً، أي بزيادة ٨ مقاعد 
الــزيــادة تأتيه  الــيــوم، إلا أن  لــه  عما 
مــن شفط نحو ٣٣٠ ألــف صــوت من 

الأحزاب المتحالفة معه.
ويــعــد فــريــق الــخــبــراء الخطط 
ــكــــســــر هــــــــذا الــــنــــحــــس وإحــــــــــداث  لــ
انعطاف لصالح لبيد، على الأقل 
لـــيـــنـــزل نــتــنــيــاهــو مــــن أربــــعــــة إلـــى 

خمسة مقاعد. ويجرون تشريحاً 
تفصيلياً للخريطة الحزبية لدى 
الجمهور الإسرائيلي لأجل تحليل 
مظاهرها، ويحاولون إيجاد حل 

لكل حالة.
وتبين من استطلاع آخر داخلي، 
أن هناك ظاهرة مقلقة حول الشباب، 
ففي معسكر اليمين يوجد تقليد بارز 
الــولاء للحزب جيلاً  بموجبه يكون 
وراء جيل. فإذا صوت الرجل لحزب 
يميني معين يصوت له أيضاً الابن 
وكذلك الحفيد. أما في وسط المشهد 
ــإن الأبـــنـــاء لا  ــاره، فـ الــســيــاســي ويـــسـ
يــســيــرون وراء الآبــــاء والأجـــــداد، بل 
يتمردون عليهم. على سبيل المثال، 
يــصــوت ٧٨ فــي المــائــة مــن المتدينين 
الـــــيـــــهـــــود مـــثـــلـــمـــا صــــــــوت آبـــــاؤهـــــم 
وأجدادهم. وفي حزب الليكود ٤٠ في 
المائة منهم. أما في حزب لبيد، فإن 
٢٦ فــي المــائــة مــن أنــصــاره يصوتون 

مثلما صوت الأب.
وفــي حــزب ميرتس فــي اليسار 
إلــى  الــصــهــيــونــي، تنخفض النسبة 
١٧ في المائة، وقال ٤٦ في المائة إنهم 
يرفضون السير وراء ذويهم. ولكن 
التمرد الأكــبــر هــو مــن نصيب حزب 
الـــعـــمـــل، الــــحــــزب المــــؤســــس لــلــحــركــة 
الصهيونية وإسرائيل، فإن النسبة 
الــحــضــيــض، إذ إن ٧ في  إلـــى  تهبط 
المــائــة فقط مــن الــشــبــاب، قــالــوا إنهم 
ــاء  ــ ــ ــــوت الآبــ ــ ــا صــ ــمـ ــلـ ــثـ ــون مـ ــ ــوتـ ــ ــــصـ يـ

والأجداد.
وعــــــمــــــومــــــاً يــــتــــجــــه الــــشــــبــــاب 
الإسرائيلي في السياسة إلى جناح 
اليمين. وحسب حزب «الصهيونية 
الدينية»، بقيادة إيتمار بن غفير، 
فــإن ٤٢ في المائة من المصوتين له 
هم من الشباب أبناء جيل ١٨ حتى 

٢٩ عاماً.

أنصار بنيامين نتنياهو يحملون صورته خلال حملة انتخابية في القدس ١١ سبتمبر (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

اجتاحت المدن الرئيسية وتخص «الصهيونية الدينية»

لوحات انتخابية إسرائيلية
 تحرض على قتل قياديين عربيين

فــي الــوقــت الـــذي خــرجــت فيه 
قائمة الجبهة والعربية للتغيير 
(القائمة المشتركة للأحزاب العربية 
بـــتـــحـــذيـــرات إزاء حملة  ــاً)،  ــقـ ــابـ سـ
الـــتـــحـــريـــض الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
قائداها أيمن عودة وأحمد الطيبي 
وما يرافقها من تهديدات بالقتل، 
ــيـــس قـــســـم الــعــمــلــيــات فــي  ــا رئـ ــ دعـ
الشرطة الإسرائيلية، اللواء أوفير 
بيندير، جمهور المصلين اليهود 
وخاصة في مدينة القدس المحتلة، 
ــــلاح الـــشـــخـــصـــي  ــســ ــ ــل الــ ــمــ إلـــــــى حــ
خلال حضورهم إلى دور العبادة 
والــكــنــس خــــلال عــيــد رأس الــســنــة 
الــعــبــريــة (الـــــذي بــــدأ عــصــر الأحـــد 

وينتهي مساء الثلاثاء).
ونــقــلــت الإذاعـــــة الإســرائــيــلــيــة 
الرسمية «كان»، عن بيندير، قوله 
إنه «توفرت لدى الشرطة إنــذارات 
كثيرة عن شبهات لارتكاب عمليات 
إرهابية»، على حد وصفه. وأشار 
إلى أن «الشرطة جاهزة وعلى أتم 
أهبة الاستعداد لإعطاء رد ملائم 
لكل حادث طارئ، لكن ينبغي على 
المــواطــنــين أن يــتــخــذوا الاحــتــيــاط 

اللازم».
وكــــانــــت لافــــتــــات انــتــخــابــيــة 
ــيـــة  ــنـ ــــزب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـ ــــحـ لـ
بقيادة إيتمار بن غفير وبتسليل 
سموترتش، قد اجتاحت لوحات 
الإعلانات في المدن الرئيسية (منذ 
الـــجـــمـــعـــة)، مــتــضــمــنــة تــحــريــضــاً 
واضـــحـــاً عــلــى الــقــتــل ضــــدّ نـــواب 
الـــجـــبـــهـــة والــــعــــربــــيــــة لــلــتــغــيــيــر، 
كــاشــفــة عـــن ســيــاســة هـــذا الــحــزب 
الــــداعــــيــــة إلــــــى تـــرحـــيـــل جــمــاعــي 
للعرب الفلسطينيين من وطنهم. 
ــوراً لـــلـــنـــواب  ــ ــ وتــــضــــم الـــلافـــتـــة صـ
ــد الـــطـــيـــبـــي  ــ ــمــ ــ ــن عـــــــــودة وأحــ ــ ــمـ ــ أيـ
وشريكهما اليهودي في القائمة 
د. عوفر كسيف، وعليها اقتباس 
نــــا».  مـــن الــــتــــوراة «لـــنـــطـــرد أعــــداء
وقــام بن غفير بتوضيح رأيــه في 
فــقــال: «سنقيم حكومة  المــوضــوع 
يمين تعيد الأمن لإسرائيل. يجب 
أن يــحــاكــم كــل إرهــابــي بــالإعــدام. 
ويجب أن نحمي كل رجل شرطة 
الــنــار باتجاه إرهابيين أو  يطلق 
محرضين على الإرهــــاب. ويجب 
أمـــثـــال الطيبي  طـــرد الإرهـــابـــيـــين 

وعودة وكسيف».
وقالت قائمة الجبهة والعربية 
للتغيير، رداً على التحريض، إن بن 
غفير يكشف في كل مرة عن وجهه 
الــدمــوي، بــل ويثبت أنه  الكهاني 
يستطيع أن يــتــفــوق بالعنصرية 
والــتــحــريــض ونـــوايـــا الترانسفير 
(الــتــهــجــيــر) عــلــى مــعــلــمــه المـــأفـــون 
كــهــانــا. وتــابــعــت أنــهــا ليست المــرة 
الــتــي تستغل فيها القوى  الأولـــى 
الــفــاشــيــة الانــتــخــابــات للتحريض 
الــعــرب وممثليهم، «لــكــن بن  على 

الــدمــوي  غفير يصل بالتحريض 
ــيــــر مــســبــوقــة  إلـــــــى مــــســــتــــويــــات غــ
فــي خــطــورتــهــا، تُــعــبــر عــن طبيعة 
الـــتـــدهـــور الـــفـــاشـــي فــــي إســـرائـــيـــل 
وهــيــمــنــة الــخــطــاب الــكــهــانــي على 
الحيز العام. وهو لا يحرض ضد 
نــواب الجبهة والعربية للتغيير، 
فقط لأنهم يتصدون له ولفاشيته 
في كل ميدان ومن على كل منبر، بل 
بالأساس لأنهم يمثلون جماهير 
عربية، يعتبر وجــودهــا وبقاءها 
شوكة في حلقه، ويمثلون الشراكة 
ــــوى  ــقـ ــ ــر والـ ــيــ ــاهــ ــمــ بــــــين هــــــــذه الــــجــ

التقدمية اليهودية».
ــة  ــهـ ــبـ ــة الـــجـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ وأعـــــلـــــنـــــت قـ
والعربية للتغيير، أنها ستتوجه 
للجنة الانتخابات وللمستشارة 
ــة، بــطــلــب  ــكــــومــ ــلــــحــ ــة لــ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
الــلافــتــات التحريضية  ــة هـــذه  إزالــ
وملاحقة بن غفير قانونياً بتهمة 

التحريض على القتل.
المعروف أن استطلاعات الرأي 
تعطي حزب بن غفير ١٢ - ١٣ مقعداً 
في الانتخابات القادمة، أي ضعفي 
قوته الحالية (٦ نواب)، وهو يدير 
حملة لفرض حرية الصلاة لليهود 
فــي بــاحــات المسجد الأقــصــى. وقد 
رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة 
ــد، إلــى  ــ الـــتـــأهـــب مــنــذ صـــبـــاح الأحــ
ــلــــى درجـــــــة مـــســـتـــوى، ونـــشـــرت  أعــ
الآلاف مــن عــنــاصــرهــا خــاصــة في 
الــقــدس المحتلة والأمــاكــن المكتظة 

بالإسرائيليين في باقي المناطق.
من جهة ثانية، باشرت بلدية 
بئر السبع (الأحد)، فرض ضريبة 
جديدة على المواطنين في المدينة، 
بــهــدف تــمــويــل ميليشيا مسلحة 
تحت اسم «دوريّة الأمن»، وظيفتها 
«تـــــــبـــــــديـــــــل» الــــــشــــــرطــــــة وحــــمــــايــــة 
المــــواطــــنــــين، وفـــــق مــــا صــــرّحــــت بــه 
الــبــلــديــة. وهـــي أيــضــاً مــصــدر قلق 

للقيادات العربية. 
وقــد بــاشــرت الـــدوريّـــة عملها 
تحت إدارة ضابط سابق، كان قد 
استقال من وظيفته في السلك في 
الــشــرطــة، فــي ظــل عــدم قــدرتــه على 
القيام بمهامه بسبب «النقص في 
الموارد البشرية في الشرطة»، وفق 

تعبيره.
ويـــــــــرى قـــــــــادة عـــــــرب الـــنـــقـــب، 
ــذه الـــــدوريّـــــة لــيــســت شــرطــة  ــ أن هـ
جماهيريّة، ولا دوريّـــة متطوعين 
كما هو الحال في بلدات أخرى، بل 
هــي شــركــة حــراســة خــاصــة، يعمل 
بــهــا حــــراس مــدجــجــون بــالــســلاح، 
تــعــمــل بــتــصــريــح مـــن وزارة الأمـــن 

الداخلي والشرطة.
 وقـــــال بــيــرتــس عـــمـــار، قــائــد 
الــشــرطــة فــي منطقة الــجــنــوب، في 
مقابلة إذاعيّة (الأحد): «لدينا في 
الجنوب أمور تختلف عن تل أبيب، 
بـــدو، والــبــدو  ففي الجنوب لدينا 
لا ينصاعون للقوانين، هم لديهم 

قوانينهم التابعة لثقافتهم».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إسرائيل تقتل فلسطينياً في نابلس وتغلق الضفة وغزة

السلطة تدين استباحة المنطقة «أ»... و«حماس» و«الجهاد» تتعهدان التصعيد
رام الله: «الشرق الأوسط»

الفلسطينة قتل  السلطة  دانـــت 
ــلــــس بـــالـــضـــفـــة  ــابــ فـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي نــ
الــغــربــيــة، فـــي كــمــين نــصــبــه الــجــيــش 
الإسرائيلي لخلية مسلحة، قال إنها 
كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة، 
مــتــهــمــة إســرائــيــل بــاســتــبــاحــة عــمــوم 
بــمــا يعكس  المـــنـــاطـــق المــصــنــفــة (أ)، 
الانــقــلاب الإســرائــيــلــي الــرســمــي على 
جـــمـــيـــع الاتـــــفـــــاقـــــات المــــوقــــعــــة، فــيــمــا 
نعت حركتا «حــمــاس» و«الــجــهــاد»، 
الــشــاب، وتعهدتا بتصعيد المقاومة 
فـــي الـــضـــفـــة. وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة 
فلسطينية إن قوة إسرائيلية كمنت 
ــد الــــكــــونــــي وهـــــــو فــي  ــ ــائـ ــ ــلــــشــــاب سـ لــ
الــعــشــريــنــات مـــن الــعــمــر، فـــي منطقة 
ــنـــوب مـــديـــنـــة نــابــلــس  ــاون» جـ ــعــ ــتــ «الــ
وقــتــلــتــه، واحــتــجــزت جــثــمــانــه، فيما 
أصــابــت ٣ آخــريــن بــالــرصــاص كانوا 

في مركبة لاذت لاحقاً بالفرار.
ــإن الــقــوة  ــادر، فــ وبــحــســب المــــصــ
الإســرائــيــلــيــة هــاجــمــت الــكــونــي وهــو 
على ظهر دراجة نارية قبل أن تحترق 

وتنفجر بفعل الرصاص.
ونــــــعــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــات «عـــــريـــــن 
الأســـــــود» فـــي بـــلـــدة نـــابـــلـــس، الــشــاب 
ــــد  الــــــكــــــونــــــي، وقـــــــالـــــــت إنـــــــــه كـــــــــان أحـ
عــنــاصــرهــا، وقـــضـــى خــــلال اشــتــبــاك 
مـــســـلـــح مــــــع قـــــــــوات الاحــــــتــــــلال قــــرب 

مستوطنة «براخا».
وأكــــــــــد الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
ــة مــن  ــمــــوعــ قــــــواتــــــه حــــــــــددت مــــجــ أن 
الفلسطينيين كانت تقود دراجة نارية 

ومركبة وفتحت عليهم النار.
وبحسب الجيش، فإنه يُعتقد أن 
المجموعة كانت في طريقها لتنفيذ 

هجوم إطلاق نار بالمنطقة.
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
أحـــــــرونـــــــوت»، إن قــــــوة مــــن غـــولانـــي 

وكتيبة المظليين ٢٠٢ نصبت كميناً 
ــــي الأيــــــام  ــذت فـ ــفــ لـــخـــلـــيـــة مـــســـلـــحـــة نــ
الأخـــيـــرة عــمــلــيــات إطــــلاق نــــار تــجــاه 
مستوطنة «بــراخــا»، وقتلت أحدهم 
وفر الآخرون بعد اشتعال النيران في 
مركبتهم. وأظهرت صور نُشرت على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي دراجــة 
نــاريــة مــحــتــرقــة وســـيـــارة لحقت بها 

أضرار جراء إطلاق نار.
واكتشف الفلسطينيون لاحقاً، 
أن كف الكوني ما زالــت موجودة في 
المكان ملتصقة بمقود الدراجة النارية 
المتفحمة. وفي مراسم لاحقة، دفنت 
عـــائـــلـــة الـــكـــونـــي كــــف ابـــنـــهـــا فــــي قــبــر 
حــفــر خــصــيــصــاً لـــه بــانــتــظــار تسليم 
ــال  ــل. وقــ ــيــ ــرائــ ــن قـــبـــل إســ جــثــمــانــه مــ
الــشــاب،  أيــمــن الشخشير وهـــو خـــال 
ــالـــب كــــل الـــجـــهـــات  إن «الـــعـــائـــلـــة تـــطـ
والمؤسسات الدولية بتسليم جثمان 
فــالــيــوم نحن  نجلها والإفـــــراج عــنــه، 

ــزءاً مـــن جــســده لــحــين تسلم  نــدفــن جــ
جثمانه ودفنه كاملاً».

وتــــــعــــــهــــــدت حــــــركــــــة «الـــــجـــــهـــــاد 
ــان: «ســيــبــقــى  ــ الإســـــــلامـــــــي»، فـــــي بـــــيـ
الاشــتــبــاك فـــي كـــل الــســاحــات عــنــوان 
المرحلة». وقالت حركة «حماس» إن 
«شعبنا على امتداد الوطن من رفح 
حتى الناقورة، ومن البحر إلى النهر، 
المــقــاومــة». وبقتل الكوني  سيواصل 
يرتفع عدد الذين قتتلهم إسرائيل في 
الضفة الغربية منذ بداية العام، إلى 
١٠١، إضافة إلى ٥٠ في الحرب الأخيرة 
على قطاع غزة. وتركز إسرائيل على 
مــحــافــظــتــي نـــابـــلـــس وجـــنـــين شــمــال 
الضفة الغربية، باعتبارهما مركزي 
نشاط المسلحين الفلسطينيين الذين 
هاجموا انطلاقاً من المدينتين أهدافاً 
إســرائــيــلــيــة فـــي قــلــب إســـرائـــيـــل وفــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــقــول إن السلطة 
الفلسطينية تفقد سيطرتها هناك. 

وتتوقع إسرائيل تصعيداً آخر مع بدء 
الأعياد اليهودية، مساء الأحد، ولذلك 
تـــم وضــــع الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي في 
حالة تأهب قصوى بالضفة الغربية. 
وأعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق 
الضفة الغربية وقــطــاع غـــزة، بشكل 
كــامــل، خـــلال رأس الــســنــة الــيــهــوديــة 
الـــــذي بــــدأ الأحــــــد، وإغــــلاقــــات أخـــرى 
ــفـــران»، والأيــــام  ــغـ لاحــقــة فـــي «يــــوم الـ
الأولـــى والأخــيــرة مــن «عــيــد الــعــرش» 

(سوكوت).
ومثل هذه الإغلاقات هي إجراء 
معتاد خلال فترات الأعياد. ويقول 
ــــي ضــد  ــائـ ــ الـــجـــيـــش إنــــــه إجـــــــــراء وقـ
الــهــجــمــات فــي فــتــرات تــشــهــد تــوتــراً 
مـــزداداً. وقــال الناطق العسكري إن 
«الطوق سيدخل حيز التنفيذ عشية 
ــدءاً من  ــد، بــ ــ عــيــد رأس الــســنــة، الأحـ
الرابعة عصراً، ثم يرفع عند انتصاف 
ليلة الثلاثاء في السابع والعشرين 

مـــن الــشــهــر المــقــبــل، مــنــوطــاً بتقييم 
ــنــــي». ويــعــنــي الــطــوق  لــلــوضــع الأمــ
ــي الــضــفــة  ــالــ ــرة أهــ ــي مـــحـــاصـ ــنــ الأمــ
الغربية وقــطــاع غــزة فــي مناطقهم 
ومــنــع عــبــورهــم إلــــى إســـرائـــيـــل لأي 
سبب، بما في ذلك حملة التصاريح 
الخاصة، لكن تستثنى فقط الحالات 
الإنسانية بعد الحصول على موافقة 
مسبقة مــن منسق أعــمــال الحكومة 
ــنــــاطــــق. وضـــمـــن الإجـــــــــراءات  ــي المــ فــ
الإســرائــيــلــيــة الأخــــــرى فـــي الــضــفــة، 
أغلقت السلطات الإسرائيلية الحرم 
الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وقــــال مــديــر الــحــرم 
ــيــــمــــي غــــســــان الــــرجــــبــــي، إن  الإبــــراهــ
ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال أغـــلـــقـــت الـــحـــرم 
الإبراهيمي أمام المسلمين ابتداء من 
الــســاعــة الــعــاشــرة مــن مــســاء الأحــد، 
ولمــدة ٢٤ ساعة لتمكين اليهود من 

الصلاة فيه وحدهم.

مصر تعول على «ثروات الغاز» في «الجمهورية الجديدة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة 
ــلـــى تـــعـــزيـــز الاســــتــــفــــادة مــن  ــاً عـ عــــزمــ
«ثــروات الغاز، والمضي نحو تحقيق 
رؤيــتــهــا لــلــتــحــول إلـــى مــركــز إقليمي 
لتجارته وتداوله» في إطار مرتكزات 
«الجمهورية الجديدة»، وهو الوصف 
الــــذي يــطــلــقــه الــرئــيــس المـــصـــري عبد 

الفتاح السيسي على حقبة حكمه.
ــمــــي  ــر رســ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ واســــــتــــــعــــــرض تـ
صادر عن المركز الإعلامي للحكومة، 
ــدرات الإنــتــاجــيــة  ــ ــقـ ــ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــــس «تـ أمـ

ــرام مصر  ــ ــل إبــ والـــتـــصـــديـــريـــة، فـــي ظـ
مزيداً من التعاقدات الدولية للبحث 
والاستكشاف، فضلاً عن تطوير شبكة 
المــوانــئ والبنية التحتية ومحطات 
الإســالــة، بجانب إطــلاق خطة قومية 
لترشيد اســتــهــلاك الكهرباء لتعزيز 
الــغــاز». وقــال التقرير  صادراتها من 
الـــخـــطـــوات «تـــحـــقـــق الإدارة  تـــلـــك  إن 
ــــلاد الــطــبــيــعــيــة  ــيــــدة لمـــــــــوارد الـــــبـ الــــجــ
والاســتــغــلال الأمــثــل لها، عــلاوة على 
اســتــشــراف الآفــــاق المستقبلية، وهــو 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــجـــعـــل مـــصـــر عــنــصــراً 
فاعلاً وقــوة مؤثرة في ســوق الطاقة 

العالمي، خاصة في ظل الاضطرابات 
والـــتـــحـــديـــات والمـــتـــغـــيـــرات الـــدولـــيـــة 
الــراهــنــة، وبــحــث كثير مــن الـــدول عن 
تأمين إمداداتها من الطاقة». وأشار 
التقرير إلى أن المساعي المصرية إلى 
تــعــزيــز الاســتــفــادة مــن «الـــغـــاز» تأتي 
«في ظل مواجهة دول العالم تحديات 
نــقــص الــطــاقــة وتــرشــيــد الاســتــهــلاك، 
الــتــوســع فــي مشروعات  الــتــي تشمل 
التنقيب، وتطوير محطات الإسالة، 
ومــضــاعــفــة الـــتـــصـــديـــر، والـــشـــراكـــات 
الاستراتيجية، وترشيد الاستهلاك». 
ورصد التقرير «الطفرة غير المسبوقة 

الــغــاز الطبيعي؛ حيث  فــي مــؤشــرات 
ســجــل مــعــدل نــمــو قــطــاع الــغــاز ٤ في 
المائة (مبدئي) عام ٢٠٢١-٢٠٢٢، مقابل 
تراجع بمعدل ١١ في المائة عام ٢٠١٥-

٢٠١٦. بينما قفز إنتاج الغاز الطبيعي 
ليسجل ٦٩٫٢ مــلــيــار مــتــر مكعب في 
عــام ٢٠٢١-٢٠٢٢، مقابل ٤١٫٦ مليار 
متر مكعب عــام ٢٠١٥-٢٠١٦، بنسبة 
زيادة ٦٦٫٣ في المائة». كما نوّه بزيادة 
«معدلات التصدير من الغاز الطبيعي 
والمــســال؛ حيث زادت قيمة صــادرات 
ــر مــــن ١٣ ضــعــفــاً،  ــثـ مـــصـــر مــنــهــمــا أكـ
لتبلغ ٨ مــلــيــارات دولار عـــام ٢٠٢١-

٢٠٢٢، مــقــابــل ٠٫٦ مــلــيــار دولار عــام 
٢٠١٣-٢٠١٤» موضحاً أن «الزيادة في 
كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال 
بلغت نحو ٤ أضــعــاف حيث سجلت 
٧٫٢ مليون طن عام ٢٠٢١-٢٠٢٢، مقابل 

١٫٩ مليون طن عام ٢٠١٣-٢٠١٤».
وأوضح التقرير أن «تلك الطفرات 
غير المسبوقة جــاءت بعد أن احتلت 
المــركــز التاسع عشر عالمياً في  مصر 
إنتاج الغاز الطبيعي عام ٢٠١٥ وفقاً 
(بــريــتــش بــتــرولــيــم)، وتــحــولــت إلــى  لـــ
دولــة مستوردة للغاز الطبيعي بين 
أعــــوام ٢٠١٥ - ٢٠١٧. وذلـــك قــبــل بــدء 

إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 
٢٠١٧». وجــاء فــي التقرير أن «مصر 
حققت الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز 
الــطــبــيــعــي واســتــأنــفــت الــتــصــديــر في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨. بينما احتلت 
الــثــالــث عشر عالمياً فــي إنتاج  المــركــز 
الغاز الطبيعي والمركز الثاني أفريقياً 
«بريتش بتروليم». عام ٢٠٢١» وفقاً لـ
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى مــا «أورده 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــلـــغـــاز بـــــأن مــصــر 
تــشــهــد ثــانــي أعــلــى زيـــــادة فـــي حجم 
صـــادرات الــغــاز المــســال على مستوى 
العالم بمقدار ٥٫٢ مليون طــن خلال 

عــام ٢٠٢١ مــقــارنــة بــعــام ٢٠٢٠. فيما 
زادت بنحو ٥ أضعاف خلال عام واحد 
فــقــط لتحقق أعــلــى نــســبــة زيــــادة في 
صـــادرات الــغــاز المــســال على مستوى 
العالم عام ٢٠٢١». وبشأن الشراكات 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــســعــى إلــيــهــا مــصــر، 
تناول التقرير «توقيع مصر مذكرات 
تفاهم واتفاقيات إطارية، من بينها 
عــقــد شــراكــة استراتيجية فــي مجال 
الـــطـــاقـــة مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
أبريل (نيسان) ٢٠١٨، وكذلك إطلاق 
حــوار استراتيجي للتعاون الثنائي 
في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة 

الأمــيــركــيــة فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩. 
فضلاً عن عقد مذكرة تفاهم للتعاون 
في تطوير حقل غزة مارين للمساهمة 
فــي تــوفــيــر احــتــيــاجــات فلسطين من 
الغاز مع الأطراف الشريكة في الحقل، 

وذلك في فبراير (شباط)  ٢٠٢١».
ــمـــن مــــــذكــــــرات الـــتـــفـــاهـــم  ــتـــضـ وتـ
ــاً،  ــ ــــضـ والاتــــــفــــــاقــــــيــــــات الإطـــــــــاريـــــــــة أيـ
وفـــــقـــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر «نـــــقـــــل الــــــغــــــاز إلــــى 
الــبــنــيــة التحتية  ــا بــاســتــخــدام  ــ أوروبـ
والـــتـــســـهـــيـــلات المـــصـــريـــة، بــالــشــراكــة 
مع إسرائيل والاتــحــاد الأوروبـــي في 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٢».

اتجاه لإثبات الرغبة في بطاقات الهوية... وتفاعُل من مشاهير

مصر: إشارات رسمية تعيد ملف «التبرع بالأعضاء» للواجهة
القاهرة: منى أبو النصر

أعـــــادت إفــــــادات رســمــيــة عــززهــا 
تــفــاعــل مـــن مــشــاهــيــر مــصــريــين ملف 
«الــتــبــرع بـــالأعـــضـــاء» إلـــى الــواجــهــة، 
وسط ترقب للخطوات التنفيذية التي 
ــار تقنين  فــي إطــ الــبــلاد  ستنتهجها 

الإجراءات اللازمة للتبرع.
وحــســب الــدكــتــور محمد عوض 
تاج الدين، مستشار الرئيس المصري 
لشؤون الصحة والوقاية، فإن مصر 
بــدأت «الخطوات التنفيذية لتطبيق 
ــة الأعــــضــــاء»، مــوضــحــاً  ــ ــانـــون زراعــ قـ
في تصريحات تلفزيونية أن «العمر 
المُــحــدد للشخص المتبرع بالأعضاء 
في حاجة لإعادة نظر، وزيادته لأكثر 
ــادة  ــاً، خــصــوصــاً مـــع زيــ ــامـ مـــن ٥٠ عـ
متوسط طــول العمر في مصر، على 

حد تعبيره.
وأوضح تاج الدين أن «الحكومة 
تـــدرس حــالــيــاً، إضــافــة خــانــة اختيار 
الــتــبــرع بــالأعــضــاء فــي بــطــاقــة الــرقــم 
الــقــومــي لأن ذلـــك يــتــم فــي الكثير من 

ــداً عــلــى  ــديــ ــالـــم ولـــيـــس جــ ــعـ ــدان الـ ــلــ بــ
العالم»، لافتاً إلى أن «الشيء الجديد 
الــــــذي تـــتـــم دراســــتــــه هــــو أن المــتــبــرع 
إلــغــاء موافقته على التبرع  إذا أراد 
بأعضائه يستطيع فعل ذلك بسهولة، 
وإذا أراد أهله عــدم التبرع بأعضاء 
المتوفى بعد الوفاة فسوف يتم ضمان 
تنفيذ ذلك». وقال تاج الدين إن «مصر 
متقدمة في زراعة الكبد والكلى، وفي 
الــرئــة، وإن متوسط  المستقبل زراعـــة 
الأعـــمـــار فــي مــصــر زيـــــادة»، مضيفاً: 
«لــديــنــا فـــرق مــدربــة فــي هـــذا المــجــال، 
والــوســيــلــة الــوحــيــدة لــنــقــل الأعــضــاء 
لا تـــزال هــي النقل مــن حــي إلــى حي، 
وكثير منهم من أقارب الدرجة الأولى، 
ونـــأمـــل فـــي بــــدء مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة 
يــتــحــدد فــيــهــا المــتــبــرعــون والمـــرضـــى 
على قائمة الانتظار، وتُستكمل تلك 
المنظومة من خلال فرق طبية مختصة 

تحت إشراف وزارة الصحة».
ويواكب الخطاب الرسمي للدولة 
المصرية تأييد مصحوب بإعلانات 
ــد الـــــوفـــــاة،  ــعــ ــاء بــ ــ ــــضـ الــــتــــبــــرع بـــــالأعـ

وتوثيقها فــي الشهر العقاري منها 
الفنانة المصرية إلهام شاهين  إعلان 
الــتــبــرع بجميع أعــضــاء جسدها  عــن 
ــن يــحــتــاج  الــســلــيــمــة عــقــب وفـــاتـــهـــا لمـ
إليها، كما دعــت الآخــريــن للمشاركة 
فيما وصفتها «بالمبادرة الإنسانية 
لإنــقــاذ حياة الغير ومــحــاولــة توفير 

حياة بلا معاناة أو مشقة له».
وقـــالـــت شــاهــين فـــي فــيــديــو لها 
نشرته على حسابها الرسمي بموقع 
ــرام»: «أُعــــلــــن تـــبـــرعـــي بــكــل  ــغــ ــتــ «إنــــســ
أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي 
لمن يحتاج إليها، أي إنسان محتاج 
قــلــب، كــلــيــة، رئــــة، قــرنــيــة، كــبــد، أنــت 
ممكن لما تتبرع تفيد ناس كتير مش 

شخص واحد بس».
وأعــلــن كــل مــن المهندس يوسف 
راضي، ودينا رضا توثيق تبرعهما 
مصريين  أول  ليكونا  بأعضائهما، 
يوثّقان التبرع بأعضائهما بالشهر 
العقاري. وكانت الكاتبة الصحافية 
ــواب المـــصـــري  ــ ــنــ ــ ــ ـــو مـــجـــلـــس ال وعــــضـ
فريدة الشوباشي، قد أعلنت تبرعها 

بــكــل أعــضــائــهــا بــعــد المـــــوت، وقــالــت: 
«أوصـــيـــت ابــنــي الــوحــيــد بـــأن يتبرع 

بكل أعضائي بعد وفاتي».
وتــقــول الــشــوبــاشــي فــي كلمتها 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن «الـــتـــبـــرع  لــــــ
بالأعضاء من الموضوعات الإنسانية 

الــتــي تجعلنا نتأمل  شــديــدة العمق 
ــن أعـــضـــاء  ــادة مــ ــفــ ــتــ فــــي كــيــفــيــة الاســ
جسدنا قبل أن تتحلل، فما الضرر 
إذا كان هناك من يستطيع أن يواصل 
حياته بسبب إنسان آخر فارق الحياة 
ــا يــعــنــي تــقــلــيــل مــعــانــاة  بـــالـــفـــعـــل، مــ

الآخرين؟».
وتضيف الشوباشي أنها أعلنت 
تبرعها بأعضائها منذ فترة: «نأمل 
أن يفتح الــحــراك الــحــالــي، والــقــانــون 
الجديد المرتقب لنقل الأعضاء حواراً 
مــجــتــمــعــيــاً واســــعــــاً لــلــتــوعــيــة بــهــذا 

ــا زال هــنــاك  ــه مـ ــر، خــصــوصــاً أنــ ــ الأمــ
خطاب ديني واجتماعي قديم يثير 
قلق الناس من مسألة نقل الأعضاء 
رغم أنها تختلف تماماً عن التجارة 
بــــالأعــــضــــاء». ويــثــيــر نــقــل الأعـــضـــاء 
جدلاً بين تأييد وتحريم، والضوابط 
التي ترتبط بها ولعل أولها الفتوى 
الــرســمــيــة حــــول نــقــل الأعـــضـــاء الــتــي 
أطلقها مفتي مصر الأســبــق الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق عام ١٩٧٩ 
التي ذكر فيها أنه «يجوز نقل عضو 
أو جزء عضو من إنسان حي متبرع 
لــوضــعــه فـــي جــســم إنــــســــان»، مــؤكــداً 
أن «الإنــســان لــديــه ولايـــة مــن الخالق 
على أعضائه، ويمكن لوليه التصرف 
ــر، ويــجــوز  لإنـــقـــاذ حــيــاة شــخــص آخــ
أيضاً قطع العضو أو جزئه من الميت 
إذا أوصى بذلك قبل وفاته أو بموافقة 
عصبته، وهـــذا إذا كــانــت شخصيته 
النيابة  وأسرته معروفة، وإلا فبإذن 

العامة».
ــبــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــائــ ــنــ ــفــــق الــ ــتــ  وتــ
ــن ســـعـــيـــد عـــلـــى أن  ــ ــريـ ــ ــورة إيـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ

«التبرع أمر إنساني ويرسخ مبادئ 
العطاء عند البشر، إذ إن هناك طابوراً 
مـــن الـــحـــالات الــتــي تــنــتــظــر متبرعين 

بسبب غياب ثقافة التبرع».
وتقول سعيد، وهي عضو بلجنة 
«الشرق  لـ الصحة بالبرلمان المصري، 
الأوسط» إن «الدور التوعوي والديني 
في هذه المرحلة مهم للغاية، وأعتقد 
أن هـــذا يــجــب أن يــبــدأ قــبــل أن نعمل 
عليه كقانون، ودور المجتمع المدني 
مهم جداً في هذه المرحلة، فهو الأقرب 
للغة الشارع والقرى، وكذلك الإعلام 
والــدرامــا، وعلى الجانب التشريعي 
فــنــحــن فــي لــجــنــة الــصــحــة نــدعــم هــذا 
المــلــف كـــواحـــد مـــن أولـــويـــات المــرحــلــة 
ــن يـــكـــون الـــقـــانـــون ســهــلاً  المــقــبــلــة، ولــ
بسبب تفاصيله الكثيرة التي يجب 
أن تــكــون محكمة، خصوصاً أن هذا 
القانون في حد ذاته سيسهم في الحد 
مــن تــجــارة الأعــضــاء، وتقنين مسألة 
التبرع، ومــن المتوقع أن تُعقد لجان 
استماع داخــل لجة الصحة قبل بدء 

مناقشة القانون».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل مستشاره للصحة (الرئاسة المصرية)
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والد الطالب المغربي المفرج عنه:
شكراً لولي العهد السعودي

وصــــل الـــطـــالـــب المـــغـــربـــي إبــراهــيــم 
سعدون، الذي كان معتقلا في أوكرانيا، 
ليل السبت - الأحــد إلــى الــدار البيضاء 
آتيا من السعودية، بعد أن تم الإفــراج 
عنه ضمن ١٠ معتقلين آخرين أجانب 
بــوســاطــة ســعــوديــة قــادهــا ولـــي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
غـــــص «مـــــطـــــار مـــحـــمـــد الـــخـــامـــس 
الدولي»، بوسائل الإعلام التي حضرت 
لــتــغــطــيــة وصـــــول ســــعــــدون، فــيــمــا كــان 
ــــده الــطــاهــر ســـعـــدون، يــنــتــظــر رؤيـــة  والـ
ابنه بــشــوق. لكن بعد وصــول الطائرة 
ــة فــي  ــعـــوديـ ــن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــسـ مــ
حــــدود الــســاعــة الــثــامــنــة مـــســـاء، قــامــت 
السلطات المغربية بإخراج سعدون من 
بوابة خلفية بعيدا عن أنظار كاميرات 
الــصــحــافــيــين لــيــتــم نــقــلــه مــبــاشــرة إلــى 
بيته الكائن في الحي الحسني في الدار 

البيضاء.
وقال الطاهر سعدون في تصريح 
لــلــصــحــافــة إنـــــه ســعــيــد بــــعــــودة ابـــنـــه، 
وشكر السلطات المغربية والسعودية 
ــمـــت فــــي تــســهــيــل عــــودتــــه.  ــاهـ ــتــــي سـ الــ
وأضـــاف «أشــكــر ولــي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان على مبادرته». 
وبخصوص مستقبل إبراهيم، قــال إن 

ابـــنـــه مـــا زال شـــابـــا فـــي بـــدايـــة مـــســـاره، 
مضيفا «سوف يخضع لتأهيل نفسي 
بسبب معاناته فــي الأســـر، وبــعــد ذلك 

سيواصل دراسته في المغرب».
مـــن جــهــتــه، عــبــر الــطــالــب إبــراهــيــم 
سعدون عن سعادته بعودته للمغرب 
إلــى بيتي»،  قائلا «أنــا سعيد بعودتي 
وشكر كل من ساهم في إطلاق سراحه، 
ــو يــقــبــل رأس والـــدتـــه «أشــكــر  ــال وهـ وقــ
ــــذي تــضــامــن معنا  الــشــعــب المــغــربــي الـ
وساند والدتي ووالدي». وحرص على 
التأكيد على «عدالة القضية الأوكرانية»، 
ولم يبد ندما على مشاركته في القتال 
ــد الـــــــــروس. وبــــــدت والـــــــدة ســـعـــدون  ضــ
مــتــأثــرة وهـــي تــعــانــق ابــنــهــا فــي بيتها 
ــذي غـــص بــالــصــحــافــيــين المــصــوريــن،  الــ
ــولا تفكيري  قــائــلــة «افــتــقــدت ابـــنـــي، ولــ
فــي مستقبله لمــا أرســلــتــه إلـــى الــخــارج 
للدراسة». وأضافت «أنفقت أمــوالا من 
أجل إرساله للخارج للدراسة ليكون له 
مستقبل أفضل، لكن الرياح جرت بما لا 

تشتهيه السفن».
واعتقلت القوات الروسية سعدون 
إلــى جانب  في أبريل (نيسان) الماضي 
كل من البريطانيين إيدن أسلين وشون 
بينر، في مدينة ماريوبول في منطقة 
دونــيــتــســك الانــفــصــالــيــة، وحـــكـــم عليه 
بالإعدام بتهمة «القيام بنشاط مرتزقة».

الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

سفير واشنطن في طرابلس: ليبيا تحتاج إلى حكومة تتمتع بالقوة والثقة

الدبيبة وباشاغا يتجاهلان تشكيكاً أميركياً في شرعيتهما وقدراتهما
تـــجـــاهـــل رئـــيـــســـا الــحــكــومــتــين 
المتنازعتين على السلطة في ليبيا، 
تصريحات عنيفة أدلى بها السفير 
الأمــيــركــي فــي طــرابــلــس ريــتــشــارد 
نــــــورلانــــــد، وتـــضـــمـــنـــت طـــعـــنـــاً فــي 

قدرتهما على إدارة شؤون البلاد.
ولم يصدر أي تعقيب من عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئــيــس «حكومة 
الوحدة» المؤقتة، ولا غريمه فتحي 
باشاغا رئيس «حكومة الاستقرار» 
المــوازيــة، على إشـــارة نــورلانــد إلى 
أنهما «لا يستطيعان» إدارة البلاد، 
مؤكداً «الحاجة إلى حكومة شرعية» 
وفــــقــــاً لـــتـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة 
نــشــرهــا المــوقــع الإلــكــتــرونــي لقناة 

«سكاي نيوز عربية».
وعبر نورلاند، عن اعتقاده بأن 
الدبيبة وبــاشــاغــا «لا يستطيعان 
إدارة البلاد». وقال إن «ما نحتاجه 
اتـــفـــاق عـــام عــلــى حكومة  الآن هـــو 
شرعية بشكل كامل تحظى بالقوة 
والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «مــــا يــقــف فـــي وجــه 
ــدام  ــعـ الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة هــــو انـ
الثقة العميق بين الأطراف الليبية، 
وبــعــض الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة الــتــي 
انخرطت فــي الــصــراع مــا أدى إلى 

تأجيج الصراع الليبي».
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر أعـــلـــنـــت 
الــعــلــيــا» انتهاء  الليبية  «المــحــكــمــة 
الأزمــة المتعلقة برئاستها، بعدما 
ــيـــــان لــــهــــا أمـــــــس مــن  ــ ــي بـ ــ أكـــــــــدت فــ
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس عــــن مـــراســـم 
ــلــــم بـــــين رئــيــســيــهــا  ــلـــيـــم وتــــســ تـــسـ
الــســابــق محمد الــحــافــي والــجــديــد 
الــلــه أبــو رزيـــزة فيما وصفته  عبد 

«أجواء مفعمة بالود والتقدير». بـ
إلى ذلك، استبق عقيلة صالح 
ــواب، الــجــلــســة  ــنــ رئـــيـــس مــجــلــس الــ

ــــره فـــي  ــقـ ــ ــمـ ــ المــــــــقــــــــررة لـــلـــمـــجـــلـــس بـ
مــديــنــة بــنــغــازي يـــوم غــد الــثــلاثــاء، 
باجتماعات منفصلة أجــراهــا في 
مـــديـــنـــة الـــقـــبـــة (شــــــرق الــــبــــلاد) مــع 

ممثلي الأحزاب السياسية، وقبائل 
الطوارق.

وقال بيان للمجلس إن «صالح 
استمع إلى آراء ممثلي الأحزاب إزاء 

الأوضاع الراهنة، وسُبل الوصول 
بالبلاد إلى ما يطمح إليه الليبيون 
لجهة إجراء الانتخابات، والعبور 
إلــى مرحلة مــن الاستقرار  بالبلاد 
ــذه المـــرحـــلـــة  ــ ــلام لـــتـــجـــاوز هــ ــ ــسـ ــ والـ
الصعبة»، مشيراً إلى أن الاجتماع 
ــاعــــي  «المــــســ ـــ ــه بــ ــ ــفـ ــ تـــــنـــــاول مـــــا وصـ
ــة الــراهــنــة  ــ الــحــثــيــثــة» لإنـــهـــاء الأزمـ
«عـــبـــر الــــوصــــول إلــــى الاســتــحــقــاق 
الانتخابي وتحقيق إرادة الشعب 
ــراء انـــتـــخـــابـــات حـــرة  ــإجــ الــلــيــبــي بــ

ونزيهة».
كــمــا نــاقــش صــالــح مــع ممثلي 
قــبــائــل الــــطــــوارق، قــضــايــا خــاصــة 
بها وسُــبــل معالجتها، وتــطــورات 
ــبــــلاد بــشــكــل عـــام  الأوضــــــــاع فــــي الــ

وعدداً من الملفات.
بــــــدوره، واصــــل مــحــمــد المــنــفــي 

اته  الــرئــاســي، لقاء رئيس المجلس 
فـــــــــي نــــــــيــــــــويــــــــورك عــــــلــــــى هـــــامـــــش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة، حيث بحث مــع رئيسها 
ــي، آخـــر  ــ ــوروشــ ــ ــري تـــشـــابـــا كــ ــجــ المــ
الــتــي تــشــهــدهــا ليبيا،  الـــتـــطـــورات 
ــــع الـــســـيـــاســـي  ــاً الـــــوضـ وخــــصــــوصــ
ــنـــي ومــشــروع  ــتـــصـــادي والأمـ والاقـ
ــــذي يــتــبــنــاه المــجــلــس  المــصــالــحــة الـ
الـــرئـــاســـي. ونــقــل المــنــفــي فـــي بــيــان 
وزعه مكتبه عن كوروشي تأكيده 
«دعم الأمم المتحدة للاستقرار في 
لــيــبــيــا مـــن خــــلال انـــتـــخـــابـــات حــرة 

وشفافة».
لــدى اجتماعه  كما أكــد المنفي 
مــع مــوســي فــكــي رئــيــس مفوضية 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، على مــا وصفه 
الــريــادي والتاريخي  «بـــدور ليبيا 
ــاد الأفـــريـــقـــي،  ــحــ فـــي تــأســيــس الاتــ
مثمناً جــهــود فــكــي وحــرصــه على 
ــار الــســيــاســي مـــن خــلال  ــم المـــسـ دعــ
حضور الملف الليبي في كل القمم 

الأفريقية».
إلــى ذلــك، أكــد رئيس الحكومة 
الأردنية بشر الخصاونة، لدى لقائه 
أمس في عمان مع الصديق الكبير 
مــحــافــظ «مــصــرف ليبيا المــركــزي» 
الليبية في  أهمية «الاســتــثــمــارات 
المملكة والتطلع إلــى توسيعها»، 
مشيراً إلى أن «الاستثمارات الليبية 
ــدوام نـــمـــوذجـــاً حياً  ــ ــ كـــانـــت عــلــى الـ

للاستثمار الناجح والمستدام».
ــه  ــ ــادتـ ــ ــن الــــكــــبــــيــــر إشـ ــ ــل عــ ــ ــقـ ــ ونـ
بمواقف الأردن، «قــيــادة وحكومة 
وشــــعــــبــــاً، الـــــداعـــــمـــــة لأمـــــــن لــيــبــيــا 
واســتــقــرارهــا»، مــعــربــاً عــن تطلعه 
«للاستفادة من الخبرات والكفاءات 
ــة، لا ســيــمــا فـــي المـــجـــالات  ــ ــيـ ــ الأردنـ
المالية والمصرفية، كما أكد الحرص 
المستمر على تشجيع الاستثمار 

في الأردن».

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (مكتب الدبيبة)

باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (مكتب باشاغا)

القاهرة: خالد محمود

إبراهيم سعدون ووالدته (الشرق الأوسط )

الاتهامات تحاصر {حكومتي} ليبيا بتجاهل الأزمات المتراكمة
اتهم سياسيون ليبيون حكومتي 
عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، 
بــتــجــاهــل الأزمـــــــات الـــتـــي يــعــانــي منها 
المواطنون، رغم توقف التحشيد المسلح 
بينهما بعد الاشتباكات التي شهدتها 
العاصمة طرابلس نهاية أغسطس (آب) 
الـــنـــواب  المـــاضـــي. ورأى عــضــو مــجــلــس 
الــزرقــاء، أن «كــل حكومة  الليبي، حسن 
اكتفت بالتقوقع في مناطق سيطرتها 
دون الانشغال بهموم المواطنين بالبلاد».

«الشرق  وقلل الزرقاء في تصريح لـ
الأوسط» «مما تروج له حكومة باشاغا 
مــن جــهــود لمــتــابــعــة ســيــر الــعــمــل وعــلاج 
الأزمـــــات الــتــي تــعــانــي مــنــهــا مـــدن شــرق 
وجنوب ليبيا، وقال إنها «لم تنجح إلى 
المــاضــيــة، ولا  القليل منها خــلال الفترة 

تـــزال الكثير مــن المـــدن تعاني مــن نقص 
ــدم تــوافــر  ــ مـــيـــاه الـــشـــرب والـــنـــظـــافـــة، وعـ
بعض الأدويـــة خاصة لمرضى الأورام». 
وتحرص حكومة باشاغا، على نشر كل 
ما يتعلق بنشاطها شرقا وجنوباً، من 
بــين ذلــك إعـــادة افتتاح بعض الجسور، 
وتـــفـــقـــد المــــشــــاريــــع الــــتــــي تــــشــــرف عــلــى 
صيانتها كمجمع قــاعــات (واقـــادوقـــو) 
بمدينة سرت. وتعهد الزرقاء بأنه وعدداً 
من زملائه في البرلمان سيوجهون أسئلة 
لــبــاشــاغــا، خــلال الجلسة المقبلة المزمع 
(الــثــلاثــاء) لمعرفة حقيقة  انعقادها غــدا 
ومــصــيــر مـــا تـــــردد عـــن تــلــقــي حــكــومــتــه 
تــــمــــويــــلا خـــــــلال الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة مــن 
المصرف المركزي، وقال: «هناك تخوفات 
ا من هذه الأموال  لدى البعض من أن جزء
أنفقت لصالح المجموعات المسلحة التي 
ساندت المحاولة الثالثة لدخول حكومة 

باشاغا للعاصمة نهاية الشهر الماضي». 
ــار عــن  ــفـــسـ ــتـ ــع: «كـــمـــا ســيــتــم الاسـ ــ ــابـ ــ وتـ
الكيفية التي سيمول بها إرسال ٦١ طفلا 
لــلــعــلاج بمستشفى  مــن مــرضــى الأورام 
الحسين بالمملكة الأردنية، وهل ستكون 
هناك ديــون جديدة مترتبة على الدولة 

الليبية».
وزاد الزرقاء: «سنسأل عن حصيلة 
ما أنفق على مدن الشرق والجنوب في 
ظــل شــعــور قــطــاع مــن أهــالــي تــلــك المــدن 
بالإهمال منذ تكليف الحكومة رسميا 
المـــاضـــي»، وأرجـــع  ــارس (آذار)  مطلع مـ
ذلـــــك إلـــــى تـــركـــيـــز الـــحـــكـــومـــة وســعــيــهــا 
الـــدائـــم لــلــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة رغــم 
تعقد وضــع طرابلس لرفض دول عدة 
مــتــدخــلــة بــالــشــأن الــلــيــبــي أي مــحــاولــة 

تغيير الأوضاع بها.
وبالمثل أشار عضو مجلس النواب، 

محمد الهاشمي، إلى أنه ستتم مطالبة 
باشاغا، خلال الجلسة المقبلة بتحديد 
مــقــر عــمــل حكومته ســـواء فــي بنغازي 
أو ســرت، ورأى أن «تحديد موقع عمل 
الــتــواصــل  الــحــكــومــة سيسهل إمــكــانــيــة 
بينها وبــين البلديات، وبــين المواطنين 
مـــن حــيــث تــقــديــم الــطــلــبــات وبــالــتــالــي 

الإسراع في علاج الشكاوى».
ولـــــفـــــت الــــهــــاشــــمــــي فــــــي تـــصـــريـــح 
ــــددا من  «الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن عـ ـــ لـ
ـــن قــبــل  ــوا مـ ــبـ ــالـ ـــد طـ ــوا قـ ــ ــانـ ــ ــواب «كـ ــ ــنـ ــ الـ
باشاغا، بالحضور إلى البرلمان لسؤاله 
عــن موعد بــدء عمل حكومته ومقرها، 
إلا أن ظروفه لم تكن متاحة حينذاك»، 
مستكملاً: «الآن وفي ظل ما يتداول عن 
تسييل بعض الأموال لحكومته، يعتقد 
أنها تكفي لمعالجة بعض الأزمات، فقد 
يــكــون الــوضــع أفــضــل، وهــنــاك بالفعل 

مختنقات في السيولة والوقود، ولكن 
الأوضاع ليست سيئة للغاية».

ولـــــم يــخــتــلــف الــــوضــــع فــــي الـــغـــرب 
الليبي، وتحديدا بالعاصمة طرابلس، إذ 
رأى عضو مجلس الأعلى للدولة، عادل 
كرموس، أن الاشتباكات بالعاصمة جراء 
الخلاف بين قيادات التشكيلات المسلحة، 
لا يعني سوى «فشل» حكومة «الوحدة 
الــوطــنــيــة» «فــي توفير الــحــد الأدنـــى من 

الأمن للمواطن».
ــي تــصــريــح  ــ وأوضـــــــــح كـــــرمـــــوس، فـ
ــــط» «حــكــومــة الــدبــيــبــة  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
لـــم تــنــجــح ســـوى بــعــلاج بــعــض المــلــفــات 
الــبــســيــطــة كـــالـــنـــظـــافـــة وبــــعــــض الأمـــــور 
تـــعـــويـــضـــات  ــى أن  ــتــ ــة، حــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المـــتـــضـــرريـــن مـــن اشـــتـــبـــاكـــات الــعــاصــمــة 
الأخيرة لم تتم المسارعة لصرفها مقارنة 

بما حدث بالمرات السابقة».

وفي السياق ذاته، قالت الأكاديمية 
الــنــعــاس، إن «الــشــارع  فــيــروز  الليبية 
الليبي فقد الثقة بالطبقة السياسية 
بــأكــمــلــهــا الــتــي بــــات لا هـــم لــهــا ســوى 
التسويق لأنفسها بــالــخــارج بكونها 
ــة الــــحــــلــــول لـــــلأزمـــــة الــلــيــبــيــة  ــعــ ــانــ صــ
والــقــادرة على تنفيذها في حين أنها 
سبب الانسداد السياسي الذي تعاني 
«الشرق  منه البلاد». وأشارت النعاس لـ
الأوســــط»، أن «الــوضــع بالعاصمة لم 
يــشــهــد أي تـــطـــور، بــاســتــثــنــاء شــعــور 
نسبي لسكانها بــأن شبح الحرب قد 
ابتعد قليلاً عنهم، ولكن ليس للأبد»، 
وقالت إن «الجميع يدرك جيدا أن تغير 
ولاءات قــيــادات التشكيلات أمــر وراد 
بــين لحظة وأخـــرى». أمــا عــن مستوى 
الخدمات، فقالت النعاس، إن «طرابلس 
ــــود  تـــعـــانـــي مــــن مـــشـــاكـــل ســـيـــولـــة ووقـ

وكــهــربــاء رغــم تصريحات المسؤولين 
بعدم وجود أزمــات حقيقية، كما أننا 
لم نشهد أي مشاريع تهدف للاهتمام 
بــالمــواطــن الـــذي بـــات يـــدرك أنـــه خــارج 
أولــويــات الجميع، وأنــه لن يوجد حل 
ــراء  ســيــاســي يـــبـــدو قــريــبــا يــمــهــد لإجــ
الانتخابات». وذهبت إلى أن كثيراً من 
المــواطــنــين بــاتــوا يــعــزفــون عــن متابعة 
القضايا السياسية والتعليق عليها 
باستثناء التعبير عــن غضبهم على 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، 
وهــو ما بــرز جليا في الفترة الأخيرة 
القيادات  بتوجيه الانتقادات لجولات 
الــســيــاســيــة بـــين دول مــخــتــلــفــة شــرقــا 
وغــــــربــــــا بــــحــــثــــا عــــــن دعــــــــم مــــــبــــــادرات 
وتــســويــات لا تهدف لحل أزمــة البلاد 
بقدر ما تخدم مصالحهم الشخصية 

والبقاء في السلطة».

القاهرة: جاكلين زاهر

التونسيات يخشين الإقصاء من المشهد البرلماني المقبل
ــات  ــمـ ــظـ ــنـ ــن المـ ــ ــــرت مــــجــــمــــوعــــة مــ عـــــبـ
ــــن خــشــيــتــهــا  الــــحــــقــــوقــــيــــة الــــنــــســــائــــيــــة عــ
وتخوفها مما سيفرزه القانون الانتخابي 
الـــذي سيعتمد فــي الانتخابات  الــجــديــد 
البرلمانية المقررة يوم ١٧ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، من نتائج تقلل من حظوظ 
ــبـــرلمـــان  المــــــــرأة الـــتـــونـــســـيـــة فــــي دخـــــــول الـ
الــجــديــد، وذلـــك عــلــى خلفية تــراجــع هــذا 
الــذي يكفله  القانون عن مبدأ المناصفة، 
الدستور التونسي، بين الرجال والنساء 

في القوائم الانتخابية المرشحة. 
ــن طــــــرف ســيــاســي  ــ ــر مـ ــثــ ــع أكــ ــ ــوقـ ــ وتـ
ــيــــة،  وحــــقــــوقــــي فـــــي تــــصــــريــــحــــات إعــــلامــ
مـــحـــدوديـــة نـــجـــاح المــــــرأة الــتــونــســيــة في 
دخول البرلمان المقبل، نظراً إلى شرط جمع 
التزكيات بالمناصفة بين الرجال والنساء، 
وهـــــو مــــا اعـــتـــبـــر بـــمـــثـــابـــة «عـــقـــوبـــة ضــد 
النساء»، وفــق تعبير سلوى الحمروني 
رئــيــســة «الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لــلــقــانــون 
الـــدســـتـــوري»، فــي ضـــوء صــعــوبــة دخــول 
النساء إلى الفضاء العام للحصول على 

٤٠٠ تزكية كشرط لقبول الترشح.
ــد ائــــتــــلاف  ــ ــ ــاق، أكـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــــي هـ ــ وفـ
«الــديــنــامــيــكــيــة الــنــســويــة» المــكــوّن مــن ١٠ 
مــنــظــمــات نــســويــة تــونــســيــة، أن «اعــتــمــاد 
نظام الاقتراع على الأفراد من دون ضبط 
 
ً
 واسعة

ً
ضمانات تتيح للنساء مشاركة

وفعلية، يعد خرقاً جسيماً لأحكام الفصل 
٥١ من دستور ٢٠٢٢».

وحذرت تلك المنظمات من «فتح الباب 
أمام إقصاء النساء من الترشح في مقابل 
تــعــزيــز فـــرص أصـــحـــاب الــوجــاهــة والمـــال 
المبني على علاقات القرابة وغيرها، مع 
إقــرار القانون بحذف التمويل العمومي 
للحملات الانــتــخــابــيــة»، كما كــان سائداً 
خــلال المــحــطــات الانتخابية السابقة في 
سنوات ٢٠١١ و٢٠١٤ و٢٠١٩، علاوة على 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــي أجــريــت سنة 

.٢٠١٨
وفــي هــذا الــشــأن، توقعت تركية بن 
خــــذر نــائــبــة رئــيــســة رابـــطـــة «نـــاخـــبـــات»، 
أن يضعف «القانون الانتخابي الحالي 
مشاركة المرأة، لأن المرأة في الاقتراع على 
الــقــائــمــات كــانــت محمية، وتــم تحفيزها 

بالمناصفة، ولكن الانتخاب على الأفــراد 
سيضعف مشاركتها السياسية»، على 

حد قولها.
ــبــــرت بـــشـــرى  ــتــ ــا، اعــ ــتـــهـ ــيـ ومــــــن نـــاحـ
بــالــحــاج حــمــيــدة، الــنــائــبــة الــســابــقــة في 
البرلمان، أن «القانون الانتخابي الجديد 
نسف كــل المكاسب السابقة». وأكـــدت أن 
ــذا الــقــانــون «ســيــقــصــي الــفــئــات الهشة  هـ
والنساء والشباب والشابات. كما سيمكّن 
أصــحــاب الأمــــوال فــقــط مــن الــصــعــود إلــى 

البرلمان».
وبلورت أحزاب سياسية ومنظمات 
حقوقية، مجموعة من الانتقادات للقانون 
الانــتــخــابــي الـــجـــديـــد. مـــن ذلــــك مـــا أكــدتــه 
عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري 
ــارض، خــــلال مــؤتــمــر وطــنــي  ــعــ ــر» المــ الـــحـ
تــحــت شــعــار «الــحــقــوق المكتسبة للمرأة 
خــط أحــمــر»، مــن وجـــود «تــراجــع متعمد 
على مستوى حقوق النساء وحضورهن 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، وبــخــاصــة المــجــال 
السياسي». وكشفت عن استعداد حزبها 
وأنصارها «لتنظيم وقفة احتجاجية في 
الأول من الشهر المقبل للتنديد بالنيل من 

حــقــوق الــنــســاء الــتــونــســيــات فــي الــقــانــون 
الانتخابي الجديد». كما أشــارت موسي 
إلــى وجـــود «إرادة ممنهجة لتقزيم دور 
المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية 
المــرأة  والاقــتــصــاديــة». وانتقدت «معاناة 
الــتّــونــســيــة داخــــل المــجــتــمــع وعــــدم تثمين 
دورها، في ظل تنامي العنف وما يُرتكب 
مــن جــرائــم دولـــة ضــد الــنــســاء، مــن خــلال 
تزكية هــذه الظاهرة من قبل الحكومات 
الـــقـــانـــون  المــــتــــعــــاقــــبــــة». وأضــــــافــــــت: «إن 
ــاء لــنــســف حــقــوق  ــيـــر جــ الانــتــخــابــي الأخـ
أنّ هناك تراجعاً  النساء، وهــو مــا يــؤكّــد 

عن النموذج المجتمعي البورقيبي».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، 
القانون الانتخابي  أجرى تعديلات على 
الـــصـــادر ســنــة ٢٠١٤ باعتماد  الــتــونــســي 
ــراد عــوضــاً عن  طريقة الاقــتــراع على الأفــ
القوائم الانتخابية، واعتماد مبدأ سحب 
الــوكــالــة والتقليص مــن عــدد الــنــواب من 
إلــــى ١٦١ في  المــنــحــل،  الـــبـــرلمـــان  فـــي   ٢١٧
البرلمان المرتقب، منهم ١٠ نواب يمثلون 

التونسيين المقيمين في الخارج.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية التي 

أجريت سنة ٢٠١٤ أفــرزت فــوز ٦٧ امــرأة، 
أي بنسبة ٣٤ في المائة من أعضاء البرلمان 
الــبــالــغ عــددهــم ٢١٧ نــائــبــاً. وتــراجــع هــذا 
انــتــخــابــات ٢٠١٩ ليستقر في  الــعــدد فــي 
حــدود ٥٦ نائبة برلمانية، أي بنسبة ٢٦ 

في المائة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعــلــنــت هيئة 
الانتخابات التونسية عن انطلاق الفترة 
الليلة  منتصف  التشريعية  الانتخابية 
المــاضــيــة، وذلـــك تبعاً للفصل الثاني من 
قرار الهيئة المتعلق بروزنامة الانتخابات 
المــقــررة نهاية السنة. وذكــرت  البرلمانية 
الــهــيــئــة أنــــه يــحــظــر خــــلال كـــامـــل الــفــتــرة 
الانتخابية الإشــهــار السياسي، كما بث 
ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها 
صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات 
والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة 
بها عبر مختلف وسائل الإعــلام. ويمنع 
الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام، أو مــــوزع صــوتــي، 
أو مــركــز نــــداء لــفــائــدة مـــرشـــح، أو حــزب 
ســيــاســي، عــمــلاً بالفصلين ٥٨ و١٥٢ من 

القانون الانتخابي.

تونس: المنجي السعيداني

مطالبة نسائية بمزيد من الحقوق والمكاسب (أ.ف.ب)

السودانيون يترقبون مساعي بريطانية لحل أزمة الحكم
الــســودانــيــون مــا ستنتج عنه  يترقب 
زيــارة وفد بريطاني يــزور الخرطوم لدعم 
إلــى تسوية تفضي إلى  مساعي التوصل 
انـــفـــراج ســيــاســي وتــشــكــيــل إطــــار لحكومة 
ــو مــا تدعمه  انــتــقــالــيــة مــدنــيــة شــامــلــة، وهـ
بــيــان صـــادر عــن سفارتها  بريطانيا وفــق 

في العاصمة السودانية.
ــد مـــبـــعـــوثـــة المــمــلــكــة  ــ ــوفـ ــ ــم الـ ويــــضــ
ــبـــحـــر  ــــي والـ ــقـ ــ ــريـ ــ ــرن الأفـ ــقــ ــلــ المــــتــــحــــدة لــ
الأحــمــر ســارة مونتغومري، والمبعوث 
الــبــريــطــانــي الـــخـــاص لــلــســودان ودولـــة 
جــنــوب الـــســـودان بـــوب فــيــيــرويــذر، في 
أيـــام سيلتقيان  زيـــارة تستغرق ثــلاثــة 
خلالها بعدد من الفاعلين السياسيين 

ــريـــين فــي  ــكـ ــعـــسـ ــادة المــــدنــــيــــين والـ ــ ـــقــ ــ والـ
السودان.

مــــن جـــانـــبـــه، عـــقـــد رئـــيـــس مــجــلــس 
الفتاح  السيادة السوداني الفريق عبد 
ــبــــرهــــان، اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع هــيــئــة قـــيـــادة  الــ
الــولايــات  الجيش صبيحة عــودتــه مــن 
المتحدة الأميركية حيث شارك في جلسة 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة الدورة 
السابعة والسبعين، ثم التقى في طريق 
عودته مساء السبت، بالرئيس المصري 
ــرة،  ــاهـ ــقـ ــي الـ ــاح الــســيــســي فــ ــتـ ــفـ عـــبـــد الـ
ــــودان بـــأن  ــــسـ ــلـــق تــكــهــنــات فــــي الـ ــا أطـ مــ
البرهان ربما يتخذ قرارات مهمة خلال 
الأيــام المقبلة، على شاكلة حل مجلس 
السيادة وتكوين «مجلس أعلى للقوات 
المـــســـلـــحـــة»، يـــديـــر الـــبـــلاد حــتــى إجــــراء 

الانتخابات. وقد عزز من هذه التكهنات 
اجتماعه مع قيادات الجيش السوداني 
والرئيس المصري، وأيضاً اقتراب موعد 
الــذكــرى الأولـــى لتوليه السلطة فــي ٢٥ 
بــعــد أن حل  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
مجلسي الوزراء والسيادة وأعلن حالة 
الطوارئ في البلاد، في خطوة سماها 
البرهان «إجــراءات تصحيحية» بينما 
اعــتــبــرتــهــا المـــعـــارضـــة وجـــهـــات دولــيــة 

وإقليمية «انقلاباً عسكرياً».
ــــان حـــيـــنـــهـــا بــتــشــكــيــل  ــــرهـ ــبـ ــ ووعــــــــد الـ
حكومة وإكــمــال تشكيل مؤسسات الدولة 
خــلال شهر، لكنه لم يتمكن من ذلــك طوال 
١١ شهراً، نسبة للمعارضة الشديدة التي 
واجهها داخــل الــســودان، الــذي ظل يعيش 

حالة فراغ دستوري قرابة العام.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة 
العقيد نبيل عبد الله، على صفحة القوات 
المسلحة في «فيسبوك»، إن البرهان التقى 
هـــيـــئـــة قــــيــــادة الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة بــمــكــتــبــه 
بــالــقــيــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش صــبــيــحــة يــوم 
ــــد عــقــب عـــودتـــه مـــن جــلــســة الجمعية  الأحـ
المــتــحــدة، دون أن يكشف  العمومية لــلأمــم 
عما دار فــي الاجــتــمــاع. وكـــان الــبــرهــان قد 
ذكــــر فـــي مــقــابــلــة مـــع «أســـوشـــيـــتـــد بـــرس» 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الجمعية العامة 
ــراء  ــ ــمـــوعـــد إجــ ــدة، تــتــعــلــق بـ ــتــــحــ لــــلأمــــم المــ
الانتخابات في السودان، أنه ينتظر توافق 
القوى السياسية دون تدخله في العملية 
الــســيــاســيــة، مــســتــدركــاً بــقــولــه: «طــبــعــاً لن 
نــنــتــظــر إلــــى مـــا لا نـــهـــايـــة». وأضــــــاف: «لــو 
المــجــال وحــدنــا، لكنا الآن أنجزنا  تُـــرك لنا 

مهام المرحلة الانتقالية، لكن القوى المدنية 
والمجتمع الإقليمي والدولي طلبت منا أن 
نــتــوقــف». وأعــلــن الــبــرهــان خـــروج الجيش 
مــن الــتــفــاوض مــع المــعــارضــة المــدنــيــة فــي ٤ 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، مــوضــحــاً عــزمــه 
حل مجلس وتشكيل مجلس أعلى للقوات 
الــقــوى السياسية  المسلحة متى مــا اتفقت 
عــلــى حــكــومــة مـــدنـــيـــة، غــيــر أن المــعــارضــة 
اعتبرت ذلك مناورة منه لأنه اشترط اتفاق 
جميع القوى السياسية بما فيها تلك التي 
تتحالف معه في الحكم العسكري وأيضاً 
أحزاب كانت شريكة لنظام الرئيس المعزول 
عــمــر الــبــشــيــر. كــمــا اتــهــمــتــه المــعــارضــة بــأن 
هذا المقترح «حيلة» يريد المكون العسكري 
منها أن ينقل سلطات مجلس السيادة إلى 
«المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة» المـــراد 

الــــوزراء  تــأســيــســه، بينما يــتــحــول مجلس 
ــرد «مـــكـــتـــب ســـكـــرتـــاريـــة»  ـــى مـــجـ ــي إلــ ــدنــ المــ

للمؤسسة العسكرية.
من جهة أخرى، أجرى البرهان، أثناء 
وجوده في نيويورك، عدداً من اللقاءات مع 
قادة أفارقة وأجانب، بينها رئيس الاتحاد 
الأفريقي للدورة الحالية الرئيس السنغالي 
مــاكــي ســـال، وبــحــث معه إعـــادة النظر في 
قرار الاتحاد بتجميد عضوية السودان في 
المنظمة الإقليمية.وكان الاتحاد الأفريقي قد 
جمد عضوية السودان عقب القرارات التي 
اتخذها البرهان في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، وأطاح 
بموجبها بالحكومة المدنية الانتقالية التي 
كان يترأسها عبد الله حمدوك، معتبراً تلك 
القرارات «انقلاباً عسكرياً»، إذ تنص لوائح 
الــدول التي  الاتــحــاد على تجميد عضوية 

تحدث فيها انقلابات عسكرية.
إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم 
الــجــيــش الــســودانــي يـــوم الأحـــد أن الــقــوات 
الــبــحــريــة ضبطت قــاربــاً عــلــى متنه أربــعــة 
مــواطــنــين يمنيين داخـــل مياهه الإقليمية 
السودانية قــرب جــزر السبعات، وبداخله 
كمية من الأسلحة والذخائر، تتكون من ٩٠ 
بندقية كلاشينكوف، ١٦٢ صندوق ذخيرة 
رشاشة «قــرنــوف»، و١٨٢ صندوق ذخائر 
بأعيرة متنوعة، إضافة إلى ٤٣ صندوقاً به 
أسلاك «متفجر فورتكس»، و٤٥ صندوقاً به 
«فيوز تفجير». وأضاف الجيش السوداني 
أنــــه ضــبــط فـــي أوقـــــات ســابــقــة كــمــيــات من 
المواد المخدرة والأسلحة والمتفجرات، تقوم 
بتهريبها عناصر يمنية وسودانية، دون أن 
يحدد الجهات التي تتبع لها هذه العناصر.

الخرطوم: أحمد يونس
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زعيم المعارضة التركية 
يحصل على دفعة قوية لمنافسة إردوغان

حصل زعيم المعارضة التركية 
رئــيــس حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
كمال كليتشدار أوغلو، على دفعة 
قــــويــــة بــــشــــأن تــــرشــــحــــه لـــلـــرئـــاســـة 
كمرشح توافقي للمعارضة لمنافسة 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان في 
الانتخابات الرئاسية التي ستجرى 
بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية 
في ١٨ يونيو (حزيران) ٢٠٢٣، وهي 
الانــتــخــابــات الــتــي ينظر إلــيــهــا من 
جانب المعارضة على أنها ستكون 

فاصلة في مسيرتها. 
ووســـط اســتــمــرار الــجــدل على 
«طاولة  المرشح المحتمل لما يعرف بـ
الستة»، وهــي الإطــار الــذي يضم ٦ 
مــن أحــــزاب المــعــارضــة هــي الشعب 
ــة كــلــيــتــشــدار  ــاسـ ــرئـ ــهـــوري بـ ــمـ ــجـ الـ
ــة مـــيـــرال  ــاســ ــرئــ ــو، الـــجـــيـــد بــ ــ ــلــ ــ أوغــ
أكـــشـــنـــار، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم 
بــرئــاســة عــلــى بــابــاجــان، المستقبل 
برئاسة أحمد داود أوغلو، السعادة 
ــو  ــلــ ــولا أوغــ ــ ــ ــارمـ ــ ــ ــل كـ ــمــ ــة تــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
والــديــمــقــراطــي بــرئــاســة جولتكين 
أويــصــال، طــالــب كليتشدار أوغلو 
إعــلان الــدعــم مــن جانب مــن يدعمه 

للترشح للرئاسة.
وجاء الرد مباشرة على دعوة 
كليتشدار أوغلو من جانب رئيسي 
بـــلـــديـــتـــي أنــــقــــرة مـــنـــصـــور يـــــاواش 
وإسطنبول أكرم إمام أوغلو، اللذين 
تردد أن قطاعات داخل حزب الشعب 
إلــيــه،  الــــذي ينتميان  الــجــمــهــوري، 
تــدعــم تــرشــح أحــدهــمــا، فضلا عما 
تــــردد عـــن تــفــضــيــل أكــشــنــار تــرشــح 
ــلـــو على  ــام أوغـ ــ ــاواش. وكـــتـــب إمـ ــ ــ يـ
«تويتر»: «أنا بجانب رئيسنا تحت 
كــل الــظــروف»، وكــتــب يـــاواش: «أنــا 
بــجــانــبــك فــي كــل وقـــت مــن أجـــل غد 

عادل ومستقبل هادئ». 
الـــــشـــــعـــــوب  كــــــمــــــا رد حــــــــــــزب 
الديمقراطية، المؤيد للأكراد والذي 
يــعــد ثــانــي أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة 
ــداء كــلــيــتــشــدار  ــ ــبـــرلمـــان، عـــلـــى نــ ــالـ بـ
ــلــــو. ونـــشـــر الـــقـــيـــادي بــالــحــزب  أوغــ
نائبه عن ولاية شرناق جنوب شرق 
البلاد بنشر صورة للأول مع تعليق 

«نحن معك من أجل العدل». 
ــلــــو وعـــد  ــان كــلــيــتــشــدار أوغــ ــ كـ
بــــــــإطــــــــلاق ســـــــــــــراح رئـــــــيـــــــس حـــــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــشـــارك 
الــســابــق الــســجــين مــنــذ أكــثــر مـــن ٥ 
سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب، لم 
يفصل فيها القضاء، صلاح الدين 
دمـــيـــرطـــاش، وغـــيـــره مـــن المعتقلين 
والــســجــنــاء الــســيــاســيــين وســجــنــاء 

الرأي، حال فوزه بالانتخابات.  
أمـــا الــرســالــة الأقـــــوى فــجــاءت 
مــن أكــشــنــار، التي أعلنت فــي كلمة 
لــهــا خــــلال مــؤتــمــر لــحــزبــهــا مــســاء 
أنـــهـــا لا يــمــكــن أن تــنــســى  الـــســـبـــت 
فضل كليتشدار أوغلو، مشيرة إلى 
أنه دعم مشروع حزبها (الجيد) في 
بدايته وأتاح له خوض الانتخابات 
البرلمانية عندما سمح بانتقال ١٥ 
نــائــبــا مــن حــزبــه إلـــى حــزبــهــا الــذي 
تأسس في عام ٢٠١٧ وسط ظروف 
تـــعـــرقـــل  ــكـــن أن  ــمـ يـ ــان  ــ ــ كـ ضــــاغــــطــــة 

خوضه الانتخابات.  
وقــــــرأت الأوســـــــاط الــســيــاســيــة 
في تركيا كلمات أكشنار على أنها 
رسالة وحدة تؤكد تماسك «طاولة 
الــســتــة» وتــوافــقــهــا عــلــى مرشحها 
الرئاسي، وكذلك تماسك «تحالف 
الأمــــــــة» الـــــــذي يـــجـــمـــع بــــين حــزبــهــا 
وحزب الشعب الجمهوري، بعكس 
ما كان يتردد عن تأييدها ترشيح 
منصور يــاواش كونه من المنتمين 
إلــــى الــتــيــار الــقــومــي الــــذي تنتمي 
إليه، وأنها أرادت دحض ما يزعمه 
«تحالف الشعب» المؤلف من حزبي 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم برئاسة 
ــة الـــقـــومـــيـــة»  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ إردوغــــــــــــان و«الـ

برئاسة دولت بهشلي. 
ــاءات  وردت أكــشــنــار عــلــى ادعــ
وجود خلافات وتباين في المواقف 
داخــل تحالف الأمــة وطاولة الستة 
الــرئــاســي المحتمل،  بــشــأن المــرشــح 

قائلة: «إنكم كاذبون». 
ــان يسعى للعب   وكـــان إردوغــ
على وتــر الــخــلافــات داخـــل الشعب 
الــجــمــهــوري وطــاولــة الــســتــة بشأن 
ــكــــن دعـــــوة  ــــي، لــ ــقـ ــ ــــوافـ ــتـ ــ المـــــرشـــــح الـ
كليتشدار أوغــلــو لتحديد الموالين 
لـــه والــــــردود الــتــي تــلــقــاهــا سحبت 

هذه الورقة من يد إردوغان، بحسب 
مراقبين. 

ــال الــصــحــافــي  ــ فــــي المـــقـــابـــل، قـ
الــتــركــي المــقــرب مــن الــحــكــومــة، عبد 
القادر سيلفي، في مقال بصحيفة 
«حرييت» إن حزب العدالة والتنمية 
الــــحــــاكــــم وحـــلـــيـــفـــه حــــــزب الـــحـــركـــة 
القومية، سيخوضان الانتخابات 
البرلمانية بشكل منفصل، وإنهما 
ليس لديهما مشكلة بشأن المرشح 
الـــرئـــاســـي، فــقــدا اتــفــقــا مــبــكــرا على 
أن إردوغــــــان هـــو مــرشــح «تــحــالــف 

الشعب». 
فــي الأثـــنـــاء، أعــلــن رســمــيــا عن 
تــأســيــس تــحــالــف ثــالــث سيخوض 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة هـــو «تــحــالــف 
ــمــــل والــــــحــــــريــــــة»، المـــــؤلـــــف مــن  ــعــ الــ
ــزاب الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  أحـــــــ
والعمال التركي والعمل والحرية 

الاجتماعية والحركة العمالية. 
وانـــطـــلـــق الـــتـــحـــالـــف رســمــيــا، 
لـــــيـــــل الـــــســـــبـــــت إلــــــــــى الأحـــــــــــــــد، مـــن 
مـــركـــز «الــخــلــيــج» لــلــمــؤتــمــرات في 
ــبــــول، حــــيــــث أعــــلــــن اتــــحــــاد  ــنــ ــطــ إســ
الجمعيات الاشــتــراكــيــة تأسيسه، 
قائلا إن هدفه هو وقف الدمار الذي 
أحـــدثـــه «تــحــالــف الــشــعــب» وإنــهــاء 
نظام حكم الفرد الواحد، وتحسين 
ظــــروف الــعــمــل والمــعــيــشــة للشعب، 
ــلــــى أســـــاس  ــيـــر عــ ــيـ ــتـــغـ وضـــــمـــــان الـ

الحقوق والحريات الديمقراطية. 
ــالــــف فـــــي بـــيـــانـــه  ــتــــحــ وأكـــــــــد الــ
الــتــحــالــف سيعمل  الــتــأســيــســي أن 
مـــن خـــلال الـــوحـــدة والــنــضــال على 
أن يــكــون قـــوة حــاســمــة وفــعــالــة في 
العصر الجديد، وأن يلبي تطلعات 
الـــجـــمـــاهـــيـــر ومـــطـــالـــبـــهـــا الـــعـــادلـــة. 
وجـــاء فــي الــبــيــان أنــه ينبغي وقف 
ارتفاع الأسعار، وينبغي أن تتحقق 
الزيادات في الأجور بشكل إنساني، 
الـــعـــمـــال مــع  تـــســـريـــح  يـــحـــظـــر  وأن 
وضع برنامج اقتصادي من شأنه 
الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر. وتـــم الــتــأكــيــد 
الــهــدف الحقيقي هــو بناء  على أن 
ديــمــقــراطــيــة قــائــمــة عــلــى الــســيــادة 
ــلـــى أســــاس  الــحــقــيــقــيــة لــلــشــعــب عـ
مبادئ ديمقراطية وتحررية وعلى 

أساس المساواة. 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقعات بأن تقود ميلوني أول حكومة يمينية متطرفة منذ عقود

كيف تستعد أوروبا لمواجهة «زلزال» إيطاليا السياسي؟
ــيـــوم على  تــقــف إيــطــالــيــا الـ
أعتاب أكبر تحول سياسي في 
تاريخها الحديث، حيث يتوقع 
ــالـــف الأحـــــــزاب  تـــحـ يـــحـــصـــد  أن 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة انـــتـــصـــاراً 
كاسحاً في الانتخابات العامة، 
بــقــيــادة حـــزب الــيــمــين المــتــطــرف 
الــذي ينتظر  «إخـــوان إيطاليا» 
أن تــكــلــف زعــيــمــتــه جــيــورجــيــا 
مـــيـــلـــونـــي بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ــــرأة  امـ لــتــصــبــح أول  الـــجـــديـــدة 
ــى قـــمـــة الــســلــطــة فــي  ــ تــصــعــد إلـ
ــالـــــي، وتــــــرأس  ــ ــطـ ــ ــخ الإيـ ــاريــ ــتــ الــ
أول حــكــومــة يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة 
في أوروبـــا الغربية منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية.
تــــــســــــتــــــعــــــد المــــــــؤســــــــســــــــات 
ــة الكبرى  ــيـ والــعــواصــم الأوروبـ
مــنــذ أســابــيــع لمــثــل هـــذا الــزلــزال 
الــســيــاســي، ولــعــلاقــة مـــع رومـــا 
تـــــنـــــذر كــــــل المــــــــؤشــــــــرات بـــأنـــهـــا 
لـــن تـــكـــون ســهــلــة، مـــع احــتــمــال 
ــرى فـــي جـــدار  فــتــحــهــا ثــغــرة أخــ
المشروع الأوروبـــي الــذي يجهد 
لاحــــــتــــــواء الأطـــــــــــراف المــــتــــمــــردة 
والـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة الــصــف 
في مواجهة التحدي الروسي. 
كــشــفــت الــتــصــريــحــات الأخــيــرة 
التي أدلت بها رئيسة المفوضية 
ــة أورســــــــولا فـــــون در  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
لاين، أنه إذا جنحت العلاقة في 
الاتجاه الصعب فإن المؤسسات 
الأوروبــــــيــــــة تــتــمــتــع بــــــــالأدوات 
اللازمة للمواجهة، التوتر وراء 
ــيـــاســـي فــي  ــال الـــسـ ــقــ ــتــ ــذا الانــ ــ هــ
إيطاليا، وبددت سراب الحرص 
الــــــــــــذي حـــــــاولـــــــت المـــــؤســـــســـــات 
ــة الكبرى  ــيـ والــعــواصــم الأوروبـ
إظهاره في متابعتها الرسمية 
للحملة الانتخابية الإيطالية. 
وتفيد المعلومات بــأن تنسيقاً 
يــجــري منذ فــتــرة بــين بروكسل 
ــتـــعـــداداً  وبــــاريــــس وبــــرلــــين، اسـ
لمـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة مــــن الـــعـــلاقـــات 
المتأزمة مع روما يصعب التكهن 

بمسارها.

يـــــــــكـــــــــفـــــــــي اســــــــــتــــــــــعــــــــــراض 
الــتــي صـــدرت عن  التصريحات 
قــادة أحــزاب التحالف اليميني 
الإيطالي، والبرامج الانتخابية، 
والعقيدة السياسية التي تنطلق 
منها، ليتبين أن جبهات الصدام 
المحتملة مع بروكسل مفتوحة 
على مصاريعها: من الحرب في 
أوكرانيا، إلى الهجرة، وتوزيع 
ــة ومــا  ــيــ ــــوارد المــالــيــة الأوروبــ المــ
ــات  ــ ــــلاحـ ــن إصـ ــ ــا مــ ــهــ ــط بــ ــبــ ــرتــ يــ

وشروط، والتعديلات المطروحة 
على النظام المالي وقواعد العمل 
ــرار فـــي مــؤســســات  ــقـ ــاذ الـ واتـــخـ

الاتحاد.
لكن ذلك لا يعني بالضرورة 
أن المواجهة واقعة حتماً، وليس 
تـــبـــحـــر ســفــيــنــة  مـــســـتـــبـــعـــداً أن 
الحكومة الإيطالية الجديدة في 
مياه يضبط إيقاعها صمامان 
يحولان دون اضطرابها بشدة. 
الأول على الصعيد الأوروبـــي، 

حــيــث تــمــســك المــفــوضــيــة بــقــرار 
الإفــــــــــــراج عـــــن المــــــــــــوارد المـــالـــيـــة 
ــا  الــضــخــمــة الـــتـــي تــنــتــظــر رومــ
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا وتــحــتــاجــهــا 
بـــــشـــــدة، واســـــتـــــعـــــداد المـــصـــرف 
المــركــزي الأوروبــــي للتدخل إذا 
تعرضت سوق الدين الإيطالي 
الــعــام لــلاهــتــزاز. والــثــانــي على 
الصعيد الداخلي، بفضل النفوذ 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  الـــــــــوازن لـــرئـ
وللمحكمة الدستورية، والتأثير 
العميق لمــراكــز الصناعة والمــال 
الــتــي لا تــحــبــذ ركــــوب المــخــاطــر 

والمجازفات.
ويلفت أن الاهتمام الخارجي 
بالانتخابات الإيطالية لا يوازيه 
اهتمام على الصعيد الداخلي 
مــن المــواطــنــين الــذيــن، أيـــاً كانت 
ميولهم السياسية، لا يتوقعون 
تــغــيــيــرات جــذريــة مــع الحكومة 
الجديدة التي ستكون الثامنة 
بعد الستين التي تتعاقب على 
إيـــطـــالـــيـــا فــــي الـــعـــقـــود الــســبــعــة 
المــنــصــرمــة. ويـــتـــســـاءل الــعــديــد 
مـــن المــحــلــلــين كــيــف أن الــنــاخــب 
ــم عــن  ــ ــــجـ الإيـــــطـــــالـــــي، الـــــــــذي أحـ
الــذي أعطى صوته  المشاركة أو 

لليمين المــتــطــرف لأنـــه ســئــم من 
المكائد والبهلوانيات السياسية 
وفقد الأمــل من أي إصــلاح على 
يد الأحــزاب التقليدية، لم يدرك 
ــــات ســــوف  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ أن هـــــــذه الانـ
تحدد الهوية السياسية لبلاده، 
وبــالــتــالــي موقعها فــي المحيط 

الأوروبي والغربي.
ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــز المـ ــ ــركـ ــ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
ــلــــى المـــتـــاعـــب  الـــــخـــــارجـــــيـــــون عــ
الــتــي يمكن أن يــجــرهــا وصــول 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة الــجــديــدة 
على المشهد الأوروبــي والحرب 
ــي أوكــــــرانــــــيــــــا، يـــنـــبـــه بــعــض  فــــ
المحللين من أبعاد التصريحات 
ــد صـــــــــدرت عــن  ــ ــــت قــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
ــة  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــحـ مــــــيــــــلــــــونــــــي خـــــــــــــلال الـ
الانتخابية، حيث شــددت على 
أنـــهـــا فـــي حــــال الـــحـــصـــول على 
الأغــلــبــيــة الــكــافــيــة فــي الــبــرلمــان، 
ــتــــور  ــل الــــدســ ــديــ ــعــ ســـتـــقـــتـــرح تــ
لتغيير نظام الحكم من برلماني 
إلى رئاسي على غرار الولايات 
المتحدة أو فرنسا. ويشير هؤلاء 
إلـــى خــطــورة الــنــظــام الــرئــاســي 
فـــي بــلــد مــثــل إيــطــالــيــا، مــردهــا 
إلى ضعف الثقافة الديمقراطية 
والتجارب السابقة التي أثمرت 
وصول مؤسس الحركة الفاشية 
بنيتو موسوليني إلى السلطة.

ورغم أن برنامج الحكم الذي 
وضعه حزب «إخــوان إيطاليا» 
ــى تــعــديــل  ــارة إلــ ــالإشــ يــكــتــفــي بــ
الدستور لاعتماد نظام انتخاب 
رئيس الجمهورية مباشرة من 
الشعب وليس من البرلمان، فإن 
ــررت خــــلال الــحــمــلــة  ــ مــيــلــونــي كـ
الانــتــخــابــيــة رغــبــتــهــا فــي إقــامــة 
نظام رئــاســي، بموافقة الحزب 
الــرئــيــســي فــي المــعــارضــة أو من 

دونها.
ويقتضي مثل هذا التعديل 
الـــدســـتـــوري مـــوافـــقـــة الأغــلــبــيــة 
المــطــلــقــة فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ 
ــواب، وتــثــبــيــتــه لاحــقــاً في  والــــنــ
اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي، أو مــوافــقــة 
ــثــــين مــــــن غــيــر  ــلــ ــثــ ــيــــة الــ ــبــ ــلــ بــــأغــ

استفتاء.

برلوسكوني يغادر مكتب اقتراع في ميلانو أمس (إ.ب.أ)

روما: شوقي الريّس

ميلوني خلال تجمع انتخابي في روما الخميس (أ.ب)



ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦٠٠٨ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٩/٢٦
الأمم المتحدة

فيصل بن فرحان قال إن استقرار الشرق الأوسط يتطلب إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

السعودية تؤكد دعمها مبادئ الشرعية الدولية وتدعو إلى إصلاح مجلس الأمن
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، 
الــســعــودي، التزام  وزيــر الخارجية 
ــتــــحــــدة،  بـــــــــلاده بـــمـــيـــثـــاق الأمـــــــــم المــ
ودعــمــهــا المستمر لمــبــادئ الشرعية 
ــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــادفــ ــهــ ــة الــ ــيــ ــدولــ الــ
الأمـــن والــســلــم الــدولــيــين، والــداعــيــة 
إلــى التعاون على أســاس الاحــتــرام 
المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، 
وحــل الــخــلافــات بــالــطــرق السلمية، 
وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.
وأوضــــح فــي كــلــمــة الــســعــوديــة 
ــيــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلأمـــم  أمــــــــــام الــــجــــمــــعــ
ــي دورتـــــهـــــا الـــســـابـــعـــة  ــ ــدة، فـ المــــتــــحــ
والسبعين أول مــن أمــس (السبت)، 
أن مشاركة المملكة في تأسيس الأمم 
المتحدة، والتوقيع على ميثاق سان 
فرنسيسكو، جــاءت اتساقاً مــع ما 
تمليه عليها تعاليم الدين الإسلامي 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــد الـ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ ــيــــف، والــ ــنــ ــحــ الــ
الداعية للعدل والإحسان  الأصيلة، 
والــتــعــاون والــســلام والــحــوار، وفق 
ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

إصلاح مجلس الأمن

وجــدد ابن فرحان دعــوة بلاده 
لإصلاح مجلس الأمن «ليكون أكثر 

عدالة» و«أكثر فاعلية».
وقـــــــــــال: «ســـتـــســـتـــمـــر المـــمـــلـــكـــة 
ــــي مُــتــعــدد  ــــدولـ بـــدعـــمـــهـــا لــلــعــمــل الـ
الأطـــــــــراف فــــي إطــــــار مــــبــــادئ الأمــــم 
المتحدة، في سبيل تعزيز التعاون 
ــدولـــي لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي  الـ
الفاعلة  تــواجــه عــالمــنــا، والمــشــاركــة 
والمـــبـــادرة بــكــل مــا يسهم للوصول 
لعالم أكثر سلمية وعدالة، ويحقق 
مستقبلاً واعداً لشعوبنا وأجيالنا 
الــقــادمــة. وإن المملكة وانــطــلاقــاً من 
حرصها الدائم على تحقيق أهداف 
ــايــــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي حفظ  وغــ
الأمـــــن والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين، لــتــجــدد 
دعــــوتــــهــــا لإصـــــــلاح مـــجـــلـــس الأمــــن 
ليكون أكثر عدالة في تمثيل واقعنا 
ــيـــوم، وأكـــثـــر فــاعــلــيــة فـــي مــواكــبــة  الـ
تحولات وتطورات المجتمع الدولي، 
وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته 

المشتركة».
ــيـــة  كـــمـــا جــــــدد وزيــــــــر الـــخـــارجـ
تــأكــيــد الــســعــوديــة ضــــرورة الــعــودة 
لــصــوت الــعــقــل والــحــكــمــة، وتفعيل 
قنوات الحوار والتفاوض والحلول 
السلمية، بما يوقف القتال، ويحمي 
المــــدنــــيــــين، ويـــــوفّـــــر فــــــرص الـــســـلام 
والأمن والنماء للجميع. وأشار في 

هذا الصدد إلى موقف بلاده الداعم 
لجميع الجهود الدولية الرامية إلى 
إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء 
الأزمة الروسية - الأوكرانية، ووقف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، بــمــا يحقق 
حماية الأرواح والممتلكات، ويحفظ 
الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 
إلــى أن عملية بناء السلام،  وأشـــار 
والتغلب على التحديات، وتحقيق 
الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار والازدهـــــــــــــار، 
والــــوصــــول إلــــى تــنــمــيــة اقــتــصــاديــة 
شـــامـــلـــة، تــحــتــم تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود، 
وتعميق الشراكات، وتعزيز التبادل 

الثقافي والحضاري والاجتماعي.
الـــشـــرق  وأضـــــــاف أن «مــنــطــقــة 
ــــي أمـــــــسّ الــــحــــاجــــة إلـــى  الأوســـــــــط فـ
تضافر الجهود في سبيل ترسيخ 
الأمن والاستقرار، وتوفير مستقبل 
أفــــضــــل يـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــوب 
فــــي الــتــنــمــيــة والازدهــــــــــــار»، مــبــيّــنــاً 
ــن والـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــــلأمـ لـ ــة جـــــــدة  ــمــ قــ أن 
الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا قـــــادة الـــولايـــات 
ــيــــة وتــــســــع دول  ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
عــربــيــة، «تــعــكــس تــأكــيــدنــا المشترك 
على أهمية العمل الجماعي لبناء 
مستقبل أفــضــل للمنطقة ودولــهــا 
وشعوبها، ودعمنا الكامل لجهود 
ــتـــحـــدة فــــي حــــل الـــنـــزاعـــات  ــم المـ ــ الأمــ
سلمياً، وعزمنا المشترك على تعزيز 
الترابط والتكامل إقليمياً ودولياً 
وأهــمــيــة تكثيف الــتــعــاون فــي إطــار 
ــم المــتــحــدة التي  مــبــادئ مــيــثــاق الأمـ
ــيـــادة الــــدول  ــتــــرام سـ تـــقـــوم عــلــى احــ
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية 
ــة  ــا وســــلامــ ــهــ ــلالــ ــقــ ــتــ واحــــــــتــــــــرام اســ
أراضيها واحــتــرام قيم المجتمعات 
وثقافاتها واعتبار تنوّعها إضافة 
لإثراء التفاهم والتعايش المُشترك».

أمن الشرق الأوسط

ــلــــومــــاســــيــــين  ــيــــر الــــدبــ ــبــ أكــــــــد كــ
الـــســـعـــودي أن أمــــن مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــــــط واســــتــــقــــرارهــــا «يــتــطــلــب 
الإسراع في إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ 
للقضية الفلسطينية، وفق قــرارات 
الــدولــيــة ومــبــادرة السلام  الشرعية 
الــعــربــيــة، وإقــامــة دولـــة فلسطينية 
ــلـــى حـــــــدود عــــــام ١٩٦٧  مــســتــقــلــة عـ
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة»، 
مؤكداً إدانة المملكة جميع الإجراءات 
الأحادية التي تقوّض حل الدولتين، 

وتدعو لوقفها الفوري والكامل.
وفــي الــشــأن اليمني، جــدّد ابن 
ــزام المـــمـــلـــكـــة بـــدعـــم كــل  ــ ــتـ ــ ــان الـ فــــرحــ
الــهــدنــة،  الــرامــيــة لتثبيت  الــجــهــود 

وتــمــكــين مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي 
من أداء أدواره، وصولاً إلى تحقيق 
ــاء في  ــقـ الـــســـلام المـــســـتـــدام بـــين الأشـ
اليمن على أساس المرجعيات الثلاث، 
ومنها قــرار مجلس الأمــن (٢٢١٦). 
وأوضح: «تستمر المملكة في دورها 
القيادي كأكبر داعم لتلبية الحاجات 
الإنسانية والتنموية للأشقاء في 
اليمن»، مــشــدّداً على ضـــرورة إزالــة 
أمـــام تــدفــق السلع  الــعــوائــق  جميع 
الأساسية وإيصال المساعدات وفتح 
الطرق المؤدية إلى تعز، ثالث كبرى 
مــدن الــيــمــن، الــتــي مــا زالـــت تخضع 

للحصار منذ عام ٢٠١٥.
أمـــا فــي الــشــأن الــعــراقــي، فقال 
ــاً مـــن المــمــلــكــة  ــان: «حـــرصـ ــرحــ ــن فــ ابــ
ــن الـــعـــراق واســتــقــراره  ــم أمـ عــلــى دعـ
ونـــمـــائـــه، فــقــد عــمــلــت (الــســعــوديــة) 
على تطوير مختلف أوجه التعاون 
مع العراق ثنائياً وجماعياً، ومنها 
الـــــربـــــط الــــكــــهــــربــــائــــي بـــــين المــمــلــكــة 
والعراق، وبين دول مجلس التعاون 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة والـــعـــراق». 
إلـــــى ذلـــــــك، لـــفـــت وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــــودي إلـــــــى ضــــــــــرورة تـــأكـــيـــد  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الالــتــزام بــقــرارات مجلس الأمــن بما 
يحفظ وحـــدة ســوريــا واستقرارها 
وعروبتها، وتدعم جهود المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي لــلــنــزاع وفــق 
الــصــيــغــة الـــــواردة فــي قــــرار مجلس 
ــام  ــــي عـ فـ الـــــصـــــادر  الأمـــــــن (٢٢٥٤) 

٢٠١٥، والتشديد في الوقت نفسه، 
عــلــى ضـــــرورة مــنــع تــجــدد الــعــنــف، 
والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق 
النار، والسماح بإيصال المساعدات 
الإنــســانــيــة دون عــوائــق إلــى جميع 

السوريين المحتاجين.
كما أكد ابن فرحان دعم بلاده 
ســـيـــادة لــبــنــان وأمـــنـــه واســـتـــقـــراره، 
وتــأكــيــد أهــمــيــة تــنــفــيــذ إصـــلاحـــات 
ــة واقــــتــــصــــاديــــة هــيــكــلــيــة  ــيـ ــيـــاسـ سـ
شــامــلــة تــضــمــن تــغــلــب لــبــنــان على 
ــه الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة،  ــتـ أزمـ
وألا يكون نقطة انطلاق للإرهابيين 
المــــخــــدرات أو الأنــشــطــة  أو تــهــريــب 
الإجــرامــيــة الأخـــرى الــتــي تــهــدد أمن 
المنطقة واستقرارها، وأهمية بسط 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة على 
اللبنانية، بما في  جميع الأراضـــي 
ــرارات مجلس  ــ قـ ذلـــك تنفيذ أحــكــام 

الأمن ذات الصلة، واتفاق الطائف.
وفــــي الـــشـــأن الـــســـودانـــي، قـــال: 
بـــذل كــل جهد  «تستمر المملكة فــي 
ممكن لتشجيع الحوار بين الأطراف 
ــلــــســــودان  ــة مـــتـــمـــنـــيـــة لــ ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ الـ
ــرار والازدهــــــــــــار.  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه الاسـ ــبـ ــعـ وشـ
وتجدد المملكة دعمها للأمن المائي 
المصري والــســودانــي». ليبياً، جدد 
دعم السعودية الكامل لاتفاق وقف 
المــبــرم بتاريخ  الليبي  الــنــار  إطـــلاق 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠،   ٢٣
ــــادرة  ــغـ ــ والــــــدعــــــوة الـــلـــيـــبـــيـــة إلــــــى المـ
الكاملة للقوات الأجنبية، والمقاتلين 

الأجانب، والمرتزقة دون إبطاء، وفقاً 
لقرار مجلس الأمن (٢٥٧٠) الصادر 

في عام ٢٠٢١.
وعــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، أكــــد وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي ضـــــــرورة 
مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية 
لأفــغــانــســتــان والـــحـــرص عــلــى عــدم 
تــحــولــهــا إلـــــى مــنــطــلــق لــلــعــمــلــيــات 

الإرهابية أو مقر للإرهابيين.

منع انتشار أسلحة الدمار الشامل

وشدد ابن فرحان على ضرورة 
منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
ــال إن «اســتــتــبــاب الــســلــم والأمـــن  وقـ
الدوليين لا يتحقق من خلال سباق 
الــتــســلــح أو امــتــلاك أســلــحــة الــدمــار 
الشامل، بل من خــلال التعاون بين 
الــتــنــمــيــة والــتــقــدم.  الــــدول لتحقيق 
ومن هنا نحثّ المجتمع الدولي على 
تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل 
منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، 
وضمان خلوّ منطقة الشرق الأوسط 
منها. كما ندعو إيران للوفاء عاجلاً 
بــالــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة، والــتــعــاون 
الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، واتخاذ خطوات جدّية لبناء 
الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع 

الدولي».
وأشــار إلــى أن البشرية تواجه 
ــهــــدد فـــرص  ــتـــركـــة تــ ــديــــات مـــشـ تــــحــ
التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، 

ولعل أبــرزهــا أمــن وكفاية إمـــدادات 
الـــغـــذاء والــطــاقــة، ومـــرونـــة سلاسل 
الإمـــداد، وتحديات البيئة والتغير 
ــا على  ــنـ ــنـــاخـــي. وقـــــال إن «قـــدرتـ المـ
تـــجـــاوز هــــذه الـــتـــحـــديـــات مــرهــونــة 
بتضافر جهودنا وتعميق تعاوننا 
وتعزيز مجالات الاستجابة العالمية 

الموحدة والمتوازنة والعادلة».

تحديات التغير المناخي

أكد وزير الخارجية السعودي 
اهـــتـــمـــام المــمــلــكــة الـــبـــالـــغ وإدراكــــهــــا 
ــع تـــحـــديـــات  ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــمــ لأهــ
التغير المناخي، وضــرورة معالجة 
آثــــــــاره الـــســـلـــبـــيـــة، والمـــســـاهـــمـــة فــي 
تــحــقــيــق أهـــــــداف اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس 
إنــهــا تدعم  ــال  المــنــاخــي. وقـ للتغير 
بـــفـــاعـــلـــيـــة ومـــســـؤولـــيـــة مــتــطــلــبــات 
ــتـــدرج والمــــســــؤول نحو  الانـــتـــقـــال المـ
نظم ومصادر طاقة متنوعة وأكثر 
اســتــدامــة. «ويــتــطــلــب تحقيق هــذه 
الأهداف مشاركة الجميع في الحل، 
أخــذاً في الاعتبار، تفاوت الظروف 
ــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، ومــــراعــــاة  ــنـ الـــوطـ
الأهــداف الاقتصادية والاجتماعية 
ــة،  ــدامــ ــتــ ــســ ــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة المــ ــلــ ــامــ ــشــ الــ
وتعزيز أمن الطاقة العالمي، وتأمين 
وصــــول الــطــاقــة لــلــجــمــيــع». وتــابــع: 
«ترسيخاً لدورها الريادي العالمي 
في مجال الاستدامة، أطلقت المملكة 
ــراء  ــي الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـ ــادرتــ ــبــ مــ

والـــشـــرق الأوســـــط الأخـــضـــر، دعــمــاً 
لــلــجــهــود الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة في 
هــــذا الـــخـــصـــوص، وأعــلــنــت أهـــدافـــاً 
طــمــوحــة لــتــنــويــع مـــصـــادر الــطــاقــة، 
ورفع كفاءة إنتاجها واستهلاكها، 
وطــرحــت مــبــادرات نوعية لحماية 
البيئة، ولتعزيز التشجير المستدام، 
وخفض الانبعاثات بمقدار (٢٧٨) 
ــلـــول عـــام  ــلـــيـــون طــــن ســـنـــويـــاً بـــحـ مـ
٢٠٣٠، والــوصــول للحياد الصفري 
لانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون بــحــلــول عــام 
نـــهـــج الاقـــتـــصـــاد  ٢٠٦٠ مــــن خــــــلال 
الدائري للكربون، وبما يتوافق مع 
خــطــط المــمــلــكــة الــتــنــمــويــة، وتمكين 

تنوعها الاقتصادي».

توازن أسواق الطاقة

إلى ذلك، أكد ابن فرحان حرص 
المملكة على دعم التعافي الاقتصادي 
العالمي عبر المساهمة في المحافظة 
على توازن أسواق الطاقة، وأهمية 
الاســتــثــمــار فــي الــطــاقــة الأحــفــوريــة 
ــلـــى مـــدى  وتـــقـــنـــيـــاتـــهـــا الـــنـــظـــيـــفـــة عـ
الــقــادمــين، مــن أجــل تلبية  العقدين 
الــطــلــب المــتــنــامــي عــالمــيــاً بــمــا يحقق 
الــجــمــيــع مـــن المستهلكين  مــصــالــح 
والمــنــتــجــين، ويُــجــنــب الــعــالــم الآثـــار 
الــســلــبــيــة الــنــاتــجــة عـــن الــســيــاســات 
غــيــر الــواقــعــيــة، والـــتـــي تــهــدف إلــى 
الــطــاقــة الرئيسية  إقــصــاء مــصــادر 
الــســلــبــيــة في  لـــلآثـــار  اعـــتـــبـــار  دون 
سلاسل الإمداد العالمية، والتضخم، 
وارتــــفــــاع أســـعـــار الـــطـــاقـــة، وزيـــــادة 
معدلات البطالة، وغيرها من الآثار 
الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وبينّ أن السعودية تعمل جنباً 
إلـــى جــنــب مـــع شــركــائــهــا الــدولــيــين 
لــتــخــفــيــف وطـــــــأة الآثــــــــار الــســلــبــيــة 
وانعكاساتها  المسلحة،  للنزاعات 
المـــــــؤلمـــــــة عـــــلـــــى الأمــــــــــــن الــــــغــــــذائــــــي، 
وتعطيلها لتحقيق أهداف التنمية 
المــســتــدامــة ٢٠٣٠ خــصــوصــاً هــدف 
الـــقـــضـــاء عــلــى الــــجــــوع، مـــؤكـــداً في 
هــذا المجال أهمية السعي لتسهيل 
تصدير الحبوب والمـــواد الغذائية، 
ارتــفــاع أســعــار الغذاء  لأن استمرار 
ــهــــة  ــر إلــــــــى مــــواجــ ــيــ ــثــ ــكــ ســــيــــدفــــع الــ
المــجــاعــة. وقـــال إن «للمملكة  خــطــر 
إســهــامــات كبيرة فــي هــذا الجانب، 
فقد بلغ إجمالي مساعدات المملكة 
في مجال الأمــن الغذائي والزراعي 
ما يقارب ملياري و٨٩٠ مليون دولار 
أميركي. كما أعلنت المملكة العربية 
الــســعــوديــة مــع أشــقــائــهــا بالمنطقة 
عــن تخصيص ١٠ مــلــيــارات دولار 

لهذا الغرض عبر تنسيق وتوحيد 
جهود ١٠ صناديق تنموية وطنية 

وإقليمية».

مكافحة الإرهاب

إلى ذلك، قال وزير الخارجية: 
الــدولــي نجاحات  «حقق مجتمعنا 
متتالية في مواجهة شرور الإرهاب 
والتطرف، وعلينا مواصلة العمل 
الحثيث للتصدي والقضاء على هذه 
الآفة التي لا تمتّ بصلةٍ لأي عرق أو 
دين أو معتقد سليم. ونؤكد أهمية 
الــدولــي بحزم أمام  وقــوف المجتمع 
الــــدول الــداعــمــة والــراعــيــة لــلإرهــاب 
والتطرف، والتي تسعى لاستغلال 
وسيلة  المتطرفة،  آيديولوجياتها 
للتمدد والتوسع، وخلق الفوضى 
ــار». وأضــــاف أن الــســعــوديــة  والــــدمــ
مستمرة في جهود البناء والتطوير 
بما يلبّي تطلعات أجيالنا القادمة، 
ويـــحـــسّـــن جـــــودة الـــحـــيـــاة، ويــســهــم 
المــرأة والشباب، وينمّي  في تمكين 
قـــدرات الإبــــداع والابــتــكــار، ويــرسّــخ 
قــيــم الانــفــتــاح والـــحـــوار والتسامح 

والتعايش.
وقـــــــال: «تــــولــــي المــمــلــكــة مــلــف 
ــيـــة بـــالـــغـــة،  ــان أهـــمـ ــ ــسـ ــ ــقــــوق الإنـ حــ
وقــد تضمنت أنظمتها نصوصاً 
صـــــريـــــحـــــة تــــــهــــــدف إلــــــــــى تــــعــــزيــــز 
وحماية تلك الحقوق، كما أعلنت 
عــن تــطــويــر منظومة التشريعات 
في إطار الإصلاحات التي تبنتها 
لـــرفـــع كــفــاءة  ــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠  ــ رؤيـ
الأنــظــمــة الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة، 
بما يستفيد من أفضل الممارسات 
ــتـــواءم مع  والمــعــايــيــر الــعــالمــيــة، ويـ
التزام المملكة بالمواثيق والاتفاقات 
الــدولــيــة». ولــفــت وزيـــر الخارجية 
ــة انـــطـــلاقـــاً مــن  ــعـــوديـ إلـــــى أن الـــسـ
رؤيــتــهــا المستقبلية والــطــمــوحــة، 
تقدمت بطلب استضافة معرض 
«إكسبو ٢٠٣٠» تحت شعار «حقبة 
ــيّ بــكــوكــبــنــا نحو  الــتــغــيــيــر: المـــضـ
المــســتــقــبــل»، وستعمل  اســتــشــراف 
ـــا بـــتـــنـــظـــيـــم هـــذه  ـــي حــــــال فـــــوزهــ فــ
الفعالية على إعـــادة هــذا المعرض 
إلى فكرته الأصلية، التي أُنشئ من 
أجلها معرض إكسبو، واستشراف 
مستقبل الكوكب ومــا يحمله ذلك 
المستقبل من تكنولوجيا مُتقدمة 
ــــي ذلـــــــك أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة  ــا فــ ــمــ بــ
المُــســتــدامــة، وتــنــتــهــز المــمــلــكــة هــذه 
الــــفــــرصــــة لــــــلإعــــــراب عـــــن شـــكـــرهـــا 
وتـــقـــديـــرهـــا لــــلــــدول الــــتــــي أعــلــنــت 

دعمها لهذا الترشح.

وزير الخارجية السعودي مخاطباً الجمعية العامة السبت (واس)

الأوضاع الإنسانية في «الهول» 
محور لقاء عراقي ـ سوري

بغداد - نيويورك: «الشرق الأوسط»

بحث وزير الخارجية العراقي 
فــــؤاد حــســين، فـــي نـــيـــويـــورك، مع 
نــظــيــره الــــســــوري فــيــصــل المـــقـــداد 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
والأوضـــــاع الإنــســانــيــة فــي مخيم 

الهول داخل الأراضي السورية.
وقــالــت الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة 
في بيان لها إن «الجانبين بحثا 
سبل تعزيز التعاون المشترك بما 
يضمن تحقيق الأمن والاستقرار 
فـــي الــبــلــديــن وعـــمـــوم المــنــطــقــة». 
ــد حــســين «أهـــمـــيـــة الــعــلاقــات  ــ وأكـ
ــغــــداد ودمـــشـــق،  الــثــنــائــيــة بــــين بــ
وحرص العراق على الارتقاء بها 
إلــــى مـــا يُــحــقــق طــمــوح الشعبين 
إلــى «ضـــرورة  الشقيقين»، داعــيــاً 
الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن؛ مـــن أجــل 
حلحلة المشاكل العربية باعتماد 
الحلول السياسية، وعدم التدخل 
فــي شـــؤون الــــدول»، مُــشــدداً على 
موقف العراق الثابت إزاء «عودة 
ســــوريــــا إلـــــى حـــاضـــنـــة الــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة». ودعــــــا حـــســـين أيــضــاً 
إلــــى «ضــــــرورة مُــعــالــجــة الــوضــع 
الإنــســانــي فـــي مُــخــيــم الـــهـــول في 
ــا، ومــنــع تــنــظــيــم (داعــــش)  ســـوريـ
مــن اخــتــراق مخيمات النازحين، 
ــادة  ــ ــي، وإعـ ونـــشـــر فـــكـــره الإرهــــابــ
تنظيم صفوفه». من جانبه، أشاد 
الــســوري فيصل  وزيــر الخارجية 
«مواقف العراق الداعمة  المقداد بـ
لــحــلّ الأزمـــــة الـــســـوريـــة ســلــمــيــاً»، 
مُبدياً رغبة حكومته «في تعزيز 
الــتــعــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن؛ 
وُصُــولاً إلى تحقيق الاستقرار»، 
كما أوردت وكالة الأنباء العراقية.
أنـــه بينما يعمل  إلـــى  يــشــار 
إقــامــة سياج  الــعــراق حالياً على 
ــدوده مع  ــ ــوال حـ مــتــكــامــل عــلــى طــ
ســوريــا الــبــالــغــة ٦٢٥ كــيــلــومــتــراً، 
فإنه يعاني من استمرار عمليات 
التسلل إلى أراضيه عبر الأراضي 
الــســوريــة مـــن خـــلال طـــرق بديلة 
ــذيــــن لا  ــــون الــ ــيـ ــ ــابـ ــ يـــعـــرفـــهـــا الإرهـ
يـــزالـــون يــتــنــقــلــون بـــين الــبــلــديــن. 
وفـــي الــوقــت الـــذي تــؤكــد مــصــادر 
حــكــومــيــة عــراقــيــة أن هــنــاك آلاف 

العوائل البريئة في مخيم الهول 
ويصبح نقلها إلى العراق بمثابة 
واجب إنساني، فإن هناك أطرافاً 
داخلية عراقية ترفض عودة هذه 
العوائل بعد أن جــرى تصنيفها 
في أوقات سابقة على أنها تنتمي 

إلى تنظيم «داعش».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
الــــدكــــتــــور مــعــتــز مــحــيــي الـــديـــن، 
الخبير الاستراتيجي في شؤون 
«الـــشـــرق  الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة لــــ
الأوســط» إن «مخيم الهول يضمّ 
الـــنـــازحـــين،  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
مـــنـــهـــم نـــســـبـــة كــــبــــيــــرة جـــــــداً مــن 
النساء والأطفال العراقيين الذين 
جـــــــاءوا بــرغــبــتــهــم بـــعـــد فـــرارهـــم 
تــنــظــيــم (داعـــــــش) أو نتيجة  مـــن 
هجمات معاكسة من ميليشيات 
ــران،  ــ ــى إيــ ــ ـــادات مـــوالـــيـــة إلـ ـــيـ أو قـ
ــراد مــن مسلحي  أفـ ومنهم أيــضــاً 
الــــدواعــــش». وأضــــاف أن «مخيم 
الــهــول يــضــم حــالــيــاً أكــثــر مــن ٤٠ 
ألفاً من العراقيين، ونحو ١٠ آلاف 
عائلة من أصول مختلفة». وبينّ 
الــديــن أن «العنصر المهم  محيي 
فـــي هــــذا المــخــيــم هـــو عــــدم وجـــود 
اســتــقــرار أمــنــي أو إشــــراف دولــي 
لحماية هؤلاء المتطرفين وحماية 
الــنــســاء والأطـــفـــال؛ ولــذلــك قــررت 
الأمـــم المــتــحــدة منذ فــتــرة طويلة، 
بعد اتفاق مع الحكومة العراقية 
وكـــذلـــك مـــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، 
توفير مأوى لهم ورجوعهم مرة 
ثانية إلى سهل نينوى بعد تهيئة 
المرافق الكاملة لهم من كرافانات 
ومدارس ومرافق صحية وغيرها 
ــمــــات دولــــــيــــــة».  ــنــــظــ بـــــــإشـــــــراف مــ
وأوضــــح أن «الــجــانــب الأوروبــــي 
دخـــل عــلــى خــط هـــذه المــســألــة في 
وقت سابق، حيث حدثت لقاءات 
ــــؤولـــــين أوروبـــــــيـــــــين مــن  ــسـ ــ ــع مـ ــ مــ
ــأوى لــلــعــوائــل غير  أجـــل إيــجــاد مـ
الــعــراقــيــة، وبــضــمــنــهــا جنسيات 
أوروبية داخل العراق. فكثير من 
الدول الأوروبية لا يستقبل هؤلاء 
نتيجة عــدم معرفة جنسية الأب 
فــي الــوقــت الــحــاضــر، ولــكــن طبق 
ادعـــاءات النساء فــإن آبــاءهــم من 

دول الاتحاد الأوروبي».

ذكرت بزمن الحرب الباردة وحذاء خروتشوف و»غصن زيتون» عرفات وسيجار تشي غيفارا

اجتماعات الأمم المتحدة تعيد الدبلوماسية المتعددة... وأوكرانيا تكشف الاستقطابات الجديدة
نيويورك: علي بردى

أحـــيـــت الـــــــدورة الــســنــويــة الـــــ٧٧ 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
تــقــلــيــداً عــريــقــاً غــــاب لــســنــتــين قــســراً 
بــســبــب جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» عن 
شـــرق ضــاحــيــة مــانــهــاتــن فــي مدينة 
نـــيـــويـــورك: الــدبــلــومــاســيــة المــتــعــددة 
الأطــــــــراف - الــشــخــصــيــة والمـــبـــاشـــرة 
عــــوض الاجــتــمــاعــات الافــتــراضــيــة - 
على أرفع المستويات. عاد العشرات 
من زعماء العالم والمسؤولين الكبار 
إلـــى أكــثــر مــن مــجــرد إلــقــاء خطابات 
من على المنصة الرخامية الخضراء 
تــحــت قــبــة الــقــاعــة الــكــبــرى للمنظمة 
التي تأسست في مثل هذه الأيام عام 
١٩٤٥، وانتقلت إلى مبناها الشهير 
فـــي أوائــــــل الــخــمــســيــنــات مـــن الــقــرن 

الماضي.
غير أن العودة إلى الدبلوماسية 
المتعددة الأطــراف الشخصية همساً 
ــابـــر المـــتـــعـــددة  ــنـ ــبـــر المـ ــــرب وعـ ــــن قـ وعـ
ــاعــــات والأروقــــــــــة الــكــثــيــرة  ــقــ وفـــــي الــ
ــلـــى طـــول  ــــلال المــــشــــي عـ ــاً خــ ــانــ ــيــ وأحــ
الــورود المطلة على  الشرفة وحديقة 
ــر»، لم  ــفــ الــنــهــر الـــشـــرقـــي «إيـــســـت ريــ
تطغ على الهوة الآخــذة في الاتساع 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عـــــدة بــــين مــمــثــلــي 
الــــــــدول الــــــــــ١٩٣ الأعـــــضـــــاء فــــي الأمــــم 
المتحدة. كان غزو روسيا لأوكرانيا 
الــعــام.  الــتــوتــر الرئيسية هـــذا  نقطة 
كــان بمثابة تذكير للعالم بالمبادئ 
الــدولــيــة  الــتــي قــامــت عليها المنظمة 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ومــا 
تلاها من صور لا تُمحى في أوقات 
الــبــاردة:  الــحــرب  مختلفة مــن حقبة 
ــيــــادة الاتــــحــــاد  ــقــ شــــــرق اشــــتــــراكــــي بــ
السوفياتي، وغرب تتزعمه الولايات 
المتحدة ودول أخرى وجدت هويتها 
في حركة عدم الانحياز، دول نامية 
وأخرى فقيرة تقابلها دول صناعية 
متقدمة. شهدت تلك الحقبة ضربة 
حذاء من الزعيم نيكيتا خروتشوف 
على المنبر في أوج أزمــة الصواريخ 
الكوبية، جاء الزعيم الكوبي فيديل 
والمــنــاضــل الــعــالمــي أرنــســتــو «تــشــي» 
غيفارا ينفثان السيجار في «عقر دار 
الإمبريالية»، خرج نيلسون مانديلا 
من السجن في جنوب أفريقيا، الفصل 

إلــى الأمــم المتحدة  العنصري ليأتي 
رئيساً، رفع الزعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات غصن الزيتون (حقيقة) بيد 
والــبــنــدقــيــة (مـــجـــازاً) بــالــيــد الأخـــرى، 

داعياً إسرائيل إلى اختيار السلام.

الأحادية نحو الغروب

ـــ٧٧ بــمــشــهــد  ــ ــ ــدورة الـ ــ ــ ــ ــأت ال ــ لــــم تـ
كــهــذا، لكنها أظــهــرت بما لا يــدع أي 
مــجــال لــلــشــك أن «المــجــتــمــع الــدولــي» 
يــواجــه حالياً مرحلة حــرجــة. هناك 
لــون  دبــلــومــاســيــون كــثــيــرون يــتــســاء
عما إذا كان العالم يعود شيئا فشيئاً 
إلى الانقسام بين الشرق والغرب، في 
ضوء استحكام الخلافات بين شطر 
تــمــثــلــه بـــصـــورة رئــيــســيــة الـــولايـــات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها 
من الدول الأوروبية وغير الأوروبية، 
وشطر آخر تمثله روسيا وحفنة من 
الــــدول المــوالــيــة لــهــا فــي الــحــرب التي 
تسميها «عملية عسكرية خــاصــة» 
فــي أوكــرانــيــا. الــصــين الــتــي لــم تعلن 
ــا،  ــيـ رســـمـــيـــاً أي تـــأيـــيـــد لـــحـــرب روسـ
المــتــعــثــرة مع  لــديــهــا أيــضــاً مشاكلها 
الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة 
وغيرها ممن يخشى «التنين» الآتي 
مـــن الـــشـــرق أيـــضـــاً. كــثــيــرون يــقــرون 
بـــأن الــعــالــم الأحــــادي الــقــطــب يعيش 
مــرحــلــة الـــغـــروب. يـــدعـــون إلـــى عــالــم 
مــتــعــدد الأقـــطـــاب ويــحــاولــون البقاء 

على الحياد.
كـــان رمــزيــاً لــلــغــايــة أن الــزعــمــاء 
الرئيسين الأميركي  الغربيين، مثل 
ــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  ــايــــدن والـ جــــو بــ
ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية 
ـــتــــشــــار الألمـــــانـــــي  ــز تـــــــــراس والمــــسـ ــيــ لــ
ــريـــن  كـــــانـــــوا حـــاضـ ــتــــز  أولاف شــــولــ
ــة  ــيــ ــرعــ «شــ ـــ ــاداة بــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ شـــخـــصـــيـــاً لـ
الــقــانــون الــدولــي» و«الــنــظــام الــدولــي 
القائم على القواعد»، في ظل غياب 
زعيمي «الشرق» الرئيسين الروسي 
الــذي يــرى البعض  فلاديمير بوتين 
أنــه يــحــاول دخـــول الــتــاريــخ مــن باب 
الــطــمــوحــات الــقــيــصــريــة، والــصــيــنــي 
الـــذي يعتقد آخـــرون  شــي جينبينغ 
أنــه يخوض منافسة مع كل أسلافه 
مــنــذ زمـــن مــاوتــســي تــونــغ. وهـــذا ما 
ينطبق على «المنطق السلطاني» عند 

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
الــذي «يخوض معركة شخصية مع 
الزعيم التركي العلماني كمال الدين 
أتاتورك». اختار الغياب أيضاً زعماء 
آخـــرون مثل رئــيــس الــــوزراء الهندي 
ناريندرا مــودي، والرئيس الأفريقي 

الجنوبي سيريل رامافوزا.

في واد آخر

أخـــذت أوكــرانــيــا الحيز الأوســع 
ــاب  ــيـ ــل غـ ــخــ ـــم يــ ــ ــ ــى الإطـــــــــــــلاق. ولـ ــلــ عــ
بــوتــين دون إيــصــال صـــورة واضحة 
للغاية: كان خطاب وزيــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف على منبر 
الجمعية العامة وفــي مجلس الأمن 
ــثــــه مـــــع الـــصـــحـــافـــيـــين  وخــــــــلال حــــديــ
كـــافـــيـــاً لإظــــهــــار المـــســـافـــة الــشــاســعــة 
عــن الخطابات التي ألقاها عــدد من 
زعـــمـــاء الــعــالــم ومــســؤولــيــه الــكــبــار، 
بــدءاً من حــرب أوكرانيا وصــولاً إلى 
كل القضايا والملفات الساخنة عبر 
ــه كــان  الـــكـــوكـــب. بـــل رأى الــبــعــض أنــ

يصدح في واد عن ذلك الذي يتحدث 
فيه المسؤولون الآخرون.

حض عدد قليل من الزعماء، مثل 
الــرئــيــس النيجيري محمد بــخــاري، 
الــعــالــم عــلــى عــــدم نــســيــان كـــل شــيء 
أكــبــر مــواجــهــة عسكرية  آخـــر بسبب 
تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية 
الثانية. لكنه لم يكن هناك لمناقشة 
ــزاع نـــفـــســـه، ولا تـــعـــطـــل أســـــواق  ــ ــنـ ــ الـ
الغذاء والوقود والأسمدة. أسف لأن 
الحرب هذه «تزيد صعوبة معالجة 
القضايا المزمنة التي تظهر كل عام 
ــــداولات هـــذا المــنــتــدى»، مشيراً  فــي مـ
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال لا الـــحـــصـــر إلـــى 
عــدم المــســاواة ونــزع السلاح النووي 
والــصــراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
وأكثر من مليون لاجئ من الروهينغا 
من ميانمار الذين يعيشون في طي 
النسيان منذ سنوات في بنغلاديش.

النزاعات والمشاكل الأخرى

كــان هــذا مبعث قلق حتى عند 

المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم 
تـــومـــاس غرينفيلد،  لــيــنــدا  المــتــحــدة 
ــدورة  الــتــي أعــلــنــت عــشــيــة افــتــتــاح الــ
الــجــديــدة أن بــلادهــا تعتزم التركيز 
عــلــى مــعــالــجــة تغير المــنــاخ وانــعــدام 
الأمن الغذائي والصحة وغيرها من 
القضايا بدل الاكتفاء بعواقب الحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. قـــالـــت: «أعـــربـــت دول 
أخــرى عن قلقها من أنه بينما نركز 
على أوكرانيا، فإننا لا نولي اهتماماً 
لمــا يــحــدث فــي أزمــــات أخــــرى فــي كل 
أنحاء العالم». وكذلك اشتكى وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
فــي اجــتــمــاع لمجلس الأمـــن بعد أيــام 
من أن الغزو الروسي يصرف انتباه 
الأمــم المتحدة عن العمل في مسائل 

مهمة أخرى.
هــنــاك الــكــثــيــر مــمــا جــعــل حــرب 
أوكــرانــيــا نقطة الاهتمام الرئيسية، 
ومـــنـــهـــا الـــتـــهـــديـــدات الــــنــــوويــــة غــيــر 
المباشرة من الرئيس الروسي وإعلانه 
الــتــعــبــئــة الـــعـــســـكـــريـــة، ولــــذلــــك شـــدد 
الرئيس البولندي أندريه دودا على 

أنــه «يــجــب ألا نظهر أي» إرهـــاق من 
الحرب «فيما يتعلق بالصراع. لكنه 
أشار أيضاً إلى أن رحلته الأخيرة إلى 
أفريقيا تركته يفكر في كيفية تعامل 
الغرب مع صــراعــات أخــرى. تساءل: 
«هــل كنا على نفس الــقــدر مــن العزم 
خلال مآسي سوريا وليبيا واليمن؟» 
ألم يعد الغرب إلى «العمل كالمعتاد» 
بــعــد الـــحـــروب فـــي الــكــونــغــو والــقــرن 
الأفريقي؟ وأضاف «بينما ندين غزو 
أوكرانيا، هل نعطي وزنــاً متساوياً 
لمحاربة المرتزقة الذين يسعون إلى 
ــة اســـتـــقـــرار مــنــطــقــة الــســاحــل  زعــــزعــ
وتهديد العديد من الدول الأخرى في 

أفريقيا؟».
وقــالــت وزيــــرة خــارجــيــة جنوب 
أفــريــقــيــا نــالــيــدي بـــانـــدور: «يــجــب أن 
الــقــدر إزاء ما  نشعر بالقلق بنفس 
ــا هــي  ــمـ يــــحــــدث لـــشـــعـــب فــلــســطــين كـ
الحال مع ما يحدث لشعب أوكرانيا». 
وأضــافــت أنــه مــن وجهة نظر بلدها 
«تتمثل أعظم التحديات العالمية التي 
نــواجــهــهــا فــي الــفــقــر وعـــدم المــســاواة 
ــــور بـــالـــتـــجـــاهـــل  ــعـ ــ ــــشـ ــة والـ ــالــ ــطــ ــبــ والــ

والاستبعاد».

الدبلوماسية الوقائية

وفــــي مــقــابــل تــركــيــز الــغــالــبــيــة 
على حرب أوكرانيا، كرس الرئيس 
ــافــــو بـــيـــتـــرو  ــتــ ــبــــي غــــوســ ــكــــولــــومــ الــ
الرأسمالية والنزعة  وقته لانتقاد 
الاستهلاكية والحرب التي تقودها 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى المـــخـــدرات. 
وتحدث الرئيس القرغيزي صدير 
زابــــــــــــــــروف، الــــــــــذي تــــرتــــبــــط بــــــلاده 
ــا، عن  ــيــ بـــعـــلاقـــات وثــيــقــة مـــع روســ
الخلاف الحدودي مع طاجيكستان. 
ــانـــي بــن  ــثـ وذكــــــر المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـ
الــحــســين بــآثــار الــحــرب عــلــى السلة 
الــعــالــم،  الــغــذائــيــة فـــي الأردن وفـــي 
ــم انــتــقــل إلــــى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي  ثـ
المــــســــتــــدام والــــلاجــــئــــين الـــســـوريـــين 
والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. 
مـــن جــهــتــه، ركــــز وزيـــــر الــخــارجــيــة 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان 
على ضــرورة اعتماد الدبلوماسية 
ــدم انـــتـــظـــار المــشــاكــل  ــ الـــوقـــائـــيـــة وعــ

للسعي إلى حلها.
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خروتشوف يتحدث في الأمم المتحدةا، 

 في ١٢ أكتوبر ١٩٦٠ (غيتي)
عرفات لدى إلقائه خطاب «غصن الزيتون والبندقية» 

أمام الجمعية العامة في ١٣ نوفمبر ١٩٧٤ (غيتي)

لافروف عقب مخاطبته الجمعية 
العامة السبت (رويترز)
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موسكو تتعهد توفير «حماية» لمناطق الضم... وتواصل الاستفتاءات

تبادل اتهامات بشأن ضربات في الجنوب الأوكراني
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

تــبــادلــت أوكــرانــيــا وروســيــا أمس 
الأحــد الاتــهــامــات بشأن هجمات على 
مــدنــيــين فــي جــنــوب أوكـــرانـــيـــا، بينما 
سعت موسكو للدفاع عن موقفها في 
الــدائــرة منذ سبعة أشهر رغم  الحرب 

تحركها صوب تصعيد الصراع.
وأكدت كييف أمس الأحد أن مدينة 
أوديــســا الساحلية (جــنــوب) تعرضت 
ليلا لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية 
الصنع، بعد يومين من هجوم روسي 
بطائرة مسيرة مماثلة أدى إلى مقتل 
مدنيين اثنين. وقالت القيادة العملياتية 
للجيش الأوكـــرانـــي فــي جــنــوب البلاد 
إن «أوديسا هوجمت مجددا بطائرات 
مسيرة انتحارية»، مضيفة في منشور 
عبر «فــيــســبــوك» أن «الــعــدو استهدف 
المبنى الإداري في وسط المدينة ثلاث 
ــات  ــاعــ ــدفــ ــطــــت الــ ــقــ مـــــــــــرات»، وقــــــد «أســ
الــجــويــة (الأوكــرانــيــة) طــائــرة مسيرة. 
ولم تسجل إصابات». وأكدت المتحدثة 
باسم القيادة العسكرية الأوكرانية في 
الـــجـــنـــوب نــاتــالــيــا غــومــنــيــوك لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية أن الهجوم جرى 

بواسطة «طائرات إيرانية مسيرة».
بدورها، اتهمت السلطات الموالية 
ــا قـــوات  ــيـ ــرانـ لـــروســـيـــا فـــي جـــنـــوب أوكـ
كييف بإطلاق صاروخ أمس الأحد على 
فندق في مدينة خيرسون التي تحتلها 
الــروســيــة، مــا تسبب بسقوط  الــقــوات 
قتيلين أحدهما نائب سابق. ولم يكن 
من الممكن التثبت من هذه المعلومات 

من مصدر مستقل على الفور.
وجــــــــــــــــــــاءت هــــــــــــــذه الــــــــتــــــــطــــــــورات 
تـــزامـــنـــا مــــع ســـعـــي مـــوســـكـــو لــتــنــفــيــذ 
ضــــم مــحــتــمــل فــــي الــــشــــرق والـــجـــنـــوب 
للمناطق التي سيطرت عليها قواتها. 
ــــدول الــغــربــيــة إن  وتــقــول أوكــرانــيــا والـ
الاســتــفــتــاءات عــلــى ضــم تــلــك المــنــاطــق 
لروسيا باطلة وتهدف لتبرير الضم 
وتصعيد العمليات القتالية بعد قرار 

باستدعاء جزئي لقوات الاحتياط إثر 
خسائر تكبدتها موسكو مــؤخــرا في 

أرض المعركة.
وألــقــى وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف خطابا أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ووسائل الإعلام 
الـــعـــالمـــيـــة الـــســـبـــت وصــــــور المـــعـــارضـــة 
الــروســي على أوكــرانــيــا على  للهجوم 
الــولايــات المتحدة  أنها مقتصرة على 
والـــــــدول الـــتـــي تـــــدور فـــي فــلــكــهــا. لكن 
مـــا يــقــرب مـــن ثــلاثــة أربـــــاع الـــــدول في 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة صــــوتــــت لــتــوبــيــخ 
روســـيـــا ومــطــالــبــتــهــا بــســحــب قــواتــهــا 
بعد فترة وجيزة من بدء الغزو في ٢٤ 

فبراير (شباط).
ــراء اســتــفــتــاءات  ــ ــم تــرتــيــب إجــ وتــ
على الانضمام لروسيا على عجل بعد 
أن استعادت أوكرانيا السيطرة على 

مناطق واسعة في شمال شرقي البلاد 
فـــي هــجــوم مــضــاد هـــذا الــشــهــر. وقـــال 
مسؤولون أوكرانيون إن سكان بعض 
المــنــاطــق المــحــتــلــة مــنــعــوا مــن الــخــروج 
مــنــهــا لــحــين انـــتـــهـــاء الــتــصــويــت على 
مدى أربعة أيام وأضافوا أن جماعات 
مــســلــحــة تــدخــل لــلــمــنــازل وتـــم تهديد 

موظفين بالفصل إذا لم يشاركوا.
وقــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
تــلــك  فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إن 
الاســــتــــفــــتــــاءات ســتــلــقــى مــــا وصــفــهــا 
ــة صـــريـــحـــة» مـــن الــعــالــم،  ــ ــ بــأنــهــا «إدانـ
هي والتعبئة التي بدأتها روسيا هذا 
الأسبوع بما في ذلك في شبه جزيرة 
الــقــرم والمــنــاطــق الأخـــرى مــن أوكــرانــيــا 
التي تحتلها روسيا. وتصر موسكو 
ــقـــدم فــرصــة  عـــلـــى أن الاســـتـــفـــتـــاءات تـ
لسكان تلك المناطق للتعبير عن رأيهم.

وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
في مؤتمر صحافي بعد خطابه أمام 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إن 
المناطق التي تجري فيها استفتاءات 
بــأوكــرانــيــا ستصبح تــحــت «الحماية 
الكاملة» لروسيا في حال ضمها. وردا 
عــلــى ســـؤال عــمــا إذا كـــان لـــدى روســيــا 
مــبــررات لاستخدام الأسلحة النووية 
للدفاع عــن المناطق التي ضمتها من 
ــــي  أوكـــرانـــيـــا، قــــال لافـــــروف إن الأراضـ
الروسية، بما في ذلك الأراضــي «التي 
الــروســي،  سترد لاحــقــا» فــي الدستور 
«تخضع لحماية الدولة بشكل كامل». 
وأضــــاف أن «جــمــيــع قــوانــين ومــبــادئ 
ومـــفـــاهـــيـــم واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات روســـيـــا 
الاتحادية تسري على جميع أراضيها» 
مشيرا أيضا على وجــه التحديد إلى 
مبدأ روسيا بشأن استخدام الأسلحة 

الــــنــــوويــــة. وقــــالــــت مـــجـــمـــوعـــة الــــــدول 
الــســبــع الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى إنـــهـــا لن 
تعترف بنتائج التصويت. وذكر وزير 
الخارجية الأوكــرانــي دميترو كوليبا 
فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صـــبـــاح أمـــس 
الأحـــد أن تصريحات الكرملين بشأن 
احــتــمــال اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة 
«غير مقبولة على الإطلاق» وإن كييف 
لن تستسلم لها. وقــال كوليبا: «نحن 
ندعو جميع القوى النووية للتحدث 
علنا الآن وأن توضح لروسيا أن مثل 
هذه اللهجة تعرض العالم للخطر ولن 

يتم التغاضي عنها».
بـــــاســـــم وزارة  ــــدث  ــحـ ــ ــتـ ــ المـ وقــــــــــال 
الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو 
عـــلـــى تـــويـــتـــر إن «كـــيـــيـــف طــلــبــت عــقــد 
اجــتــمــاع عــاجــل لمجلس الأمـــن الــدولــي 
بــشــأن الاســتــفــتــاءات»، واتــهــم روســيــا 
بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة من خلال 

محاولة تغيير الحدود الأوكرانية.
ــر بــوتــين يـــوم الأربـــعـــاء بـــأول  وأمــ
تعبئة في البلاد منذ الحرب العالمية 
ــــروس إلــى  الــثــانــيــة مــمــا دفـــع بــعــض الـ
محاولة الخروج من البلاد عبر الحدود 
والمعابر. ولدى سؤال لافروف عن ذلك 
أشـــار إلـــى أن حــق الــحــريــة فــي التنقل 

مكفول.
وذكــــــــرت المــــخــــابــــرات الــعــســكــريــة 
البريطانية أن سياسيين قوميين من 
روسيا دعوا إلى تعزيز قوات الحرس 
الوطني بموجب أمر التعبئة فيما بدا 
أنــه مؤشر جديد على الضغوط التي 
ــيـــة. وقــالــت  تــواجــهــهــا الـــقـــوات الـــروسـ
المــخــابــرات العسكرية البريطانية في 
إفــادة: «نظرا لضرورة قمع المعارضة 
الداخلية المتنامية في روسيا، إضافة 
لمـــهـــام الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي أوكــــرانــــيــــا، مــن 
المرجح بشدة أن تتعرض روسجفارديا 
لـــضـــغـــوط كـــبـــيـــرة» فــــي إشــــــــارة لــقــوة 
الحرس الوطني التي تتلقى أوامرها 
مباشرة من بوتين وتشكلت عام ٢٠١٦ 

لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

رجل يسير أمام دبابة روسية مدمرة قرب كييف أمس (أ.ب)

«أخطاء»  روسيا تقر بـ
في تطبيق «التعبئة العسكرية»

موسكو: «الشرق الأوسط»

تــعــهــدت الــســلــطــات الـــروســـيـــة بــإصــلاح 
«الأخـــــطـــــاء» الـــتـــي ارتـــكـــبـــت فـــي إطـــــار إعـــلان 
ــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين الـــتـــعـــبـــئـــة، بــعــد  ــرئـ الـ
اســـتـــدعـــاء أشـــخـــاص لــلــقــتــال يــفــتــرض أنــهــم 

معفيون، ما أثار جدلاً.
ومــــــع إعـــــــلان بــــوتــــين «تـــعـــبـــئـــة جـــزئـــيـــة» 
ــاء لــلــتــوجــه إلــى  ــعــ لــعــنــاصــر الاحـــتـــيـــاط الأربــ
ــتــــدعــــاء  ــتـــم اســ ــيـ ــه سـ ــ ــ ــا، أوضــــــــح أنـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة عسكرية 
أو مهارات «ذات صلة» دون سواهم. لكن أثار 
اســتــدعــاء أشــخــاص تــجــاوزوا ســن الــقــتــال أو 
مرضى أو معفيين لأسباب أخرى، ردود فعل 
غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي ما 

أحرج السلطات.
في منطقة «فولغوغراد» (جنوب غرب)، 
استدعي عسكري فــي ســن التقاعد يبلغ ٦٣ 
عــامــاً ويــعــانــي مــن الــســكــري ومــن مشاكل في 
رأســـه إلـــى مــركــز لــلــتــدريــب قــبــل أن يسمح له 
بـــالمـــغـــادرة. وفــــي المــنــطــقــة نــفــســهــا اســتــدعــي 
الــبــالــغ ٥٨ عــامــاً وهــو مدير  الكسندر فالتين 
مدرسة ريفية صغيرة علماً أنه لم يخدم في 
الجيش من قبل. وبعد أن نشرت ابنته مقطع 
الــتــواصــل الاجتماعي تم  فيديو على مــواقــع 
تــداولــه على نــطــاق واســـع، تمكن مــن الــعــودة 

إلى منزله.
وبعد إقرار غير معهود بحصول أخطاء، 
لامـــت رئــيــســة مجلس الــشــيــوخ فــي الــبــرلمــان 
الـــروســـي فــالــنــتــيــنــا مــاتــفــيــيــنــكــو الــســلــطــات 
الإقليمية المشرفة على التعبئة. ونــددت في 
«حالات استدعاء  بيان على موقع تلغرام بـ
غير ملائمة أثارت جدلاً محتدماً في المجتمع 
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي». وأضافت 
«يرى البعض على ما يبدو أن تقديم تقرير 
بسرعة أهــم مــن تــأديــة مهمة هامة بالشكل 
ــتــــجــــاوزات غير  ــة. هــــذه الــ ــلـــدولـ الــصــحــيــح لـ
مــقــبــولــة عـــلـــى الإطـــــــــلاق». وأمـــــــرت «بـــإتـــمـــام 
التعبئة الجزئية بــاحــتــرام كــامــل للمعايير 
التي تم الإعــلان عنها، وبــدون ارتكاب خطأ 

واحد».
وتشكل هذه الإخفاقات مثلاً جديداً عن 

الــتــي تــشــهــدهــا روســيــا  صــعــوبــات التنظيم 
منذ بــدء غــزوهــا لأوكــرانــيــا. وأعــلــنــت وزارة 
الــدفــاع السبت استبدال نائب وزيــر الدفاع 
جنرال الجيش دميتري بولغاكوف بالجنرال 
الــذي كان  ميخايل ميزينتسيف (٦٠ عــامــاً) 
حتى ذلك الحين يترأس مركز مراقبة الدفاع 

الوطني.
وفــي حين تؤكد السلطات أن استدعاء 
أشــخــاص يفترض أنهم معفيون ليست إلا 
حالات منفردة، تشير تصريحاتها إلى نوع 
من القلق في مواجهة رد فعل جزء من السكان 

الغاضبين.
ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان لدى 
الكرملين فاليري فاداييف السبت وزير الدفاع 
ســيــرغــي شــويــغــو «إلـــى حــل المــشــاكــل بشكل 
عاجل» لعدم «زعزعة ثقة الشعب». وتحدث 
عن ٧٠ رب أســرة كبيرة تم استدعاؤهم في 
الــروســيــة غــرب سيبيريا،  منطقة بــوريــاتــي 
بالإضافة إلى ممرضات وقابلات لا يتمتعن 
بأي خبرة عسكرية في منطقة سفيردلوفسك 
(أورال) «تحت طائلة الملاحقة القضائية»، 
في حال الرفض. وانتقد فاداييف أيضاً من 
«يسلمون أوامــر الاستدعاء الساعة الثانية 
صــبــاحــاً، كــمــا لــو أنــهــم يــعــتــبــرونــنــا جميعاً 
(هاربين)». وحذر من أن هذه الطريقة تثير 

الاستياء.
وفـــــي مـــواجـــهـــة الــــوضــــع، تــعــهــد حــكــام 
المناطق قرب موسكو وفي لينينغراد (شمال 
غرب) بعودة الأشخاص الذين تم استدعاؤهم 
عن طريق الخطأ إلى منازلهم. وطلب حاكم 
لينينغراد الكسندر دروزديــنــكــو الأحــد من 
رؤساء المقاطعات في منطقته «بأن يهتموا 
شخصياً بشكاوى السكان وبكل ملف». وأكد 
العديد من الطلاب أيضاً استدعاءهم علماً 
أن السلطات كانت وعــدت بإعفائهم. ووقع 
بوتين مساء السبت مرسوماً يقضي بإعفاء 
من يتابعون تخصصات مهنية في جامعات 

ومدارس الدولة.
إلـــى ذلــــك، يــثــيــر مــتــظــاهــرون ضـــد غــزو 
أوكرانيا الجدل أيضاً إذ تلقوا أوامر استدعاء 
أثناء احتجازهم لدى الشرطة، في حين أكد 

الكرملين أنه لا يرى ذلك «غير قانوني».

ون من «التعبئة» مفاجأة سارّة للسياحة في تركيا الروس الفارُّ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تسبب إعلان الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين التعبئة العسكرية 
الجزئية للمرة الأولــى منذ الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فـــي ذعـــر كــبــيــر لا 
سيما فــي أوســــاط الــشــبــاب، ودفــع 
إلـــى  الــــــهــــــروب  إلــــــى  الـــــــــروس  آلاف 
الــــــــدول المـــــجـــــاورة وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
تركيا وجــورجــيــا وأرمــيــنــيــا خوفاً 
من استدعائهم للخدمة العسكرية 
بــــعــــدمــــا قــــــــال بـــــوتـــــين إنــــــــه ســيــتــم 

استدعاء ٣٠٠ ألف من الاحتياط.
وبينما كــان العاملون بقطاع 
السياحة والفنادق في تركيا، ولا 
ــبـــرى المــــدن  ســيــمــا فــــي أنـــطـــالـــيـــا، كـ
ــاً لــــلأوروبــــيــــين لا  الــســيــاحــيــة جـــذبـ
ســيــمــا فــــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء بــســبــب 
ــتـــــدال حــــرارتــــهــــا حـــيـــث تـــقـــع فــي  ــ اعـ
جنوب البلاد على البحر المتوسط، 
ــوا بـــتـــدفـــق  ــ ــئـ ــ ــــوجـ ــــول، فـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ وإسـ

الروس.
وكانت المفاجأة سعيدة لقطاع 
السياحة والفنادق، فبينما اتخذت 
الــشــركــات والــفــنــادق اســتــعــداداتــهــا 
لاســـتـــقـــبـــال المـــســـنـــين مــــن أوروبــــــــا، 
وبخاصة من ألمانيا لقضاء الشتاء 
بــســبــب أزمــــة الــطــاقــة المــتــوقــعــة في 
الشتاء بسبب توقف الغاز الروسي، 
وبينما كانت الجهود تُبذل لضمان 

إقامة رخيصة للسياح الأوروبيين، 
ــل مــا  ــابــ ــقــ ــاً المــــســــنــــين، مــ خــــصــــوصــ
يتراوح بين ٢٧ يورو و٣٠ يورو في 
الليلة، بدأ تدفق الروس بعد إعلان 

التعبئة الجزئية.
وأظــهــرت بــيــانــات مــوقــع «آفيا 
سيلز» أشهر مواقع حجز الرحلات 
ــم بــيــع  ــه تــ ــ ــا أنـ ــيــ ــة فــــي روســ ــويـ الـــجـ
جميع تــذاكــر الطيران مــن موسكو 
إلى إسطنبول والعاصمة الأرمينية 

يريفان.
ــنــــت الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  ــلــ وأعــ
التركية أن جميع تــذاكــر رحلاتها 
من موسكو إلى أنطاليا وإسطنبول 
بــيــعــت حــتــى يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل، 
وزادت تذاكر الطيران إلى تركيا من 
٢٢ ألــف روبـــل قبل أســبــوع إلــى ٧٠ 
ألـــف روبــــل. وأعــلــنــت شــركــة طــيــران 
«بــيــغــاســوس» وهـــي شــركــة طــيــران 
خاصة منخفضة التكلفة في تركيا 
كـــانـــت تــبــيــع الـــتـــذاكـــر مـــن مــوســكــو 
إلــى إسطنبول بسعر ١٥٩٩ دولاراً 
ــتــــذاكــــر لـــديـــهـــا نــفــدت  أن جــمــيــع الــ

(السبت).
وقـــــال بـــرهـــان شــيــلــي، رئــيــس 
جمعية مشغلي الفنادق السياحية 
فــي منتجع آلانـــيـــا، الــتــابــع لــولايــة 
أنــطــالــيــا، إن الإشـــغـــال فـــي رحـــلات 
ــــذي كـــان  ــة، الــ ــنـ ــديـ ــى المـ ــ ــران إلـ ــيـ ــطـ الـ
يصل إلى ما بين ٨٠٪ و٩٠٪ وصل 

الــروس  إلــى أن  إلــى ١٠٠٪، مشيراً 
يفضلون محيط أنطاليا.

ــر أصــحــاب فــنــادق في  كــمــا ذكـ
بلدة فتحية، التابعة لولاية موغلا 
جــنــوب غــربــي تــركــيــا، حيث يتركز 
معظم السياح البريطانيين، أنهم 
يتلقون طلبات اللحظة الأخيرة من 
الروس هذه الأيام، وأنهم يتوقعون 
أن الحجوزات الروسية، التي تمتد 
ــة نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  ــايــ ــتــــى نــــهــ حــ

الثاني)، ستستمر طوال العام.
إلــــى  الــــــــــــروس  وتــــــوجــــــه آلاف 
تركيا منذ بدأت روسيا اجتياحها 
العسكري لأوكرانيا في ٢٤ فبراير 
(شباط) الماضي، غالبيتهم وصلوا 
إلـــــى إســـطـــنـــبـــول وأنـــطـــالـــيـــا، وقــــام 
الـــبـــعـــض بــــشــــراء مــــنــــازل كــوســيــلــة 
للإقامة أو الحصول على الجنسية 

التركية.
وكــــــشــــــفــــــت بـــــــيـــــــانـــــــات مـــعـــهـــد 
الإحصاء التركي عن أن نحو ٤٩٠٠ 
روسي اشتروا منازل في تركيا بين 
فبراير ويونيو (حزيران) الماضيين، 
بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة.

وأدى تدفق الروس على تركيا 
إلى قلق من جانب الولايات المتحدة 
وبــعــث نــائــب وزيــــر الــخــزانــة، والــي 
أديمو، برسالة تحذير إلى السلطات 
والــشــركــات والــبــنــوك التركية التي 
تتعامل مع روسيا، والتي قد تصبح 

قناة للتمويل غير المشروع، أتبعه 
بتحذير آخر في أغسطس (آب) إلى 
اتحاد رجــال الأعــمــال والصناعيين 
الأتــــــراك (مـــوســـيـــاد)، أكــبــر جمعية 
لــرجــال الأعــمــال فــي تــركــيــا، وكــذلــك 
وزارة المالية من أن كيانات وأفــراداً 
ــا يـــحـــاولـــون اســـتـــخـــدام  ــيــ مــــن روســ
تـــركـــيـــا لــلــتــحــايــل عـــلـــى الــعــقــوبــات 

الــغــربــيــة. وقــــال الاتـــحـــاد إنـــه تلقى 
رسالة من وزارة الخزانة الأميركية، 
لكنّ وزيــر الخزانة والمالية التركي 
نور الدين نباتي، ردّ بأن التحذير 

الأميركي لا معنى له.
والأسبوع الماضي، أعلن اثنان 
من بنوك القطاع الخاص في تركيا، 
هما «إيش» و«دنيز» وقف التعامل 

بنظام الــدفــع الإلــكــتــرونــي الــروســي 
ــيــــر»، الـــــذي طـــبّـــقـــاه مـــع ٣ بــنــوك  «مــ
حــكــومــيــة هـــي (الــــزراعــــة والأوقـــــاف 

وخلق).
ونــــفــــت تـــركـــيـــا مـــــزاعـــــم بـــشـــأن 
انتهاك روسيا العقوبات المفروضة 
عــلــيــهــا عــبــر بــنــوكــهــا، مــوضــحــة أن 
تطبيق بعض البنوك نــظــام الدفع 

الإلكتروني الروسي «مير» لا يعني 
خرقاً للعقوبات.

ــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  ــ وكـ
طيب إردوغــــان قــد أعــلــن (الجمعة) 
أنه أصــدر تعليمات إلى المسؤولين 
في حكومته بتطوير بدائل لنظام 
الدفع الروسي «مير» بغية مواصلة 
التعاون المالي والمصرفي مع روسيا. 
واســـتـــنـــكـــر إردوغــــــــــان الـــتـــحـــذيـــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــبــنــوك الــتــركــيــة الــتــي 
تــتــعــامــل بـــنـــظـــام الــــدفــــع الــــروســــي، 
قائلاً إن هذا لا يليق بالصداقة ولا 
بالعلاقات الاقــتــصــاديــة بــين تركيا 

والولايات المتحدة.
اتــحــاد المصدّرين  وقــال رئيس 
الأتراك، مصطفى جولتبه، إن تركيا 
تدرس إمكانية استخدام المقايضة 
في التجارة مع روسيا حال إغلاق 
نــظــام الــدفــع «مــيــر» وتــعــزيــز ضغط 

العقوبات.
ووســـعـــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الأسبوع الماضي، نطاق عقوباتها 
لــتــشــمــل رئــيــس الــكــيــان الــــذي يــديــر 
الــتــي استخدمها  منظومة «مــيــر»، 
الــروس  عــشــرات الآلاف مــن السياح 
الذين وصلوا إلى تركيا هذا العام 
بعد تطبيقها من البنوك الخمسة 

في البلاد.
ــت تـــركـــيـــا مـــنـــذ بـــدايـــة  ــنــ ــلــ وأعــ
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا أنــهــا ستلتزم 

ــتـــي تــفــرضــهــا  فـــقـــط بـــالـــعـــقـــوبـــات الـ
الأمم المتحدة على روسيا. ويتدفق 
الروس على تركيا بعد أن أصبحت 
خــيــارات الــســفــر قليلة أمــامــهــم، في 
أعقاب هجوم بلادهم على أوكرانيا، 
ــفــــت الـــعـــقـــوبـــات اســتــخــدامــهــم  وأوقــ

لبطاقات الائتمان الأميركية.
وفــي تقرير لها أمــس (الأحــد)، 
الــصــحــافــة الفرنسية  ذكــــرت وكــالــة 
ــلـــين إلــى  أن بــعــض الــــــروس الـــواصـ
إســطــنــبــول، والــحــامــلــين أمــتــعــتــهــم 
ــل، لــــم يـــشـــأوا  ــلـــى عــــجــ ــة عـ ــبــ ــوضّــ المــ
الكشف عن هويتهم الكاملة خوفاً 
من اتّخاذ الشرطة الروسية تدابير 
بحق أقرباء لهم اختاروا البقاء في 
روســيــا، ويعبّرون جميعاً عن قلق 
لم يعرفوه منذ بدء الغزو الروسي 
للأراضي الأوكرانية في ٢٤ فبراير 
المـــاضـــي. وقــالــت داريــــا الــبــالــغــة ٢٢ 
إلــى أصدقائنا  عاماً: «لقد تحدثنا 
وكثرٌ يفكرون بالرحيل»، وتابعت: 
«لم يكن أحد يريد الرحيل في فبراير 
لكن القرار الصادر في ٢١ سبتمبر 
ــول) الـــحـــالـــي أجـــبـــر كـــثـــراً على  ــلــ (أيــ
إعادة النظر بموقفهم». ومن جهته، 
قال زوجها أندري البالغ ٢٣ عاماً إنه 
كان يفكّر بالمغادرة منذ الأيام الأولى 
للحرب وشكّلت التعبئة القطرة التي 
قــائــلاً: «كثرٌ  جعلت الإنـــاء يفيض، 

قرروا المغادرة على الأثر».

 إنه قرر مغادرة بلاده بسبب إعلان التعبئة العسكرية الجزئية (أ.ب)
ً
روسي لدى وصوله إلى مطار إسطنبول الجمعة قائلا

رداً على استعادة الجيش الصومالي مزيداً من الأراضي الخاضعة للحركة

{الشباب} في مقديشو قتلى وجرحى في «هجوم انتحاري» لـ
القاهرة: خالد محمود

الــــــشــــــبــــــاب  حـــــــــركـــــــــة  ردت 
الصومالية المتطرفة على نجاح 
ــوات الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي فــي  ــ قــ
ــلــــى عـــــــدة مـــنـــاطـــق  ــيــــطــــرة عــ الــــســ
كـــانـــت خـــاضـــعـــة لـــهـــا فــــي وســـط 
ــهـــداف  ــتـ ــــلاد، بـــاسـ ــبــ ــ ــــوب الــ ــنـ ــ وجـ
قــاعــدة عــســكــريــة إلـــى الــغــرب من 
العاصمة مقديشيو ما أدى إلى 
سقوط جرحى وقتلى تضاربت 

الروايات بشأن عددهم.
ــتــــرز عن  ونــقــلــت وكـــالـــة رويــ
النقيب عدن عمر، أن الانتحاري 
كان متنكرا في زي جندي نظامي 
وانضم إلى آخرين أثناء دخولهم 
إلى القاعدة العسكرية في ساعة 
مبكرة من صباح أمس، وأضاف 
ــنـــديـــا وأصــــيــــب عـــدد  «فـــقـــدنـــا جـ
آخر»، مشيرا إلى تفجير المهاجم 

نفسه عند نقطة تفتيش.
وتحدث الضابط في الجيش 
الله عــدن لوكالة الصحافة  عبد 
ــن مــــقــــتــــل ســبــعــة  ــ ــة عــ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
أشــخــاص وجــــرح تــســعــة آخــريــن 
بعدما فجر مــا وصفه بإرهابي 
قــرب مجموعة من  يــائــس نفسه 
ــــدى تــســجــيــلــهــم فــي  المـــجـــنـــديـــن لـ

معسكر «نكنك» الواقع في جنوب 
العاصمة مقديشو.

ــيــــان يــدعــى  وقـــــــال شــــاهــــد عــ
أحمد غوبي «كنت قريبا من موقع 
الانـــفـــجـــار، كــــان انـــفـــجـــاراً هــائــلا 
ورأيــــت قــتــلــى وجـــرحـــى»، بينما 
قــال شــاهــد آخــر يــدعــى آشــا عمر 
«رأيت عشرة أشخاص على الأقل 
يتم نقلهم في سيارات إسعاف». 
لكن العقيد جامع حسن الضابط 
في الجيش الصومالي أبلغ في 
المقابل وكالة «بلومبرج» للأنباء 
أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا 
يقل عن ١١ شخصاً وإصابة ١٨ 
شخصاً آخــريــن، بينما أكــد أحد 
الــعــامــلــين فــي مستشفى المدينة 
في مقديشو استقبال جثة جندي 

وستة مصابين آخرين.
لــروايــة مصدر أمني  وطبقا 
لوكالة الأناضول التركية للأنباء 
فإن انتحاريا كان يرتدي حزاما 
نـــاســـفـــا فـــجـــر نــفــســه فــــي تــجــمــع 
لمجندين جـــدد فــي مــركــز جــنــرال 

طغبدن للتدريب العسكري.
وادعــــــــــــت إذاعــــــــــــة الأنـــــدلـــــس 
ــان الــــحــــركــــة أن  ــلــــســ ــة بــ ــقــ ــاطــ ــنــ الــ
الــذي نفذه أحد عناصر  الهجوم 
خلية انتحارية التابعة للحركة 

أسفر عن مقتل ٣٢ وإصابة أكثر 
من ٤٠ آخرين.

ــادر  ــ ــان صــ ــ ــيـ ــ ــن بـ ــ ــت عــ ــلــ ــقــ ونــ
عـــن الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة لــحــركــة 
الشباب وقعه الناطق العسكري 
الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، 
ــفـــر عـــمـــا وصــفــه  أن الـــهـــجـــوم أسـ
ــة بــــالــــجــــنــــود  بــــخــــســــائــــر فـــــــادحـــــ
الجدد الذين تم تجنيدهم داخل 

المعسكر.
كما ادعت الإذاعة مقتل جنود 
وضباط بالجيش الصومالي في 
هجمات وقعت على مدى اليومين 
المــاضــيــين بــعــدة مــنــاطــق بوسط 
البلاد، وزعمت أيضاً مقتل أربعة 
جــنــود إثيوبيين وإصــابــة ثلاثة 

آخرين بمحافظة باي.
ــل، أعـــلـــنـــت وكـــالـــة  ــابـ ــقـ فــــي المـ
الأنــــبــــاء الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة، 
نــــجــــاح الـــجـــيـــش بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الــســكــان المحليين، فــي استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى عـــدة مــنــاطــق في 

محافظة هيران.
وأكـــــد عـــبـــدي عــلــمــي الــقــائــد 
الــعــســكــري بالجيش أن عناصر 
مــيــلــيــشــيــات الـــشـــبـــاب فـــــرت مــن 
مــنــطــقــة مـــقـــوكـــوري قــبــل وصـــول 
القوات، التي سيطرت أيضاً على 

منطقة تردو القريبة. كما سيطر 
الــجــيــش عــلــى المــنــاطــق الــواقــعــة 
بين بلدتي عيل عدي وعيل علي 
والتي تبعد حوالي ٩٠ كيلومترا 

جنوبي مدينة بلدويني.

ــورات،  ــطــ ــتــ ــذه الــ ــ وجــــــــاءت هــ
فيما كشف أحمد معلم فقي وزير 
الداخلية الصومالي النقاب عن 
مـــشـــاركـــة طــــائــــرات بــــــدون طــيــار 
الــذي يخوضه  تركية في القتال 

الــجــيــش الــصــومــالــي ضــد حركة 
الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة 
والتي تسعى للإطاحة بالحكومة 
المـــركـــزيـــة فـــي الـــصـــومـــال وفـــرض 
ــلـــى تــفــســيــرهــا  ــاء عـ ــنــ حـــكـــمـــهـــا بــ

المتشدد للشريعة الإسلامية.
وقـــــــــــــــال فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
تلفزيونية مساء أول من أمس إن 
تركيا «انضمت» إلى تقديم الدعم 
الــجــوي للقوات الحكومية التي 

تقاتل حركة الشباب.
وهذا هو أول اعتراف رسمي 
يصدر من الحكومة الصومالية 
بـــشـــأن الـــطـــائـــرات المــســيــرة الــتــي 
أبلغ سكان مؤخراً عن مشاهدتها 
ــلــــق مــــــن مـــــطـــــار الـــعـــاصـــمـــة  تــــحــ

مقديشو.
إلــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن المـــتـــحـــدث 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــجـــيـــش المــــصــــري، 
نــقــل عسكريتين  إقــــلاع طــائــرتــي 
محملتين بكمية مــن المساعدات 
المقدمة إلى الصومال للمساهمة 
في تخفيف الأعباء عن كاهلها، 
لافتا إلى الدفع بطاقمين طبيين 
ــائــــرتــــين لــتــنــفــيــذ  عـــلـــى مـــــتن الــــطــ
إجـــــــراءات الإخـــــلاء الــطــبــي لــعــدد 
من مصابي الجيش الصومالي 
إثــــر إصــابــتــهــم خــــلال الــعــمــلــيــات 
ــال لــتــلــقــي  ــومـ ــالـــصـ ــة بـ ــيــ ــابــ الإرهــ
ــعــــلاج بــمــســتــشــفــيــات الـــقـــوات  الــ

المسلحة المصرية.
وأدرج هذه الخطوة في إطار 
تنفيذ توجيهات الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي، واستمرار 
الـــدعـــم والــتــضــامــن المـــصـــري في 
ــحــــن والأزمـــــــــــات مــع  مـــخـــتـــلـــف المــ

الأشقاء داخل القارة الأفريقية.
وتــســارعــت وتـــيـــرة هجمات 
ــبــــاب مـــنـــذ انـــتـــخـــاب  ــة الــــشــ ــركــ حــ
ــيــــخ مــــحــــمــــود رئـــيـــســـا  حــــســــن شــ
لــلــصــومــال منتصف شــهــر مايو 
(أيــار) الماضي، علما بأنه تعهد 
ــراً بـــشـــن «حـــــــرب شـــامـــلـــة»  ــ ــــؤخـ مـ
الــحــركــة، التي قال  للقضاء على 
إنها ستستهدف قريبا بهجمات، 
داعياً المدنيين إلى عدم الاقتراب 
مــن مناطق سيطرة الإسلاميين 

المتطرفين.
وبالإضافة إلى تمرد حركة 
يــتــعــين عــلــى الحكومة  الــشــبــاب، 
التصدي لمجاعة تتهدد الصومال 
ــة جــفــاف  ــر مــــوجــ ــبــ مــــن جـــــــراء أكــ

تشهدها البلاد منذ ٤٠ عاماً.
ورغم طرد الحركة، التي تشن 
منذ ٢٠٠٧ تــمــردا ضــد الحكومة 
الفيدرالية المدعومة من المجتمع 
الــدولــي، مــن المـــدن الرئيسية في 
ــبـــلاد، بــمــا فــيــهــا مــقــديــشــو في  الـ
تـــزال تنشط في  ٢٠١١، لكنها لا 
مــنــاطــق ريــفــيــة شــاســعــة وتشكل 

تهديدا كبيرا للسلطات.

صورة وزعها المتحدث العسكري للجيش المصري لنقل مصابي الجيش الصومالي لمستشفيات مصرية
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حقوق الإنسان... على أساس فلسفي

إذا ألــقــيــنــا نــظــرة إلـــى تـــاريـــخ الــفــلــســفــة فــســوف 
نلاحظ بوضوح أن اهتمام الفلاسفة كان موجهاً نحو 
الميتافيزيقا بحثاً عن تفسير الكون ومصدره. وكان 
الــســؤال المحفز لتأملات الفلاسفة الأوائـــل مطروحاً 
على الشكل التالي: «لمــاذا هناك شيء ما بدلاً من لا 
شيء؟». ومن هنا بدأت الميتافيزيقا واستمرت طالما 
هناك تمييز بين الكائن الموجود وبين الكينونة. هذا 
المــســار الميتافيزيقي حــكــم تــاريــخ الفلسفة، بحيث 
سيطر الهم الميتافيزيقي بحثاً عن المبدأ أو الأصل 
الفيزيقية، وصــولاً إلى عصر  الكامن وراء الطبيعة 
إلــى عصر التنوير، حيث بــرز الاهتمام  النهضة ثم 
بالإنسان كذات فاعلة في التاريخ وكقيمة أساسية 
فــي الــكــون. هــنــا، بـــرزت الــنــزعــة الإنــســانــيــة وأصــبــح 
الــتــاريــخ وفي  الــفــرد دور مهم فــي صناعة  للإنسان 
القيم الأخلاقية. وهنا، لا  القائم على  بناء المجتمع 
بد من الإشارة إلى قاعدة أساسية من قواعد الأخلاق 
الكانطية التي تقول بضرورة التعامل مع الإنسان 
كغاية وليس كوسيلة. ولكن هــذا المسار الإنساني 
تــعــرض لانــتــكــاســات قــويــة بسبب الــحــروب العالمية 
من جهة، وبسبب ظهور الأنظمة الفاشية والنازية 
والتوتاليتارية الشمولية من جهة أخرى. أضف إلى 
ذلك بروز التيارات الفلسفية والاجتماعية التي أعطت 
لــدور الأنساق والبنى الخفية على حساب  الأهمية 
الإنسان كذات فاعلة، مما أدى إلى جدال عميق بين 
الــوجــوديــة مــن جــهــة، والــتــيــارات البنيوية مــن جهة 
أخــــرى. وفـــي ظــل هـــذا الـــواقـــع، بـــرزت مــســألــة حقوق 
الإنسان حيث أطلق الفيلسوف الفرنسي الشهير جان 
- بول سارتر خطابه المعروف تحت عنوان «الوجودية 
هي نزعة إنسانية»، معلناً أنه يراهن على الإنسان. 
ولكن سارتر أراد أن يقيم حقوق الإنسان على أساس 

فلسفي.
في هذا المقال المكثف، سوف نحاول البحث عن 
الأســس الفلسفية لحقوق الإنــســان بحسب سارتر، 
التزامه المستبسل فــي الدفاع  وذلــك مــن أجــل تبرير 
عن هذه الحقوق وتبيان كم هي صلبة القاعدة التي 

يتأسس عليها هذا الالتزام.
وأخيراً سنستخلص من الالتزام السارتري درساً 
قــد يستطيع مــســاعــدتــنــا عــلــى فــهــم الإنـــســـان وعلى 
تأسيس أخلاقنا انطلاقاً منه وفي سبيله، لأنه هو 

نفسه مستقبله وقدره.
ــر فــلــســفــيــاً فـــكـــرة حــقــوق  ــارتــ كـــيـــف يـــؤســـس ســ
إلــيــه، إن الحق هــو سلب الواقع  الإنــســان؟ بالنسبة 
القائم. وهذا يعني أنه حافز التجاوز الدائم من حالة 
قائمة في الواقع إلى حالة قائمة على الحق، أو، من 
الكينونة إلى وجوب - الكينونة. هكذا، فإن الحق هو 
في آن واحد نفي (سلب) وإثبات للكينونة: سلب أو 
نفي لواقع قائم، من جهة، وإثبات لوجود كينونة 
المستقبل الذي سيكون بدوره مسلوباً أو منفياً من 
قبل حــالــة حــق أخـــرى، مــن جهة أخـــرى. وحـــول هذه 
القضية كــتــب ســارتــر: «الــحــق: إثــبــات فــي كــل حالة 
خاصة لعدم قيمة مملكة الكينونة. تدمير معمم لكل 
ما هو كائن** عندما أثبت حقي فإني أقوم برد فعل 
ضد حالة قائمة تهدد ما لدي كملكية أو ما يجب علي 
امتلاكه لأنه يجب أن يكون لي. ومن خلال رد فعلي 
الــواقــع أدمــر الكينونة التي تصبح عائقاً أمام  ضد 
قيمي التي من أجلها ألتزم في الكفاح ضد حالة قائمة 
من دون قيمة. إذن، إن حقي سيكون إثباتاً لقيمي 
الخاصة بوجوب - الكينونة، وتدميراً للكينونة من 
خلال الشروع في اللاكينونة (العدم). هكذا، أنا أفضل 
أن أمــوت على أن أتــنــازل عن حقي في الــوجــود على 
نمط وجوب كينونة ما يجب علي أن أكونه بصفتي 
مشروعاً أن أكون كل كينونتي الماضية والحاضرة 

والمستقبلية.
هــكــذا فــإن ســارتــر يــربــط فــكــرة الــحــق بالنضال، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا يــتــصــور الـــحـــق بــمــثــابــة إشــــارة 
التباعد بين الكينونة وبين وجوب - الكينونة. وذلك 
يـــولّـــد شـــعـــوراً بــالــظــلــم لـــدى الـــنـــاس الـــذيـــن يقيمون 
لــو أنهم يملكون الحق فــي أن يكونوا  أنفسهم كما 
شيئاً آخر غير ما هم يكونون عليه في حالة قائمة 
ومحددة، كما تحت الاستعمار أو العبودية أو قمع 
الــدولــة. إذن، إن الحق يكون منشوداً منذ أن يشعر 
الناس أنهم مكسورون ضمن إطار رتابة وضع قائم 
ومحرومون من حقهم في الوجود كأناس حقيقيين 
لديهم المستقبل بمثابة مشروع حرية وتحرير دائم. 
بهذا المعنى كتب سارتر في «دفاتر من أجل أخلاق»: 
«إن الحق يختفي إذا جرى كل شيء طبقاً له. حينئذٍ 
يصبح عادة (أو تقليداً). فهو لا يبرز إلا عندما يكون 
منفياً وكنفي لما ينفيه... ففي هذه المجتمعات تحديداً 
(المستعمرة والمقموعة) يمكن للحق أن يوجد بسبب 
التباعد القائم بين الكينونة ووجوب الكينونة»***.
إذن، إن فكرة الحق هي فكرة ثورية لأنها، من 
القائم  جــهــة، رفــض للعادة وللتقليد ونــفــي للواقع 
باعتباره متمتعاً بحق نسبي غير أبدي، ومن جهة 
أخرى، تأخذ قيمتها من كونها محررة للإنسان من 
خــلال المساهمة فــي تحقيق مــشــروعــه فــي أن يكون 

مستقبل ذاته في إطار دولة حق تستطيع أن تنبعث 
من جديد عند كل عملية تحرير. فبحسب سارتر: 
«إن العيش من دون حق يعني فقدان كل أمل بتبرير 

الذات أي العيش من دون مبرر».****
إذن، الإنـــســـان الــحــقــيــقــي هــو ذلـــك الــــذي يعتبر 
مستقبله بــمــثــابــة حـــق، ذلـــك لأن الإنـــســـان، بحسب 
سارتر، هو مشروع. هذا يعني أن الموجود بصفته 
تجاوزاً دائماً لوضعه يمثل الحق في الشروع بحرية 
في المستقبل من خلال نفي الوضع القائم الذي يصبح 

ماضياً بالنسبة له.
على أي حــال فــإن حقوق الإنسان تجد أسسها 
في التصور السارتري للإنسان. وبالفعل، إن سارتر 
يعتبر أن الإنــســان هــو كوني مــفــرداً، إذ إنــه بمقدار 
مــا يــشــارك فــي الــشــرط الإنــســانــي هــو كــونــي أو كلي 
وبمقدار ما يكون حالة خاصة في العالم الملموس 

هو مفرد.
إذن، بــحــســب ســـارتـــر، إن الإنـــســـان فـــي شــرطــه 
الإنــســانــي يــكــون حــراً بما أنــه يتمتع بــذاتــيــة فردية 
ولا يخضع لسيطرة «طبيعة إنــســانــيــة»، يمكن أن 
ــلـــمـــوس. ولـــكـــن الــشــرط  ــه ووضـــعـــه المـ ــرادتــ تــمــحــو فــ
الإنساني، بكل بساطة، يحل، بحسب سارتر، محل 
الطبيعة الإنــســانــيــة، وذلـــك لأن كــل الــنــاس يمكن أن 
يكونوا محدّدين تبعاً لهذا الشرط، إذ إن الإنسان، 
حيثما يكون، يتمتع كما كل الناس الآخرين بميزة 
كونية وبميزة الذاتية الفردية، فهو يعيش ويموت 
ويــأكــل ويــفــكــر كــمــا كــل الــبــشــر، ولــكــنــه كــفــرد يتمتع 
بــخــصــوصــيــاتــه الـــتـــي لا يــمــكــن لأي شـــخـــص آخـــر 
تقاسمها معه، فهو لديه طريقة في العيش وفي الموت 
وفي الأكل وفي التفكير وباختصار هو مشروع ذاته. 

ويستنتج سارتر حول هذا الموضوع بالقول:
«إذا كــان مستحيلاً العثور في كل إنسان على 
جــوهــر (أو مــاهــيــة) كــونــي والـــــذي يــمــكــن أن يــكــون 
الطبيعة الإنسانية، فمع ذلك يوجد هناك شرط ذات 
طابع إنساني كــونــي».***** هكذا إذن فــإن النزعة 
الإنسانية عند سارتر تستند إلى الإنسان الكوني - 
المفرد وتعتبر أن كل إنسان يتمتع بالحقوق الكونية 
فــي أن يكون إنساناً متساوياً مــع الآخــريــن وفــي أن 
الــتــي تــطــبــع شخصيته وحــريــتــه  بــفــروقــاتــه  يتمتع 

الفردية.
وبما أن الإنــســان، عند ســارتــر، هــو بالتعريف 
حرية، فإن هذه الحرية تصبح حقاً مقدساً لكل فرد 
يــريــد أن يــكــون إنــســانــاً بــالمــعــنــى الــخــالــص للكلمة، 
وليس كائناً دون - الإنسان. هكذا إن النزعة الإنسانية 
السارترية تريد إنساناً حراً ومسؤولاً يصنع نفسه 
مــن خــلال الكفاح ضــد القمع والاســتــلاب مهما كان 
مصدرهما، وبما أن كل ما يحدث للإنسان لا يأتي إلا 
من الإنسان فإن تحرير البشرية يصبح ممكناً بمقدار 
ما ستخاض معركتها من أجل الحرية ومن أجل كل 
حقوق الإنسان، في مجتمع بشري حيث لا قوة فوق 
- بشرية تستطيع أن تحمي إنساناً ضد إنسان آخر. 
وطالما أن القمع والاستلاب يوجدان في بُنى المجتمع 
البشري فــإن المعركة فــي سبيل حقوق الإنــســان في 

الحرية وفي الكرامة ستكون دائماً مفتوحة.
وانطلاقاً من هذه الروحية راح سارتر يخوض 
معركة مــن دون هـــوادة فــي سبيل حــقــوق الإنــســان، 
مستخدماً كل الأسلحة التي يمتلكها لإنجاحها. لقد 
أفــكــاره الفلسفية في  قـــادراً على ترجمة  كــان مثقفاً 
معاركه في الشارع من أجل انتصار قضية الإنسان 
الــتــي كـــان قـــد كـــرس كـــل حــيــاتــه فـــي ســبــيــلــهــا. لــذلــك 
يمكننا القول إن حياة سارتر لم تكن سوى معركة 
من أجل حرية الإنسان تبدأ بالكفاح ضد الاحتلال 
الألمــانــي وتــصــل إلــى الــكــفــاح ضــد كــل نــظــام شمولي 
وكل نظام إمبريالي مروراً بالكفاح ضد الاستعمار 

(حرب الجزائر).
سارتر كان يريدنا أن نفهم بأنه يجب أن يكون 
المرء أخلاقياً كي ينقذ الإنسان. وذلك يبرهن أيضاً 
ــان صـــاحـــب مـــذهـــب أخـــلاقـــي أكـــثـــر من  ــر كــ ــارتـ أن سـ
كونه رجلاً سياسياً، وذلك لأنه كان يمقت الواقعية 
السياسية التي يمكن لها أن تشعل الحروب وتدمر 
البشرية. في حين أن الأخلاق تتدخل دائماً لتخفيف 
أو مــحــو قـــدر الإمــكــان الــتــوتــر الــنــاتــج عــن الواقعية 
السياسية. قد يمكننا القول، إذن، أن سارتر، من أجل 
إنقاذ الإنسان، كان مثالياً في السياسة. وذلك لأنه 
لم يتنازل أبداً عن حقوق الإنسان في الحرية الكاملة 

في مجتمع حر وعادل.
هـــكـــذا فــــإن حـــقـــوق الإنــــســــان، بــحــســب ســـارتـــر، 
تتجسد في الحرية لا في غيرها، وذلك لأن كل شيء 
سيكون ثانوياً بالنسبة للإنسان منذ أن يصبح حراً.
*باحث وأستاذ جامعي لبناني
** - Sartre، Cahiers pour une morale، (posthume)، 
Gallimard ١٩٨٣ p.١٤٥.
.م. ن.، ص١٤٥ - ***
.م. ن.، ص٢٢ - ****
***** - Sartre، L’existentialisme est un 
humanisme، Genève، Nagel ١٩٧٠. p.٦٧.

إن حقوق الإنسان - بحسب سارتر - تتجسد في الحرية لا في غيرها (أ.ف.ب)

إطلالة على الزمن المفقود
ــئَـــت قــائــمــة الــخــمــســين  حـــين أُنـــشِـ
ــة على  ــيــ ــال الأدبــ ــمــ الأفـــضـــل فـــي الأعــ
مــــدار الــتــاريــخ الــحــديــث والمــعــاصــر، 
التي شملت أعمالاً للرواد والعمالقة 
إلـــى ميغيل دي  مــن ولــيــم شكسبير 
ســيــربــانــتــيــس إلـــى تــشــالــز ديــكــنــز... 
مـــن أنـــطـــون تــشــيــخــوف إلــــى فــيــدور 
دوســـتـــويـــوفـــســـكـــي إلـــــى كـــافـــكـــا إلـــى 
نجيب محفوظ... جــاءت روايــة «في 
الــبــحــث عــن الــزمــن المــفــقــود» للكاتب 
الفرنسي مارسيل بروست - الرواية 
ذات الأجـــــــزاء الــســبــعــة، الـــتـــي تــأتــي 
مئوية إتمامها هذا العام ٢٠٢٢ - على 

رأس القائمة.
المفارقة أننا ونحن نحتفي أدبياً 
«الزمن المفقود»... أننا نحياه واقعاً  بـ
بــمــفــهــوم أكــثــر ثــقــلاً مــمــا أراده الــفــن 

والأدب...!
وقفت السيدة كريستين لاغارد، 
الــدولــي، قبل  النقد  رئيسة صــنــدوق 
عــدة سنوات لتستعرض إرهاصات 
أفـــــقـــــهـــــا...  أزمــــــــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة لاح 
استشرفت ملامح الريبة التي تكتنف 
حركة الاقتصاد حينها وما قد تفضي 
إليه من انهيار هيكلي ووظيفي في 
البنية الاقتصادية العالمية... حذرت 
بأن العالم بصدد أن يفقد من قدراته 
عــشــر ســــنــــوات... أرادت أن تضخم 
ــن وقـــــع الـــخـــطـــر، فـــحـــذرت  لاغـــــــارد مــ
مــجــازاً مــن أن الــعــالــم بــصــدد عشرية 
مترنحة... عشر عجاف... حذرت من 
أن العالم يخطو نحو «عِقد مفقود».

ـــيـــــدة لاغـــــــــارد  الـــــســ لا أظـــــــــن أن 
ومستمعيها مــن أســاطــين السياسة 
والاقتصاد كانوا يعرفون أنه - وبعد 
سنوات قليلة - سيكون الواقع أكثر 
ــاز... وســتــتــجــاوز  ــ ــجـ ــ مــبــالــغــة مـــن المـ
الحقائق الاقتصادية والاجتماعية 
والــســيــاســيــة خــيــالاً لــم يــداعــب أكثر 
ــاً... وأنـــنـــا  المـــبـــدعـــين تـــطـــرفـــاً شــــطــــطــ
سنكون - وبحق - نطل على «الزمن 

المفقود».
على أعتاب عقدنا الفريد (٢٠٢٠ 
ــــن عــبــد  ــذار لابـ ــ ــتـ ــ ــع الاعـ - ٢٠٣٠) - مــ
ربـــه الأنــدلــســي - وإن تــبــدت جائحة 
«الكورونا» هي العنوان الأكثر صخباً 
وإلــــحــــاحــــاً، فــلــيــســت هــــي الــحــقــيــقــة 
الأعــمــق أثــــراً... وإن بــدت هــي الــدافــع 
والمحرك لتغييرات جذرية اقتصادياً 
واجتماعياً وسياسياً... ستبقى ومن 

دون أن تزيد هامشاً على متن...!
نــحــن بـــصـــدد عــقــد وكـــأنـــه مـــدرج 
إنسانيتين...  بــين  والتسلم  للتسليم 
ــأن الإنــســانــيــة تــخــلــع عـــن كــاهــلــهــا  ــ وكـ
معانيَ وأفهاماً ومصطلحات وأدوات 
- شكلت واقعها لثلاثمائة سنة - لتبدأ 
سطوراً أولى في فصل جديد به مفردات 
اقتصاد جديد وسياسة جديدة، وعي 
جديد ومجتمع جديد... بِسنة الحياة، 
جـــديـــد أفـــضـــل مـــن ســابــقــه لــيــس على 

إطلاقه ولكن بنسبية حياتنا.
ــالـــم ســـتـــحـــدد قــســمــاتــه ثــنــائــيــة  عـ
ســيــكــون لــهــا الــقــول الــفــصــل فــي ولايــة 
عقل أو في تسيد جهل... في عموم عدل 
أو في تفشي ظلم... في رشادة تعاون 
أو فــــي شـــطـــط صـــــــــراع... فــــي تــأجــيــج 
مخاطر أو في ترسيخ سلم وأمن... في 
انطلاق اقتصاد أو تعثره... في نجاعة 
سياسة أو إخفاقها... في بقاء سلطة 
أو زوالـــهـــا... تلك هــي ثنائية «الــوبــاء 

والذكاء»...!
الوباء... كيف وصلنا إلى هنا... 

وإلى أين من هنا؟
فـــي عـــام ٢٠١٥، عــشــيــة انــحــســار 
ــبــــولا» الــفــتــاك، وقـــف بيل  وبــــاء «الإيــ
غيتس - الملياردير ومؤسس شركة 
«مــــايــــكــــروســــوفــــت» - لـــيـــحـــاضـــر عــن 
الخطر الداهم الذي سيواجه البشرية 

في العقود المقبلة.
في مقارنة بين خطر إفناء العالم 
جراء الحرب النووية، الذي نشأ عليه 
في صباه... إذ بغيتس يحذر من أن 
ما سيفني عشرات الملايين من البشر 
فـــي الــعــقــود الــتــي نــحــيــاهــا الآن هو 

الفيروسات أو الخطر البيولوجي.
تــحــدث الــرجــل مــن مــوقــع خبرته 
كــأحــد أهـــم قـــادة الــعــمــل الــخــيــري في 
دنيانا، وبعد أن لامــس - عــن قــرب - 
هول الكارثة الإنسانية التي أحدثها 
«إيبولا» حين ضرب غرب أفريقيا عام 

٢٠١٤ قبل أن يندثر في ٢٠١٦.
قال قاطعاً إن ما يلزم أن تتحسب 
له البشرية خشية فنائها ليس قنبلة 
نووية بقدر ما هو تفشي وباء قاتل.
ما تعلمه غيتس من تلك المأساة 
هـــو أن الـــوبـــاء لـــن يـــصـــرع الــبــشــريــة 
فقط لقوة فتكه، ولكن لحقيقة كون 
البشرية ليست مستعدة لمجابهته... 
فبقدر ما نتحسب للحروب وبقدر ما 
نبني أنظمتنا الدفاعية عسكرياً... 
بــنــاء أنظمة  تــهــاونــا وتقاعسنا فــي 
دفاعاتنا الصحية... ولذلك نُصرع 

أمام انتشار أي وباء.
تأتي الأيام لتصدق كلام غيتس 
بعد أقل من خمس سنوات... ليواجه 
العالم أحــد أعتى تحديات تاريخنا 
المــعــاصــر، الــذي جــاء كاشفاً فاضحاً 
مدى قصور القدرات الإنسانية - برغم 
كل الفتح التكنولوجي - عن محاصرة 
كائن أوهــن من أن يصمد أمــام قليل 
مـــن المـــــــاء... ولــكــن لـــه قـــــدرات مــذهــلــة 
على الانــتــشــار والــتــراكــم والاخــتــراق 

والفتك...!
ما بين محاضرة غيتس في ٢٠١٥ 
ويومنا هذا، خفت صوت العلم أمام 
أنواء السياسة وصراعات الهيمنة في 

الدول الأكثر عقلاً وعلماً وانفتاحاً... 
ولم يؤبه بالعلم بالأساس في الدول 
الأكثر جهلاً واستبداداً وانغلاقاً...! 
بــقــيــت الــبــشــريــة مــنــشــغــلــة أكـــثـــر في 
ــتـــجـــد نــفــســهــا تــائــهــة  ــا... ولـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ أثـ
ضائعة أمام هجوم من فيروس أثره 
الاقتصادي والاجتماعي قد يفوق ما 

خلفته حروب عالمية من دمار.
ــا إلــــى  ــنــ ــلــ ــيــــف وصــ ــــرف كــ ــعـ ــ ــنـ ــ ولـ
تــلــك المــحــنــة المظلمة وإلـــى أيـــن نحن 
ذاهــبــون... وبتفصيل وكأنه تحذير 
جــــديــــد أكــــثــــر وضــــوحــــاً مــــن تــحــذيــر 
ــتـــس... مــنــذ قـــرابـــة الـــعـــام وقــفــت  ــيـ غـ
ــة آلانــــا شــايــك لتؤكد  ــئـ خــبــيــرة الأوبـ
أن جائحة فيروس «الكورونا» التي 
بــالــبــشــريــة الآن... لن  تــكــاد تــعــصــف 

تكون الأخيرة...!
قالت آلانا ما قالته ليس من باب 
التخمين، لكن مــن بــاب ســرد حقيقة 
عــلــمــيــة مــــؤكَــــدة... إنــهــا اخــتــيــاراتــنــا 
وممارساتنا البشرية هي ما يقذف 

بنا إلى مسار الهاوية.
إصــــــرار الإنــــســــان عــلــى مــزاحــمــة 
ــك عـــذريـــتـــهـــا  ــتــ ــة وهــ ــريــ ــبــ ــاة الــ ــيــ ــحــ الــ
 - اتــهــا البيولوجية  واقــتــحــام فــضــاء
كــالإجــهــاز على غــابــات الأمــــازون، أو 
استباحة الكائنات البرية في النظام 
الغذائي في الصين، والأهم مخالطة 
البشر في كل هذه الممارسات لسلالات 
ــاَلـــط مـــن قـــبـــل، بــكــل ما  بـــريـــة لـــم تُـــخـ
تــحــمــلــه تــلــك الــكــائــنــات مـــن بكتيريا 
ــيــــروســــات ومـــيـــكـــروبـــات جـــديـــدة  وفــ
بالكلية على العلم الإنساني - هو ما 

يوردنا المهالك.
إذن... هــا نــحــن هــنــا... دهمتنا 

الجائحة... وهكذا وصلنا...!
لم يتوقف غيتس ولا آلانا شايك 
عند مجرد التحذير الأجــوف، ولكن 
قـــدم كــل مــنــهــم رؤاه مــن واقــــع خبرة 
ــن  ــــة... ومـ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــوائـــــح سـ مـــعـــايـــشـــة جـ
المستغرب - أو غير المستغرب علماً 
أتــى وكأنه  - أن ما نلدى به العالمان 
متطابق فــي شـــأن مــواجــهــة جائحة 

الوباء في حالٍ وفي تالٍ.
أكدا أن المواجهة الحالية لحصر 
الوباء أو تقليل من أثر انتشاره هي 
ــــاب تــقــلــيــص خـــســـائـــر المــنــهــزم  مــــن بـ
وليس من باب الانتصار عليه... أما 
الــكــوارث  إذا أردنـــا النصر على تلك 
ــة - وبـــمـــثـــل أي حـــرب  ــيـ ــولـــوجـ ــيـ ــبـ الـ
عرفتها البشرية - يكون الاستعداد 

للحرب هو جوهر النصر.
مـــهـــمـــا بـــــدا فـــــرق الــــقــــوة المــــاديــــة 
لــصــالــح أحـــد الــخــصــمــين... فــالمــســار 
الاستراتيجي قبل التكتيكي للحرب 
هو عنوان النصر أو الهزيمة... حتى 
وإن كان الخصم هملاً لا يرى بالعين.

ــرب «الـــــــرأي  ــ ــعـ ــ الـ ــول  ــقــ ــا تــ ــمـ أو كـ
والتدبير نصف الظَفَرِ أو جُلُهُ»...!

تــــــحــــــدث الــــــعــــــالمــــــان عـــــــن مــــســــار 
اســتــراتــيــجــي لــلــمــواجــهــة أكـــثـــر منه 
لإدارة الأزمـــــة وتـــجـــاوزهـــا وكـــفـــى... 
كان عنوان هذا المسار وجوهره هو 

«العدل»... نعم العدل...!
فحين يكون عصب المواجهة - في 
حال وفي تال - هو بناء قاعدة نظام 
صحي عالمي متزن مستطرق بين دول 
العالم متقدمها ومتخلفها... فقيرها 
الفقيرة  قبل غنيها... ابتداءً بالدول 
ــورد والــفــقــيــرة الـــفـــكـــر... فــهــذا هو  ــ المـ

«العدل الرعائي والصحي».
وحـــين يــكــون قــلــب المــواجــهــة هو 
تقليل الفجوات بين النظم التعليمية 
في العالم لدرء الحد الأدنى من الجهل، 
ضماناً لجدوى التواصل والتعاون 
والشراكة بين مجتمعات العالم في 
مواجهة الأخطار المشتركة... فهذا هو 

«العدل التعليمي».
وحين تكون الدعوة هي لأولوية 
جهود البحث والتطوير في مجالي 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات والـــــكـــــشـــــف المــــبــــكــــر عــن 
الفيروسات حتى وإن بقي لتطوير 
الــدمــار مجالها وبحوثها...  أسلحة 
فذاك استعادة لحق سُلِبَه البشر حين 
وجــهــت جُــل مــواردهــم لخدمة أحــلام 
الهيمنة وجنون السطوة لنفر قليل.

إن الاستثمار فــي تلك المــســارات 
ــم  ــالـ ــعـ ــيــــة ســـيـــجـــعـــل الـ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
بالضرورة أأمن... فقط لأنه بات أعدل.

إذن فـــي تــلــك الــــزاويــــة مـــن الــزمــن 
المفقود نحن نطل على عالم منتظر 
مشدوه... بين رجاء في زوال وترقب 
ــلـــول... يــتــطــلــع مــتــوجــســاً لــبــزوغ  ــحـ لـ
الواقع الجديد... ويأمل بحذر لزوال 

محنة وباء.
أن يــتــعــافــى الــبــشــر مـــن الــــــداء - 
بحول الله وحده - لا جديد في ذلك، 
ولـــكـــن الـــجـــديـــد هــــو شـــكـــل الأوطــــــان 
الــذي نستطيع  الـــزوال،  والعالم بعد 
أن نجزم بــأن ما بعده لن يكون كما 

قبله...!
ــزوال» أو «شمس  ــ سَــمــهِ «بــعــد الـ
ــا بــعــد  ــم مــ ــالــ ــالــــي» أو «عــ ــتــ ــوم الــ ــيــ الــ
الــوبــاء»... أيــاً ما كــان الإطــار الزمني 
ــه تـــلـــك الـــعـــنـــاويـــن مــن  ــــذي تـــشـــي بــ الــ
أبــعــد...  مستقبل قــريــب أو بعيد أو 
سيظل هو الأولى بوعينا وحركتنا.

وفــي ذلــك يــأتــي ســرد واجـــب في 
مــقــالــنــا الـــقـــادم عــن ثــانــيــة الــثــنــائــيــة، 
ــي عـــالـــم الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي...  وهــ
ـــره العميق  وإرهــاصــاتــه الــحــالــة وأثـ
الذي سيرمي بسهامه الأولى في قلب 
البشرية - التي عهدناها - في نهايات 

هذا العقد المفقود...
فَكرُوا تَصحُوا...

 * كاتب ومفكر مصري

د. مصطفى حجازي*

د. حسن منصور الحاج *

<<

<<

إن فكرة الحق هي فكرة 
ثورية، لأنها، من جهة، 
رفض للعادة وللتقليد 
ونفي للواقع القائم 

باعتباره متمتعاً بحق 
نسبي غير أبدي، ومن 

جهة أخرى، تأخذ قيمتها 
من كونها محررة للإنسان 

من خلال المساهمة في 
تحقيق مشروعه في أن 
يكون مستقبل ذاته في 

إطار دولة حق تستطيع أن 
تنبعث من جديد عند كل 

عملية تحرير

إذن في تلك الزاوية 
من الزمن المفقود

 نحن نطل
 على عالم 

منتظر مشدوه...
 بين رجاء 

في زوال وترقب 
لحلول... يتطلع 
متوجساً لبزوغ

 الواقع الجديد...
 ويأمل بحذر 

لزوال محنة وباء
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داود الفرحان

إنها الحرب بالأبيض والأسود
عـــلـــى عـــكـــس مـــــا يـــســـعـــى إلـــيـــه 
ــــي جـــــو بــــايــــدن  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ الــ
ــيـــــــة، مــن  ورؤســـــــــاء الــــــــدول الأوروبـــــ
مــحــاولــة إبــــلاغ روســـيـــا ورئــيــســهــا 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين بــــــــأنَّ الــجــبــهــة 
الـــغـــربـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة والـــــولايـــــات 
ــدا، ومــعــهــا الــيــابــان  ــنــ المـــتـــحـــدة وكــ
وأستراليا، لن تتخلى عن أوكرانيا 
بــحــدودهــا الــجــغــرافــيــة المــثــبــتــة في 
منظمة الأمم المتحدة والموسوعات 
الــجــغــرافــيــة الـــدولـــيـــة؛ فـــإن الأشــهــر 
السبعة الماضية منذ بدء الاجتياح 
الروسي لأوكرانيا أثبتت أن الحدود 
الأوكرانية رخوة وهشة أمام القوات 
الروسية، ولــولا إمـــدادات الأسلحة 
الأميركية والأوروبــيــة الحديثة لما 
واجــهــت روســيــا مصاعب وعقبات 
ــا،  ــهـ ــتـ ــلـ ــتـ فــــــي الأراضــــــــــــــي الـــــتـــــي احـ
ــاب مــن  ــحـــ ــســـ واضــــــطــــــرت إلـــــــى الانـــ
مــــســــاحــــات شــــاســــعــــة كــــانــــت عــلــى 
وشــك أن تــرضــخ لاستفتاء روســي 
الــروســي أرضــاً  لإلحاقها بالنفوذ 

وسكاناً ولغة وثقافة. 
ــام الـــحـــرجـــة الــتــي  ــ فـــي تــلــك الأيــ
ــــي، كـــان  ــــروسـ ســبــقــت الاجـــتـــيـــاح الـ
الــعــام باستثناء  الانطباع الغربي 
بــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة أن 
أقصى ما تهدف إليه موسكو، هو 
الناتو عن الحدود الروسية  إبعاد 
لتلافي أي مواجهات عسكرية تفتح 
بــاب جهنم بين الجانبين. كــان همّ 
فرنسا، كما قال الرئيس الفرنسي 

ــفـــض الــتــصــعــيــد  ــرون، هــــو خـ ــ ــاكــ ــ مــ
ــالــــة الـــغـــمـــوض  المـــتـــوتـــر وإزالـــــــــة حــ
العسكري والضبابية السياسية. 
لم تكن تجاعيد الخطاب الروسي 
تـــوحـــي أن ثــمــة حـــربـــاً واســـعـــة في 
الطريق على طريقة أفلام هوليوود 
والخيال العلمي. لكن حدث العكس 
بين يوم وليلة؛ اكتسحت الدبابات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الــــــحــــــدود الأوكـ الـــــروســـــيـــ
الشرقية ودخلت مقاطعة دونباس 
الـــحـــدوديـــة ذات الــطــابــع الـــروســـي، 
وبـــدأت راجــمــات الــصــواريــخ تنهال 
على العاصمة الأوكــرانــيــة كييف، 
خــصــوصــاً الــقــطــاعــات المــدنــيــة من 
ــارات الـــســـكـــنـــيـــة والأســـــــــواق  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
وأنفاق المترو والمدارس والجامعات 
والمطارات والأسواق والمستشفيات. 
ــــرس الإنـــــــــذار؛ إنــهــا  لـــقـــد دق جـ
الحرب بالأبيض والأسود وليست 
ــالألــــوان، ولا مــجــال لــلــتــخــمــين أو  بــ
إعادة النظر. وبين يوم وليلة غادر 
إلــى بولندا وألمانيا أكثر  أوكرانيا 
من مليون لاجــئ من رجــال ونساء 
وأطـــفـــال بــحــثــاً عــن الأمـــــان، وخــلال 
شــهــر واحــــد ارتـــفـــع عـــدد الــلاجــئــين 
الأوكــــرانــــيــــين إلـــــى خــمــســة مــلايــين 
تــوزعــوا على عــدة دول فــي انتظار 
تــــدخــــل الأمـــــــم المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبي والولايات المتحدة لعودة 

الأمور إلى نصابها. 
بــذلــك انــتــهــت الــصــفــحــة الأولـــى 
ــن الــــحــــرب، ولا أحـــــد يـــعـــرف مــن  مــ

الغالب ومن المغلوب، لأن الصفحات 
الأخــرى لم تبدأ ولم تنتهِ. الآن بدأ 
ث عن «الضربة  الرئيس بوتين يتحدَّ
الاستباقية»، و«الرعب والاستفزاز 
والتنكيل»، و«التعبئة الجزئية من 
الاحــتــيــاطــي الــعــســكــري»، والأخــطــر 
«تهديدات نووية» و«أسلحة الدمار 
الشامل» و«الطابور الخامس». هل 
هو فيلم رعب بالأبيض والأسود؟ 
ــــاب؟  ــــذهـ ــد بــــوتــــين الـ ــريــ ـــن يــ ــ ــى أيـ ــ إلــ
ــة مــن  ــاعــ ــلـــس الــــرئــــيــــس نـــحـــو ســ جـ
الــزمــن الــصــعــب يــســتــعــرض رؤيــتــه 
الــســيــاســيــة لـــقـــيـــادة الـــعـــالـــم تــحــت 
عــنــوان «تــعــدد الأقـــطـــاب»، بـــدءاً من 
«العملية العسكرية الخاصة» إلى 
«إعلان التعبئة الجزئية في الجيش 

الروسي». 

ذكـــرت صحيفة «الإنــدبــنــدنــت» 
ــتـــحـــدة  المـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن الأمــــــــم 
بـــدت «أكــثــر واقــعــيــة ومـــلاءمـــة، لأن 
بـــدت كــطــاولــة مستديرة  منصتها 
حولها ما يكفي من المقاعد لجميع 
مــن يــرغــب فــي الــجــلــوس والتعبير 
ــالــــحــــه، والـــــــوصـــــــول إلــــى  عـــــن مــــصــ
قــرارات تكفل توفير الأمن والسلام 

ــح المــطــلــوبــة  ــالــ والازدهــــــــــــار والمــــصــ
ــيـــع الأطــــــــــــــــراف». أمـــــــا ســـاعـــة  لـــجـــمـ
الرئيس بوتين الخطابية، فهي لا 
تحل مشكلة من الفقر في العالم إلى 
جائحة كورونا والتغيير المناخي 
ــارات  ــ ــيـ ــ ـــة وخـ ـــيــ والـــــحـــــرب الأوكـــــرانــ

الرئيس بوتين نفسه، وعلى رأسها 
التهديد العلني باستخدام السلاح 

النووي. 
مـــن حـــق الـــرئـــيـــس الــــروســــي أن 
يعلن عن «تعبئة عسكرية محدودة» 
أو «تعبئة شاملة»، بعد أن تراجعت 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة نــتــيــجــة هــجــوم 
مـــضـــاد شــنــتــه الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة 

مــــؤخــــراً، واســـتـــعـــادت بـــه آلافـــــاً من 
الــكــيــلــومــتــرات مــن أراضــيــهــا. وأكــد 
أمــيــركــيــون أن موسكو  مــســؤولــون 
«تجد صعوبة في تجنيد مقاتلين 

للمشاركة في الحرب الأوكرانية». 
فــيــهــا  ــلـــجـــأ  تـ ــرة  ــ ــ مـ وهــــــــذه أول 
ــئـــة  ــبـ ــعـ ــتـ ــو إلـــــــــى إعـــــــــــلان الـ ــ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
الــعــســكــريــة مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، وهي ستصعّد حدة الصراع 
بالتأكيد لأن هناك «أخطاء كبيرة» 
فــي الــحــســابــات الــروســيــة، كما قال 
الأمــين العام لحلف «الناتو» ينس 
ستولتنبرغ، يوم الأربعاء الماضي. 
ووصــــــــــف الـــــبـــــاحـــــث الـــــروســـــي 
دينيس كوركودينوف رئيس المركز 
قـــرارَ  الــســيــاســي  الـــدولـــي للتحليل 
بوتين باستدعاء تعبئة جزئية من 

المــجــنــديــن الــســابــقــين بــأنــه «إجــــراء 
قسري بعد أن دخــل العالم بالفعل 
ــلــــة تـــحـــضـــيـــريـــة لـــلـــحـــرب  فـــــي مــــرحــ
العالمية الثالثة، وأصبح الحديث عن 
جدوى استخدام الأسلحة النووية 
أمراً شائعاً للغاية». وكشف الباحث 
الروسي عن أن عدداً من السياسيين 
ورجال الأعمال الأوكرانيين «أبرموا 

صفقات لشراء مكونات قنبلة نووية 
في سوق الظل»... على حد زعمه. 

في المقابل، لا يمكن إلقاء اللوم 
كله على روسيا في هذا التصعيد 
والمـــنـــاخ المـــوتـــور، فــالــغــرب رد على 
التعبئة الروسية بعقوبات أوروبية 
جــديــدة على روســيــا، مــع أن معظم 
العقوبات السابقة، وفــي مقدمتها 
الــدول  الــطــاقــة انعكست سلباً على 
ــم يـــكـــن فــي  ــــرب لــ ــغـ ــ الأوروبــــــيــــــة. والـ
يوم من الأيــام منصفاً مع الشعوب 
المــغــلــوبــة عــلــى أمــــورهــــا ســـــواء في 
عــهــود الاســتــعــمــار والــعــبــوديــة من 
الـــهـــنـــد، ومـــــا حـــولـــهـــا إلـــــى الـــشـــرق 
الأوسط وأفريقيا وأستراليا والقارة 

الأميركية نفسها. 
وفي هذا الشأن، تطرق الرئيس 
بـــــوتـــــين فــــــي خــــطــــابــــه إلــــــــى الــــغــــزو 
الأميركي على العراق في عام ٢٠٠٣، 
وقال: «إن غزو العراق لم تكن له أي 

أسس قانونية. 
ــيــــون  ــركــ ــيــ ــدم الأمــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــقــ لــ
ذريعة المعلومات الموثوقة المزعومة 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــــدى الـ المـــتـــوفـــرة لـ
عــن وجــود أسلحة دمــار شامل في 
الــعــراق، ولإثــبــات هــذا الادعـــاء، رفع 
وزيــر الخارجية الأميركية قــارورة 
مــســحــوق أبــيــض عــلانــيــة فــي قاعة 
الأمم المتحدة ليراها العالم بأسره، 
ــداً لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي أن هــذا  مـــؤكـ
المسحوق هو عنصر حرب كيمياوية 
تــم تصنيعه فــي الــعــراق». وأضــاف 

بوتين: «اتضح فيما بعد أن كل ذلك 
كان تزويراً وخداعاً، وأن العراق لم 
يكن يمتلك أي أسلحة كيمياوية». 

شـــكـــراً لــلــرئــيــس الـــروســـي على 
كــلــمــة الـــحـــق هـــــذه. لــكــنــنــا نــتــحــدث 
الــيــوم عــن الــحــرب الأوكــرانــيــة التي 
يُـــــراد لــهــا أن تــصــبــح حـــربـــاً عــالمــيــة 
ــلـــومـــاســـي أجــنــبــي  ــثـــة. عـــلـــق دبـ ــالـ ثـ
يعمل في الأمم المتحدة عما يحدث 
تــوجــد رؤيــــة سياسية  بــقــولــه: «لا 
تــحــل الأزمـــــات الــصــعــبــة. لــقــد ذهــب 
عصر القادة المفوهين مثل الرئيس 
الــكــوبــي فــيــديــل كــاســتــرو ورئــيــس 
جــنــوب أفــريــقــيــا نــيــلــســون مــانــديــلا 
ورئيس وزراء الاتحاد السوفياتي 
الــخــيــارات المفتوحة  خــروتــشــوف». 
أمــام الرئيس بوتين الــيــوم هــي إما 
الاستمرار في حربه على أوكرانيا 
في مغامرة تعبئة ٨٠٠ ألف عسكري 
ــنـــود  ــقـــين وجـ ــابـ مــــن الـــضـــبـــاط الـــسـ
الاحتياط ومعظمهم من كبار السن، 
الذين يحتاجون إلى إعــادة تدريب 
عــلــى الأســلــحــة الــقــديــمــة والــحــديــثــة 

لعدة أشهر على الأقل. 
أو إلغاء القرار القسري الخاص 
الــذي هزّ المجتمع  بالتعبئة العامة 

الروسي. 
ــــث هـــــو أن  ــالـ ــ ــار ثـ ــ ــيـ ــ وهـــــنـــــاك خـ
يطلب بوتين ما يشاء من ضمانات 
دولية ثمناً للسلام العادل والدائم 
في أوروبــا والعالم. وبذلك نشاهد 

فيلماً بالألوان.

لا يمكن إلقاء اللوم كله على روسيا في هذا التصعيد والمناخ الموتور فالغرب ردَّ على التعبئة الروسية 
بعقوبات أوروبية جديدة على روسيا مع أن معظم العقوبات السابقة وفي مقدمتها الطاقة 

انعكست سلباً على الدول الأوروبية

جبريل العبيدي

النظام الإيراني وتجاهل الواقع المر
بينما كان الرئيس الإيراني 
ث أمـــــام مــنــبــر الــجــمــعــيــة  يـــتـــحـــدَّ
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، متكلماً 
ــة  ــ ــــدرجـ ــر واقـــــعـــــيـــــة لـ ــ ــيـ ــ ــة غـ ــغــ ــلــ بــ
الــــشــــيــــزوفــــريــــنــــيــــا عــــــن الــــشــــأن 
ــرانـــي، ويــرفــع صـــورة قاسم  الإيـ
ســـلـــيـــمـــانـــي رئـــــيـــــس «الـــــحـــــرس 
الـــــــــــثـــــــــــوري» المـــــــقـــــــتـــــــول، كــــانــــت 
الــجــمــاهــيــر الــغــاضــبــة مـــن ظلم 
النظام الإيراني في شوارع إيران 
تــحــرق صـــور قــاســم سليماني، 
ــــور خــامــنــئــي  ــرقــــت صـ حـــتـــى أحــ
في التوقيت نفسه مع اختلاف 
المــكــان، فالاحتجاجات الأخيرة 
في إيران، إثر موت الشابة مهسا 
أمــيــنــي أثـــنـــاء احـــتـــجـــازهـــا لــدى 
ت إلى مقتل  «شرطة الأخلاق»، أدَّ
٣١ شخصاً بنيران قوات الأمن، 
فــبــيــنــمــا كــــان إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
الــرئــيــس الإيــرانــي يتحدث أمــام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عن «الحريات» في إيــران، كانت 
ــيـــج» و«الــــحــــرس  ــاسـ ــبـ ــوات «الـ ــ قــ

الثوري» تحصد رؤوس 
مواطنيه في شوارع مدن 

إيران.
حـــــقـــــيـــــقـــــة الــــغــــضــــب 
ــارع  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ الـــشـــعـــبـــي فــ
ــي لــيــســت ولــيــدة  ــرانــ الإيــ
ــة مــهــســا  ــ ــابـ ــ ــــشـ ــل الـ ــتــ ــقــ مــ

أميني، بل نتيجة أزمات متراكمة 
ــم يــنــجــح  ــاً، لــ ــيــ ــيـــاً وخــــارجــ ــلـ داخـ
النظام الإيراني في معالجتها، 
فــاســتــخــدم حـــبـــال المـــشـــانـــق في 
إيــران  الــشــوارع، حتى أصبحت 
الــعــالــم فــي تنفيذ  ر دول  تــتــصــدَّ
عـــقـــوبـــة الإعــــــــــدام لــلــمــعــارضــين 
لسياستها، وفق تقارير منظمة 
العفو الدولية، فالمشانق كانت 
الــحــضــور كسياسة قمع  دائــمــة 
لــدى النظام الإيــرانــي،  ممنهجة 
مـــارســـهـــا الـــنـــظـــام كـــعـــادتـــه فــي 
الهروب إلى الأمام، ظناً منه أنه 
بــصــنــاعــة أزمــــات أخـــرى تنتهي 
للخارج،  أو بتصديرها  الأُول، 
ما جعل إيران دولة منبوذة في 
الــعــالــم، بسبب  محيطها حــتــى 
تدخلها فــي صــراعــات إقليمية 
نــيــرانــهــا ولـــم تطفئها،  أشــعــلــت 
كما هو الحال في اليمن والعراق 

ولبنان.
ــيـــات الـــنـــظـــام  ــلـــوكـ تــــكــــرار سـ
الإيــــرانــــي الــقــمــعــيــة أصـــبـــح لها 

شهود من الداخل الإيراني، فقد 
قالت السيدة فائزة رفسنجاني 
عــن الــنــظــام الإيـــرانـــي: «إنـــه قتل 
مـــن المــســلــمــين أكـــثـــر مــمــا فعلت 
ه 

َّ
إسرائيل»، ووصفت النظام بأن

الــداخــل، هــذا النظام  ينهار مــن 
ــذي لــم  ــ ــيــــوم شــعــبــه الــ يــــواجــــه الــ
يستطع تحمل المعاناة والكارثة 
ــه مـــن قمع  الـــتـــي تــســبــب فــيــهــا لـ
وتكميم أفواه، في ظل فقر وجوع 

ومرض.

مــنــذ مــجــيء الــخــمــيــنــي ومــا 
ســـمـــى ثـــــورتـــــه، ســـعـــي الـــنـــظـــام 
الإيـــرانـــي إلـــى تــصــديــر الأزمــــات 
الــداخــلــيــة، فــهــذا الــنــظــام المـــأزوم 
ــتـــاد على  داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً اعـ
ســيــاســة التصعيد والــتــصــادم، 
وهو يختبئ خلف «ديمقراطية» 
ولايــــــة الــفــقــيــه عـــبـــر انــتــخــابــات 
فــــمــــا هـــــي إلا واجــــهــــة  مـــــــــــزورة، 
دعائية لنظام قمعي طائفي، لا 
يــؤمــن بــالــديــمــقــراطــيــة والــتــنــوع 

السياسي.
الــكــرديــة على  الــشــابــة  مقتل 
أيدي الحرس القمعي الإيراني، 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي لا  أنَّ  تـــؤكـــد 
يحترم حقوق الأقليات الكردية 
حتى العربية، فأغلب الإعدامات 
ــانــــت بــين  كــ مــــن دون مـــحـــاكـــمـــة 
ــعــــرب والأكــــــــراد،  الأحـــــوازيـــــين الــ
ــة  ــ ــام ولايــ ــظــ ــنــ لــ ــارض  ــ ــعــ ــ مــ وأي 
الفقيه في إيــران، التي رغم زعم 
سدنة النظام الإيــرانــي وصفها 
وصــبــغــهــا بــالــطــابــع الإســلامــي، 

فــإنَّ التفرقة العنصرية بين من 
هو فارسي ومن هو غير فارسي 
واضــحــة فــي كــل شـــيء، بـــدءاً من 
المـــنـــاصـــب الـــصـــغـــيـــرة، وانــتــهــاء 
بالرئيس وأعضاء مجلس رعاية 
النظام، حتى مستشاري المرشد، 
ــكـــرد،  الـ ــلـــعـــرب، ولا  لـ ــكـــان  ولا مـ
رغــم أنهم مكونات أساسية في 

تركيبية الجمهورية الإيرانية.
الــنــظــام الإيــرانــي لــم يتوقف 
عــنــد الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري وفــق 
الــــعــــرق، بــــل تــــجــــاوزه إلـــــى قــمــع 
ــيــــة الأخــــــــرى،  ــنــ ــــوائـــــف الــــديــ ــــطـ الـ
ومنعها مــن ممارسة حقها في 

العبادة والتعبد بحرية.
الغريب أن النظام الإيــرانــي 
قــدّم كلمة الإسلامية على كلمة 
إيــــــــران فــــي اســـــم الـــــدولـــــة، لــكــنــه 
مارس سياسات تمييز عنصرية 
ودينية ضد مكوناته المجتمعية، 
ضــــــاربــــــاً بـــــاســـــم الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الإســـــلامـــــيـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة عــــرض 
الحائط، فالنظام الإيراني نظام 
عنصري وأشد عنصرية 
من نظام الأبارتايد الذي 
كـــان فــي جــنــوب أفريقيا 

قبل نهايته عام ١٩٩٠.
الـــــنـــــظـــــام الإيـــــــرانـــــــي 
يـــحـــاول الاخــتــبــاء خلف 
ــه، مـــــــا يـــجـــعـــلـــه  ــ ــعــ ــ ــبــ ــ أصــ
دائـــمـــاً مــكــشــوفــاً، بـــل مــفــضــوحــاً 
أمــــام الــعــالــم، بــســبــب ســيــاســات 
خـــاطـــئـــة يـــصـــر عــلــيــهــا الـــحـــرس 
الــذيــن لا يــزال  القديم للخميني 
كثير منهم ممسكاً بزمام الأمور 
الــبــلاد، ومنها هيئة رعاية  فــي 
الــتــي يمكنها  الــنــظــام،  مصلحة 
عـــزل المـــرشـــد إذا خـــرج عـــن خط 
ســيــر «ولايــــــة الــفــقــيــه» والمــنــهــج 

الخميني.
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي سيجني 
الكوارث ما دام يمارس سياسة 
الــتــجــاهــل لـــلـــواقـــع المـــريـــر الـــذي 
يــــعــــيــــشــــه الـــــشـــــعـــــب الإيــــــــرانــــــــي 
والأقليات، من ظلم «الباسيج» 
و«الــــحــــرس الــــثــــوري» وحــمــايــة 
نــظــام ولايـــة الــفــقــيــه، وجميعهم 
يــمــارســون الــقــمــع لــصــالــح بقاء 
النظام، ولــو على جثث الشعب 
الإيـــرانـــي الــكــريــم الـــذي حـــرم من 
ثـــرواتـــه الــضــخــمــة الــتــي صرفت 
عــلــى الـــحـــروب ونــشــر الــفــوضــى 

في المنطقة.

النظام الإيراني يحاول الاختباء خلف أصبعه 
ما يجعله دائماً مكشوفاً بل مفضوحاً أمام العالم 

بأسره بسبب سياسات خاطئة يصر عليها

الطيف الأوكراني من شانغهاي إلى نيويورك
ــتــــاح الـــــــدورة  ــتــ ــــي افــ الـــــلافـــــت فـ
الــعــامــة  ـــ٧٧ للجمعية  ــ الـ الــســنــويــة 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك كــان 
غياب الرئيسين الروسي فلاديمير 
بوتين، والصيني شي جينبينغ، 
الــوزراء الهندي ناريندرا  ورئيس 
ــتــــمــــاعــــات الــتــي  مــــــــودي، عــــن الاجــ
هيمنت عليها الحرب في أوكرانيا 
الـــعـــالـــم.  وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى دول 
الـــغـــيـــاب المــثــلــث لــــرؤســــاء روســيــا 
أتـــاح لواشنطن  والــصــين والــهــنــد 
ــادة  ــ ــيـ ــ والــــــــغــــــــرب مـــــواجـــــهـــــة بـــــــل قـ
التحديات والتهديدات التي تواجه 
 منصة الجمعية 

ً
العالم مستخدمة

الــعــامــة لإدانـــة الاجــتــيــاح الــروســي 
لأوكرانيا، وتهديد النظام العالمي 
والقانون الدولي ومبادئ ميثاق 
الأمم المتحدة. وهو ما عبّرت عنه 
كلمة الرئيس الأميركي جو بايدن 
أمام الجمعية العامة بالتركيز على 
أوكراني،ا ورأى: «إذا تمكنت الدول 
من متابعة طموحاتها الإمبريالية 
من دون عوائق، فإن نظام ما بعد 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة يــنــهــار». 
 الــعــالــم عــلــى «الــتــضــامــن» 

ّ
وحــــض

فــي مواجهة «الــعــدوان الــروســي». 
وأكـــــد دور مــجــلــس الأمـــــن والأمــــم 
المتحدة، والــدور الأميركي النشط 
في العالم، في وقت يؤشر الغياب 
الروسي والصيني والهندي على 
الـــرغـــم مـــن عـــدم تــطــابــق مــواقــفــهــم 
تجاه قضايا كثيرة منها الحرب 
في أوكرانيا على اعتبار أن الأمم 
المتحدة من صلب النظام العالمي 
ــه، ولــعــل  ــدالـ ــبـ ــتـ ــــى اسـ ــاعـــين إلـ الـــسـ
الرئيس الروسي يتفرد برؤيته أن 
الأمم المتحدة تكاد تمثل الولايات 

المتحدة والغرب بعامة.
وقبيل ساعات قليلة من كلمة 
بــــايــــدن، أعـــلـــن بـــوتـــين فـــي خــطــاب 
ــاً بــشــأن  ــــــع مـــرســـومـ

ّ
نــــــاري أنـــــه وق

التعبئة العسكرية الجزئية للدفاع 
عن الأراضـــي الروسية التي يريد 
الغرب «تدميرها» حسب تعبيره 
ــاء ٣٠٠ ألــــف جـــنـــدي من  ــتـــدعـ واسـ
جنود الاحتياط، ملوّحاً باستعداد 
موسكو لاستخدام «كل الوسائل»، 
ومنها النووية، لمواجهة المخاطر، 

في تحدٍّ غير مسبوق للغرب.
الــــــغــــــيــــــاب عــــــــن اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
نــــــيــــــويــــــورك وخـــــــطـــــــاب الــــرئــــيــــس 
الـــروســـي لــلأمــة يــعــيــدنــا إلـــى قمة 
منظمة شانغهاي قبل أسبوعين 

والتي تضم بالإضافة 
إلــى الــصــين وروســيــا، 
الــهــنــد وكــازاخــســتــان 
وطــــــــــاجــــــــــكــــــــــســــــــــتــــــــــان 
وقـــــــــــيـــــــــــرغـــــــــــســـــــــــتـــــــــــان 
وأوزبــــــــــــكــــــــــــســــــــــــتــــــــــــان 
ودولاً  وبــــاكــــســــتــــان، 
ــة فـــي  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ أخـــــــــــرى شـ
الـــحـــوار كــتــركــيــا. كما 
انضمت مؤخراً إيران، 
فــــإن الــكــثــيــر مــمــا قيل 
يـــــــؤكـــــــد أن  خــــــلالــــــهــــــا 
موسكو وبكين تعملان 

ــلـــى تــــقــــارب جـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــي،  عـ
لــكــنــهــمــا تــخــتــلــفــان فـــي الــوســائــل، 
مــا قــد يعيق الــوصــول إلـــى درجــة 
التحالف، فتبقى بكين حــذرة من 
الـــتـــمـــادي فــــي مــــعــــاداة الــــغــــرب أو 
تغيير قــواعــد اللعبة بشكل كبير 
على الطريقة البوتينية، مثل الهند 
ــتـــى جـــمـــهـــوريـــات ســوفــيــاتــيــة  وحـ
ســابــقــة، كــكــازاخــســتــان، المتحفظة 
على الاجتياح، وأخــرى متوجسة 

من عــودة النفوذ الــروســي، بينما 
الــرئــيــس الصيني نفسه دعــا إلى 
نظام دولي «أكثر عدلاً وعقلانية». 
وقال إنه «علينا الدفاع بحزم عن 
الــنــظــام الــعــالمــي الـــذي يــضــع الأمــم 
المتحدة في صلبه فضلاً على نظام 
عالمي يستند إلى القانون الدولي».

ــقـــود إلــى  هـــل هــــذه الـــوقـــائـــع تـ
«حلف استراتيجي» قيد الإنشاء؟ 
كما لا تخفى رغبة بوتين ونظرائه 
في قمة شانغهاي بتشكيل تكتل 
ــروج مــن  ــ ــخـ ــ ــادي بــــهــــدف الـ ــتــــصــ اقــ
هيمنة الدولار الأميركي والتحول 
إلى تبادلات اقتصادية فيما بينهم 

بالعملات المحلية.
علن هو السعي 

ُ
إن محصلة ما أ

اقــتــصــاديــة تعكس  إلـــى مجموعة 
ــدة الــتــجــاذب الــســيــاســي الــحــاد  حـ
ــة لا ســيــمــا  ــيـ ــدولـ ــات الـ ــعـــلاقـ فــــي الـ
بــعــد مــا كشفته الــحــرب الــروســيــة 
في أوكرانيا. البيان الختامي جاء 
تــقــلــيــديــاً ولـــم يــخــرج عـــن الــســيــاق 
الاعــتــيــادي، فــهــل الــطــريــق إلـــى ما 

ــعـــون  ــمـ ــتـ أعــــلــــنــــه المـــجـ
ـــدة وخـــالـــيـــة مــن  مـــعـــبَّ
المطبات وتسمح بأن 
تكتمل فرحة الرئيس 
الــــــروســــــي بـــنـــظـــيـــريـــه 

الصيني والهندي؟
إن مراجعة سريعة 
للعلاقات بين أعضاء 
قمة شانغهاي تبينِّ أن 
شقوقاً عميقة تسمم 
تــكــامــل الــعــلاقــات بين 
أعضائها، مثلاً رئيس 
الوزراء الهندي مودي 
ــيـــس الـــصـــيـــنـــي، عــلــى  ــرئـ الـــتـــقـــى الـ
هــامــش الــقــمّــة، للمرة الأولـــى منذ 
الدامية عام  المواجهات الحدودية 
٢٠٢٠ في لاداخ وبين ولاية سيكيم 
الــهــنــديــة ومــنــطــقــة الــتــيــبــت، كما 
التقى الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان بعد توتر العلاقات على 
أنــقــرة للسياسة  انــتــقــادات  خلفية 
ــا الــهــنــد  الــهــنــديــة فـــي كــشــمــيــر. أمــ
وبــاكــســتــان فلسنا بــحــاجــة لسرد 

الــعــلاقــات بينهما، وتبقى  تــاريــخ 
كــشــمــيــر نــــاراً تــحــت الـــرمـــاد تعلو 
وتخمد. أمــا أرمينيا وأذربيجان 
فتعيشان على وقع نزاع شبه دائم 
ويــبــدو أن مــوســكــو بــاتــت عــاجــزة 
عن لعب دور الوسيط بينهما. أما 
قيرغيزيا فــقــد شــهــدت عــلــى غــرار 
أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان اشــتــبــاكــات 
حدودية مع طاجيكستان أسفرت 
عن سقوط أربعة وعشرين قتيلاً 

إبان القمة. 
إلــى الثلاثة الكبار  وإذا عــدنــا 
الــرئــيــســيــين فـــي الــقــمــة يــتــبــين أن 
الــــصــــين والــــهــــنــــد، وعــــلــــى خـــلاف 
موسكو، تُبديان مرونة تجاه فكرة 
إصــلاح النظام الدولي والحد من 
الهيمنة الغربية من دون المغالاة 
فــي الرغبة فــي استبداله. والهند 
أيــضــاً وبــصــريــح الــعــبــارة بلسان 
رئيس الوزراء مودي رأت أن الوقت 
ــا ولا  ــيــ ــرانــ لـــيـــس لـــلـــحـــرب فــــي أوكــ
تشرعن اجتياح موسكو لكييف، 
وتلتقي مع بكين في التركيز على 

الـــســـيـــادة ورفـــــض تــغــيــيــر الــنــظــام 
الوستفالي.

ــلاً مــن روســيــا  ــإن كـ لــكــل ذلـــك فـ
والصين تعانيان مشكلات كثيرة 
فـــي كـــل مــنــهــمــا تُــعــد عـــوائـــق أمـــام 
الأهداف المعلنة في القمة لا سيما 
في الاقتصاد؛ أولها أن بكين تعاني 
تباطؤاً في النمو من أسبابه العجز 
الفاضح عن السيطرة على تفشي 
فــيــروس «كــورونــا» كما ادّعـــت في 
ــاء. صــحــيــح  ــ ــــوبـ ــتـــشـــار الـ ــة انـ بــــدايــ
أنـــهـــا عـــمـــلاق اقـــتـــصـــادي مــتــمــدد، 
إنــمــا أيــضــاً تــنــخــره ثــغــرات كثيرة 
مــن الاقــتــصــاد إلـــى الــســيــاســة إلــى 
الاجتماع تبدأ في هونغ كونغ ولا 
تنتهي مــع ترهيب أقلية الإيغور 
المــســلــمــة ومـــعـــســـكـــرات الاعـــتـــقـــال، 
وآخــرهــا أزمــة العقارات التي أدت 
ــــدم وتـــدمـــيـــر آلاف الأبــنــيــة  ــــى هـ إلـ
المشيّدة أو قيد الإنــشــاء، مــن دون 
إغــفــال حــجــم الــفــســاد المــســتــشــري. 
وفي السياق الاقتصادي نفسه أن 
الرغبة فــي خلخلة نــظــام بريتون 
وودز لــم تــؤدِّ إلــى اجــتــراح الصين 
ــلاً. كــمــا أن  حــتــى الآن نــظــامــاً بـــديـ
ضــعــف الأوروبـــيـــين لا سيما دول 
الاتحاد الأوروبي جراء ارتباطهم 
بـــالأســـواق الآســيــويــة لا يــعــنــي أن 
الـــصـــين وغـــيـــرهـــا لــيــســتــا بــحــاجــة 
الــغــربــيــة المستهلكة  ــواق  إلـــى الأســ
بـــشـــراهـــة وعــــلــــى رأســــهــــا أمـــيـــركـــا 
الــرغــم مــن تميّزها  الشمالية على 
إلــى  الــذاتــيــة  عــن غــيــرهــا بالكفاية 

حد كبير.
الأهـــــــــــــــم الـــــــــيـــــــــوم هـــــــــو كـــيـــف 
ســتــخــرج روســيــا مــن حــربــهــا في 
أوكرانيا ما سوف يخلط الأوراق 
والتحالفات وقــد يقرر مستقبل 
ــا  ــارهـ ــة ومـــسـ ــيــ ــدولــ ــات الــ ــلاقــ ــعــ الــ
عــلــى مـــدى ســنــين كــثــيــرة مقبلة. 
كـــل الـــســـيـــنـــاريـــوات تــحــمــل آثــــاراً 
جانبية غير متوقعة من أسوئها 
اللجوء إلى السلاح النووي وإلى 
ــذور  ــات الـــتـــي تــحــمــل بــ ــتـــســـويـ الـ
نــزاع جديد ولا تُــرضــي أحـــداً، أو 
الإطاحة ببوتين كونه لن يرضى 
أن يــتــراجــع أو يــفــشــل. مـــا دامـــت 
الحرب في أوكرانيا مشتعلة فلا 
طائل ولا أفق لتكتلات سياسية 
بــــل إن فــاعــلــيــة  اقــــتــــصــــاديــــة،  أو 
المنظمات الموجودة باتت مخيّبة 
ومجمدة بــدءاً مــن نيويورك إلى 
شانغهاي إلى بروكسل والقاهرة.

سام منسى

علن هو السعي إلى مجموعة اقتصادية
ُ
محصلة ما أ

 تعكس حدة التجاذب السياسي الحاد في العلاقات الدولية
 لا سيما بعد ما كشفته الحرب الروسية في أوكرانيا



بصمات الأيام الأوكرانية

الظلال النووية على الحرب الأوكرانية

استولت الأيام الأوكرانية على أيامنا. 
كـــأنَّ الــعــالــمَ الــجــديــدَ يُــولــد هــنــاك. مــن الــدم 
الأوكـــرانـــي والــــدم الــروســي وبــكــاء البيوت 
المحترقة، وركــام القانون الدولي وأشباح 
 

ٌ
ــكٌ ومـــقـــلـــق ــ ــائـ ــ ــمٌ شـ ــ ــالـ ــ الـــــرعـــــب الــــــنــــــووي. عـ

ومــفــتــوح عــلــى كــل الأخـــطـــار. عــلــى الألمــانــي 
ــــراف الــصــقــيــع.  ــنـــوم عــلــى أطــ  الـ

َ
ق ــذوَّ ــتــ أن يــ

مَ التواضع. على  على البريطاني أن يتعلَّ
ــارة المــتــاحــف  ــ الــفــرنــســي أن يــقــتــصــدَ فـــي إنـ
والمنازل. على المواطن البعيد التدرب على 
مائدة أقل وخبز أصعب. وعلى الحكومات 
 
َ
ر الصواريخ

ّ
سَ ترساناتِها وتوف أن تتحسَّ

والمسيرات لجنرالاتها.
نحن الآن في أيــام بالغة الخطورة. لا 
غــمــوض حـــول نــتــائــج الاســتــفــتــاءات الــتــي 
شهدتها المناطق الأوكرانية «الانفصالية». 
الــســكــانَ ســيــقــتــرعــون لمصلحة  أنَّ  واضــــح 
الاستقالة من الخريطة الأوكرانية للالتحاق 
بروسيا. إجراء الاستفتاء في ظلّ الوجودِ 
ــتـــرك لـــلـــغـــرب أيَّ  ـــي لا يـ ــروسـ الـــعـــســـكـــري الــ
 
ٌ
فــرصــة لــقــبــول نــتــائــجــه. ومــوســكــو مفرطة
في الوضوح والحزم. بعد صدور النتائج 
ستعتبر الأقاليمُ التائهة جزءاً من ترابها، 
دَ في استخدام كامل ترسانتِها إذا  ولن تتردَّ

 الروسية للاعتداء.
ُ

ضت الأرض تعرَّ
ف روســـيـــا وكــــــأنَّ مـــا كُـــتـــب قد  تـــتـــصـــرَّ
كتب. وأنَّ على العالم أن يسلّمَ بالحقائق 
 
َ
الجديدة. وأنَّ سيدَ الكرملين لا يملك رفاهية
 
ُ
ــة ـــخـــذت الأزمــ ــدم عــلــيــه. اتَّ الــتــراجــع عــمــا أقــ

بــعــداً مخيفاً حــين مُــنــي الــجــيــش الــروســي 
بــانــتــكــاســات مــفــاجــئــة تـــركـــت جـــروحـــاً في 
صـــورة بـــلاده وزعــيــمــهــا. وســبــبُ الــجــروح 

ه الأسلحة الأطلسية والمعلومات 
َّ
إن معلن. 

الأميركية التي أتاحت للجيش الأوكراني 
أن يرفعَ علمَ بلاده فوق الدبابات الروسية 

المتروكة في أرض المعركة.
أمام المشاهد المؤلمة كان على فلاديمير 
ـــا خفض   قــــراراً صــعــبــاً. إمَّ

َ
ــخــذ بــوتــين أن يــتَّ

الأضــــرار والــبــحــث عــن مــخــرج، أو الــذهــاب 
أبـــعـــد وجـــعـــل الأزمـــــــة أشــــــدَّ خــــطــــورة عــلــى 

أوكرانيا والعالم وروسيا أيضاً.
اعــتــمــد بــوتــين الــخــيــار الــثــانــي. الأول 
لــم يــكــن مــطــروحــاً. روســيــا لا يحكمها إلا 

رجــــــلٌ قــــــوي. فــي 
أزمـــة الــصــواريــخ 
الكوبية لم يغفر 
جنرالاتُ الجيش 
والحزب لنيكيتا 
ــــه 

َّ
خـــــروشـــــوف أن

أبــــــــــــــدى مــــــرونــــــة 
فــي مواجهة جــون كينيدي. صـــادروا منه 
الأخــتــام ودفــعــوه إلــى التقاعد والــوحــشــة. 
روسيا تحتاج دائماً إلى قوي. لهذا لم تحب 
غــوربــاتــشــوف «الــضــعــيــف». ولـــم تحتضن 
ــخــذ  يلتسين «المـــتـــرنـــح». أمــــام الــخــســائــر اتَّ
بوتين قــرار المقامرة بكامل رصــيــده. أعلن 
الــجــزئــيــة، واســتــدعــى مــئــات آلاف   

َ
التعبئة

 الكرملين توحي 
ُ
الجنود إلى المعركة. لهجة

بالاندفاع في حرب مقدسة شبيهة بالحرب 
الــوطــنــيــة الــكــبــرى الــتــي خــاضــهــا ســتــالــين. 
حرب لا مجال فيها للتراجع أو الخسارة. 
ر التلويح بالأسلحة النووية أو  لهذا تكرَّ
التذكير بوطأتها. ارتفاع شعبية بوتين لا 
يلغي مشهد طوابير الروس الذين يحاولون 

الــفــرار إلــى الـــدول المــجــاورة. لا يــريــدون أن 
يكونوا وقوداً في «الحرب المقدسة».

أخــطــر الأزمـــــات هـــي تــلــك الــتــي تطلب 
فيها مــن المنخرطين بالحريق أن يقدموا 
ما لا قدرةَ لهم على تقديمه. بعد أيامٍ ومع 
إعلان المناطق الانفصالية الأوكرانية جزءاً 
لا يــتــجــزأ مـــن روســـيـــا يــقــفــل بــوتــين طــريــق 
العودة. لن يكونَ قادراً على التراجع. يصعب 
الاعتقاد أيضاً أنَّ فولوديمير زيلينسكي 
سيكون مستعداً للتوقيع على «الطلاق» مع 
جزء من خريطة بلاده. سيكون من الصعب 

جداً على أوروبا التسليم بعودة القارة إلى 
مشاهد تغيير الخرائط بالقوة. وسيكون 
من الصعب أيضاً على أميركا القبول بأن 
ق انتفاضة بــوتــين على عــالــم القطب 

ّ
تحق

الواحد، مكاسبَ تغريه بمواصلة انتفاضته 
في وقت لاحق.

تــنــذر بتغيير العالم  أيـــام  ــهــا حفنة 
َّ
إن

 
َ

بـــأســـره. إذا كـــان يــحــق لــروســيــا أن تُــلــحــق
ــة بــخــريــطــتــهــا، فــكــيــف لا  ــيـ ــرانـ مــنــاطــق أوكـ
يحق للصين اســتــعــادة تــايــوان وهــي جزء 
ــل يــمــكــن الــتــســلــيــم  ــلاً؟ وهــ ــ مـــن لــحــمــهــا أصــ
بحق الــقــوي فــي اســتــخــدام الــقــوة، بذريعة 
ها تحدق بأمنه؟ وماذا 

َّ
درء أخطار يزعم أن

النزاعات الحدودية هنا وهناك؟ وعن  عن 

الدول المجروحة المتبرمة بحدودها الحالية 
بفعل ذاكرتها الإمبراطورية؟ وفي منطقتنا 

ماذا ستستنتج إيران وتركيا وإسرائيل؟
نا في الطريق إلى 

َّ
أن ف  ثمة من يتخوَّ

الفصول الأكثر هولاً في الحريق الأوكراني. 
ت  لهذا يسري القلق في عــروق العالم. هزَّ
الأزمـــة عصبين رئيسيين فيما كــان يُدعى 
«الــقــريــة الــكــونــيــة» وهــمــا الــطــاقــة والــغــذاء. 
لا يــســتــطــيــع أحــــدٌ الادعــــــاء أنَّ هــــذه الأزمــــة 
ع والعالم  الــقــديــم يــتــصــدَّ الــعــالــم  لا تعنيه. 

الجديد يولد من مخاض دموي مفتوح.
دفـــــــــــــــــعـــــــــــــــــت 
 
ُ
الـــــــــــعـــــــــــاصـــــــــــفـــــــــــة

الأوكــــــــــــرانــــــــــــيــــــــــــة 
إلــى  كـــبـــرى  دولاً 
ــر  ــنــــظــ إعـــــــــــــــادة الــ
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ فــــــــي سـ
ومـــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــف 
وحسابات. الذين اعتقدوا أنَّ منطقة الخليج 
العربي تراجعت أهميتُها، ويمكن الابتعاد 
عنها أدركوا خطأ حساباتهم. هذا يصدق 
على إدارة بايدن وحكومات غربية أخرى. 
زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى 
ــارات وقــطــر دلــيــلٌ واضــحٌ  ــ الــســعــوديــة والإمـ

على هذه اليقظة.
ف  ــة تــتــصــرَّ ــيــ ــرانــ فــــي الـــعـــاصـــفـــة الأوكــ
الــســعــوديــة بـــدرجـــة عــالــيــة مـــن المــســؤولــيــة 
ها لاعبٌ كبير في مجال الطاقة، 

َّ
الدولية. إن

لكن ترسانة العلاقات الدولية والشراكات 
التي نسجها ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان في السنوات الأخيرة ترشحها لدور 
أكبر. القدرة على التحدّث إلى الجميع على 

رغــم حــدة الاصطفافات. واتــخــاذ الــقــرارات 
فــي ضــوء المصالح، وفــي ضــوء المسؤولية 
الدولية. التمهّل في قطع الالتزامات والوفاء 
بها بعد قطعها. في هذا السياق يمكن فهم 
الــوســاطــة الــتــي قــادهــا مــحــمــد بــن سلمان 
ت إلى الإفــراج عن أســرى من جنسيات  وأدَّ
مــخــتــلــفــة. خــطــوة كــانــت مـــوضـــعَ ثــنــاء في 
موسكو وكييف وواشنطن ولندن وعواصم 

أخرى.
لا مبالغة في القول إنَّ الأيامَ الأوكرانية 
ر العالم. بعد ضمّ مناطق من أوكرانيا  ستغيَّ
ــع لـــقـــاء بــوتــين  ــ

ّ
ــوق ــا يــصــعــب تــ ــيــ ــــى روســ إلـ

ــان.  إلــيــه إردوغــ الـــذي يسعى  وزيلينسكي 
عــودة بــلاد بوتين إلــى البيت الأوروبـــي أو 
الغربي لا يمكن أن تكون قريبة. دفع روسيا 
إلى مصير آسيوي أو مستقبل آسيوي ليس 
حدثاً بسيطاً على الإطلاق. الأيام الأوكرانية 
قد تفتح الباب لإلحاق إصابات مؤلمة بدور 
أوروبا وتماسكها. لهذا يتزايد الحديث عن 
الصين التي بخلت على بوتين، في سمرقند 
نــيــويــورك، بمفردات التأييد التي  كما فــي 
كــان يشتهي سماعها. يحتاج العالم إلى 
من يخرجه من الحريق الأوكراني. لا يمكن 
أن يــمــشــيَ إلــــى وقــــت طـــويـــل عــلــى الــحــبــل 
الأوكــــرانــــي المـــشـــدود مـــن دون أن يــقــعَ في 
 بوتين الخائف؟ 

َ
النار. من يستطيع طمأنة

المــخــيــف؟ بعد   بــوتــين 
َ

مـــن يستطيع وقــــف
أيــــام تــتــغــيــر خــريــطــة أوكـــرانـــيـــا. بــعــد أيـــام 
 ما 

ُ
الــعــالــم. طُــويــت صفحة ر خريطة  تتغيَّ

بعد جــدار بــرلــين. بعد أيــام ستعيد ولادة 
«الـــجـــدار الأوكــــرانــــي» صــيــاغــة الــتــحــالــفــات 

والاصطفافات.

قيمت عام ١٩٨٥ بمناسبة 
ُ
أ في مأدبة 

الذكرى الثلاثين لانطلاق دورية «ناشونال 
ريـــفـــيـــو»، بــحــضــور رونـــالـــد ريـــغـــان، ألــقــى 
ويليام إف. باكلي جونيور (مفكر أميركي 
ــال ريــفــيــو - المـــحـــرر»)  ــونـ ــاشـ ومـــؤســـس «نـ
ــالـــــــرادع الــــنــــووي  خــــطــــابــــاً احــــتــــفــــل فــــيــــه بـــــ
الأمــيــركــي، واســتــعــداد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
لاســتــخــدامــه. وأعــــرب بــاكــلــي عــن اعــتــقــاده 
بــــأن هــــذه الأســـلـــحـــة وهـــــذا الاســـتـــعـــداد قد 
ساعدا على الحفاظ على الحرية الأميركية 
الــبــاردة، بحيث يمكن  خــلال حقبة الحرب 
للأجيال القادمة أن تنظر إلى الوراء وتشعر 
بالامتنان، لأنه «عند حلول الظلام، كانت 

دماء آبائهم تجري في عروقهم بقوة».
وبــعــد عـــدة عــقــود، بــعــد وفــــاة ريــغــان، 
ر رأيــه. وذكر أنه يعتقد  كتب باكلي أنه غيَّ
أن «اللحظة الحاسمة حانت»، وأن «ريغان 
لم يكن في الواقع لينشر قنابلنا العظيمة، 
بغض النظر عما فعله الاتحاد السوفياتي».

ــذه الــحــكــايــة مـــع الــتــطــور  وتــتــطــابــق هـ
الـــعـــام فـــي الـــتـــصـــورات تــجــاه فــتــرة رئــاســة 
ريغان. في أثناء وجــوده في منصبه، كان 
ريغان محبوباً أو يخشاه الآخرون بوصفه 
أحــد الــصــقــور، بينما الــيــوم يــجــري تذكره 
على نحو متزايد بوصفه صانع سلام. كما 
يكشف هذا الوضع حالة عدم اليقين العميق 
قــلــب كـــل مـــحـــاولـــة للتحليل  فـــي  الــكــامــنــة 

والتنبؤ باستخدام الأسلحة النووية.
على مدى ما يقرب من ثمانية عقود، 
ارتـــبـــطـــت إمـــكـــانـــيـــة نـــشـــوب حـــــرب نـــوويـــة 
ق  بــحــســابــات اســتــراتــيــجــيــة مــعــقــدة، تتعلَّ
ــرة، وتــخــضــع  ــيـــطـ بــأنــظــمــة الـــقـــيـــادة والـــسـ
لــلــمــنــاورات الــحــربــيــة الــشــامــلــة. ومـــع ذلــك، 
فـــــإنَّ كـــل تــحــلــيــل يــعــتــمــد فـــي نــهــايــة الأمـــر 
على عناصر بشرية غير معروفة، بمعنى 
حال وقوع اللحظة الرهيبة، كيف سيتخذ 

العنصر البشري قراره الحاسم؟
وتستحق هذه المشكلة إمعان التفكير 
فيها، لأنَّ العالم ربما أصبح الآن أقرب إلى 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة عــن أي وقــت 
مــضــى، ومـــدى هـــذا الاقـــتـــراب ربــمــا يعتمد 

على أوضاع الرئيس الروسي.
ــقـــول إن خــطــاب  ــن نـــاحـــيـــة، يــمــكــن الـ مـ
الــذي أعلن خلاله  فلاديمير بوتين مؤخراً 
عــن تعبئة واســعــة الــنــطــاق فــي حــربــه ضد 
ــــووي بــعــيــداً  ــنـ ــ أوكــــرانــــيــــا، دفـــــع الـــخـــطـــر الـ
الــشــيء، لأنــه ألزمه تعميق الصراع  بعض 
التقليدي. ومع ذلك، لطالما ارتبط التهديد 

الــنــووي دومــاً في 
هــــــــــــذا الـــــــصـــــــراع 
بــشــعــور روســيــا 
باليأس، وكانت 
هـــــــــذه الــــخــــطــــوة 
من جانب بوتين 

ــطـــوة  ــابــــة خـ ــثــ بــــمــ
تعبر عن اليأس دونما شك. وينبئ افتقار 
هذه السياسة للشعبية على نحو عميق عن 
أن حكومة بوتين ستعاني ضعفاً أكبر على 
الــســاحــة الــداخــلــيــة، مما كــانــت عليه خلال 
الحرب حتى الآن، عــلاوة على أنها لا تعد 

بأي يقين فيما يخص النجاح العسكري.
في أفضل الأحوال، قد تساعد التعبئة 
روســيــا على التمسك بغزواتها المــحــدودة 
ــوال،  ــ ــوأ الأحـ والمــكــلــفــة لــلــغــايــة. أمـــا فـــي أســ
فإنها ستدفع بمجندين بائسين نحو أتون 
جبهة متهاوية. أمــا خطاب التعبئة الذي 
ألــقــاه بــوتــين فــكــان واضــحــاً فــي وعـــده بأنه 
لن يسمح بالانهيار الكامل ببساطة، حتى 
لو تطلب ذلك استخدام الأسلحة النووية. 
من خلال الإعلان عن إجراء استفتاءات في 
فـــإنَّ بوتين  المناطق المحتلة مــن أوكــرانــيــا، 
بذلك يعلن بشكل أساسي أن روسيا تعتزم 

دمـــج هـــذه المــنــاطــق داخــــل أراضــيــهــا. ومــن 
خلال تعهده بالدفاع عن الأراضي الروسية 
«بكل الوسائل المتاحة لنا»، فإنه بذلك يَعد 
بــالــدفــاع عــن الــغــزوات الــجــديــدة، مــن خلال 

ضربات نووية تكتيكية على أقل تقدير.
ويخلق هذا الأمر ديناميكية محفوفة 
بالمخاطر على نحو غير عــادي. نحن هنا 
لسنا في حالة توازن رعب تقليدية، تهدّد 
ــة كـــبـــرى بعضها  فـــي إطــــارهــــا قــــوى نـــوويـ
بعضاً بردٍّ كبير، ويدور الخطر الأكبر هنا 
حول حدوث سوء تقدير أو حادث بسيط، 
شبيه بما جعلنا نقترب من الهاوية عدة 

مرات في الماضي.
بــدلاً عــن ذلــك، نقف الــيــوم أمــام صــراع 
نشط وحــرب ساخنة، تــحــاول فــي إطارها 
قــــوة غــيــر نـــوويـــة الـــفـــوز بـــالاعـــتـــمـــاد على 
الــذي يحاول  التقليدية، في الوقت  القوات 
الطرف الآخر رسم خط أحمر حال تجاوزه 
سيجري نشر الأسلحة النووية، ما يعني 
أنه إذا استمرت الحرب في مسارها الحالي، 
الــروســي نفسه محاصراً،  الــجــانــب  ووجـــد 
فإنه سيواجه خياراً فورياً ما بين استخدام 

السلاح النووي أو الهزيمة.
ربما يكون الموقف الأكثر شبهاً بهذا 
السيناريو من حقبة الحرب الباردة، الفترة 
التي سعى خلالها فيدل كاسترو لامتلاك 
الأسلحة النووية السوفياتية للدفاع عن 
نظامه ضــد الــغــزو، وكــذلــك طلب دوغــلاس 
ماك آرثر الإذن باستخدام الأسلحة النووية 

للحيلولة دون تــعــرضــه لهزيمة صريحة 
الــكــوريــة. تشبه كلتا الحالتين  الــحــرب  فــي 
الحالة الراهنة، ذلك أن التفكير في استخدام 
الأسلحة الــنــوويــة لــم يــأتِ فــي إطــار تبادل 
ضــــربــــات نــــوويــــة قـــاتـــلـــة، وإنــــمــــا كــتــدخــل 
تكتيكي للحيلولة دون التعرض لهزيمة 

تقليدية.
إلا أنَّ ثمة إضافة في هذه الحالة، وهي 
أن صانعي القرار الرئيسيين، بوتين ودائرته 
المقربة، يتعرضون لتهديد فوري -بمعنى 
وجود خطر يهدد سيطرتهم على السلطة 
وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف حــيــاتــهــم- مـــن خــلال 
احـــتـــمـــال تــعــرض 
ــا لــهــزيــمــة  ــيـ روسـ
تـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة فـــي 
حـــرب أوكــرانــيــا، 
على نحو يفوق 
ــتــــهــــديــــد الـــــذي  الــ
واجهته الولايات 
المــتــحــدة مـــن احــتــمــالات وقــــوع هــزيــمــة في 
كــوريــا، أو الــتــهــديــد الـــذي جــابــهــه الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي مــــن خـــــلال احـــتـــمـــال إطـــاحـــة 

كاسترو.
ولا يعني هذا أننا يجب أن نتوقع من 
بوتين أن يستخدم الأسلحة النووية (وليس 
واضحاً من التسلسل القيادي الروسي مدى 
قدرته على اتخاذ هذا القرار منفرداً)، ذلك 
أنَّ التهور التاريخي الذي ينطوي عليه مثل 
هذا القرار، سيحمل في طياته عواقبه التي 
قــد تــدمّــر الــنــظــام -إمــكــانــيــة التصعيد إلــى 
الــنــاتــو، وتعرض  حــرب مباشرة مــع حلف 
روســيــا للهجر الــتــام مــن أشــبــاه الأصــدقــاء 
الباقين والانهيار الكامل لاقتصادها. ثمة 
ـــه حتى 

َّ
رهـــان مــعــقــول بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، أن

في مواجهة الهزيمة، فإنَّ بوتين أو نظامه 
سيترددان إزاء استخدام السلاح النووي.

ومـــع ذلــــك، لا يــنــبــغــي لــلــمــرء المــراهــنــة 
على اشتعال حرب نووية، بالطريقة التي 
يــراهــن بــهــا عــلــى نــتــائــج أخــــرى. لنفترض 
أنه كانت هناك فرصة بنسبة ٢٠ في المائة 
«فقط» لكسر المحرمات النووية، سيظل هذا 
الرقم مرعباً ولا يبعث على الاطمئنان على 
الإطــلاق. وفي حين أنَّ صقور أوكرانيا في 
الغرب، الذين يميلون في الوقت الحالي إلى 
التقليل من المخاطر النووية، أدركوا الكثير 
من الحقائق بشكل صحيح بخصوص هذه 
الــحــرب، فــإن أحــد الأشــيــاء الرئيسية التي 
كــانــوا على حــق فيها أن بوتين أكثر ميلاً 
للمقامرة بناءً على دوافع آيديولوجية، عن 
كونه رجل دولــة يتميز بعينيه الزرقاوين 
الباردتين. والآن، ماذا يعني ذلك بالنسبة 

للخطر النووي؟ لا يبشر بخير.
إلــى النقطة التي لطالما  وعليه، أعــود 
أشـــرت إليها طـــوال هــذه الــحــرب، أن الدعم 
الأمــيــركــي لأوكــرانــيــا جيد وضــــروري، لكن 
ثمة نقطة قد تتباعد عندها أهداف أوكرانيا 
ــتــــحــــدة، والـــجـــمـــع  ومـــصـــالـــح الـــــولايـــــات المــ
ــة  ــيـ ــرانـ ــات الــعــســكــريــة الأوكـ ــراقــ ــتــ بــــين الاخــ
والتهديدات النووية الروسية، يجعل هذه 
النقطة أقرب من ذي قبل -النقطة التي يرغب 
الأوكرانيون في الذهاب إليها، بينما نحن 

بحاجة إلى التفاوض وضبط النفس.
بناءً على هذا الفهم، فــإنَّ كييف ربما 
تــكــون مــســتــعــدة لــقــبــول درجــــة غــيــر عــاديــة 
من المخاطر النووية، بل حتى امتصاص 
ضربة نووية، من أجل الحفاظ على وحدة 
ــا. فـــي مــعــركــة مـــن أجــــل حــريــتــهــم  ــهـ ــيـ أراضـ
ذاتها، يريد الأوكرانيون، تماماً مثل باكلي، 
الــــوراء، ويقولون  إلــى  أن يتطلع أطفالهم 
إنه في مواجهة الأزمة الكبرى، جرت دماء 

آبائهم بقوة.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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ماذا سيحدث في طهران؟
ــت - تقريباً - كــل المـــدن الإيــرانــيــة،  الاحــتــجــاجــات الــتــي عــمَّ
ها أخطرُ ما عرفته البلادُ في أربعين عاماً. وعلى 

َّ
توحي بأن

ــهــا كــذلــك، فمن المستبعد أن تـــؤديَ إلــى تقويض 
َّ
الــرغــم مــن أن

إلــى سقوط  ت  النظام، بخلاف احتجاجات عــام ١٩٧٩ التي أدَّ
ه وإن لم يسقط، فهو 

َّ
الشاه. فالنظام الحالي أكثر عنفاً، إلا أن

ــد أنَّ الــدولــة في  يتآكل وهــو واقـــف. عـــودة الاحــتــجــاجــات تــؤكِّ
 .

ً
 مزمنة

ً
ها حالة محنة، وقد أصبحت المظاهرات الشعبية ضدَّ

لم يمر عامٌ في عقدين، من دون أن يخرج الناسُ إلى الشارع 
ضد الحكومة رغم تبديل الوجوه: خاتمي، ونجاد، وروحاني، 

ورئيسي.
الــقــيــادة الإيــرانــيــة عن  الــســبــب الحقيقي يكمن فــي عــجــز 
الــذي يهدّد  الــواقــع المتغير فــي مجتمع الشباب،  التعامل مــع 
بقاءَ النظام في نهاية المطاف. طبعاً، ليس سهلاً على الأنظمة 
ى 

َّ
المؤدلجة أن تتراجعَ عن خطابها ومنهجها. ففي روسيا، تبن

الحزب الشيوعي الثورة من داخله، عام ١٩٩١، عندما أصبح 
على حافة الانهيار. وتبنت الصين، تدريجياً، منهجاً حديثاً 
مرناً في الإدارة، حيث أبقت على الحزب، وخلعت الممارسات 
الــشــيــوعــيــة. فــقــد كــانــت حــتــى المـــلابـــس مـــوحـــدة، والـــدراجـــات 
المــواصــلات الرئيسية، ونصف نهار الناس يملأه وعــاظُ  هي 
الحكومة عن فضائل الشيوعية ضد المادية والرأسمالية. كل 
 فيه سوى بلدين: إيران، وكوريا الشمالية.

َ
العالم تغيّر ولم يبق

ج  وبدلاً من التغيير، وهروباً من المسؤولية، فإنَّ طهران تُروِّ
لحكاية المؤامرة في تفسير ما يحدث للناس، ملقية اللومَ على 
الأمــيــركــان والــجــيــران والإعــــلام، فــي حــين أنَّ المشكلة داخلية، 
 والعلاج 

َ
ة بــأنَّ العلَّ وستكبر مع الوقت ما لم تعترف طهران 

في داخلها. فالإعلام الذي تلومه طهران مجردُ صدى، بدليل 
الــوســائــل الإعــلامــيــة موجهة ضد  أنَّ لديها نــحــوَ سلسلةٍ مــن 
ب في ظهور مظاهرة واحدة  خصومها باللغة العربية، لم تتسبَّ

في تلك البلدان.
وهذا لا يعني أنَّ إيران تستطيع أن تعيش في بيت زجاجي 
الــريــحَ يحصد  في منطقة مضطربة. وقيل قديماً: «مــن يــزرع 
العاصفة»، فالفوضى التي تعمُّ إيرانَ، من عدوى الفوضى التي 

زرعها نظام خامنئي في المنطقة.
مــنــذ وصـــول رجـــال الــديــن إلـــى الــســلــطــة، وهـــم متمسكون 

بإدارة تفاصيل حياة سبعين مليونَ إنسانٍ تعسفاً. 
الذي أشعل الانتفاضة الجديدة، مقتل فتاة كردية ضربها 
ة أنَّ حجابَها  رجال شرطة الإرشاد الدينية حتى الموت، بحجَّ
كت غضب الإيرانيين  «لم يكن كافياً»، وكان الشرارة التي حرَّ
الذين طفح بهم الكيل. احتجاجهم على نظام فشل في تأمين 

 عن البطش بهم. 
ُّ

معيشة كريمة، ولا يكف
 

َ
ــورة، أنَّ بــعــض ــات المــــصــ ــهـ ــواجـ الـــتـــطـــور المـــلـــحـــوظ فـــي المـ

المتظاهرين كانوا يقفون في وجه قوات الأمن ويهاجمونها. 
والــتــطــور المــضــاد أنَّ الــنــظــام، فــعــلاً، لجأ، هــذه المـــرة، إلــى عزل 
الشعب الإيراني، بإغلاق وسائل التواصل وشبكات الإنترنت. 
ومن المستبعد أنْ يفعلَ النظام شيئاً حاسماً لتهدئة الشارع، 

هم «دواعش» و«عملاء». 
َّ
سوى اتهام المتظاهرين بأن

الــرئــيــس إبــراهــيــم رئيسي فــي الــبــدايــة، خــاطــب الجمهور 
ساعياً لاسترضائه، قائلاً إن ما فعلته الشرطة الدينية كان 
الفتاة  ــه يتعاطف مع أهــل 

َّ
خاطئاً، وسيتمُّ التحقيق فيه، وإن

ها واحدة من بناته. ولو كانت احتجاجات 
َّ
القتيلة، كما لو أن

ن النظامُ من تهدئة  الناس بسبب هذه الجريمة، فلربما تمكَّ
ما أزمة النظام 

َّ
الخواطر بإعلانه التحقيق ومعاقبة المتورطين، إن

وجودية، وليست فقط معيشية أو مخالفات وممارسات فردية. 
النظام الثيوقراطي لم يعد مقبولاً ولا فعالاً، فقد انتهى زمن 
تقديس المرشد ورجال الدين، وأصبحوا في نظر المتظاهرين 
رمزاً للفساد والتسلط. إيران اليوم بلدٌ فقير، يفاخر بإنجازاته 

العسكرية التي لا تطعم مواطنيه خبزاً.
 مترابطة، من مظاهرات 

ٌ
والاحتجاجات الحالية سلسلة

إلــى احتجاجات ضخمة في العاصمة، عــام ٢٠٠٩،  جامعية، 
قادها رجــال ديــن متمردون على نظامهم. ثم اندلعت بعنف 
في ٢٠١٧ لأسباب معيشية. وعادت في ٢٠١٩ واستمرت لأشهر 
طويلة في الأريــاف والأقاليم البعيدة، والحالية اندلعت في 
كردستان ووصلت طهران. وستستمر المظاهرات ترهق النظام 
وســتــجــبــره فـــي الأخـــيـــر عــلــى تــقــديــم الـــتـــنـــازلات الــتــي يــرفــض 

تقديمها اليوم.

غسان شربل

يحتاج العالم إلى من يخرجه من الحريق الأوكراني... لا يمكن أن يمشي 
إلى وقت طويل على الحبل الأوكراني المشدود من دون أن يقع في النار

إذا استمرت الحرب في مسارها الحالي ووجد الجانب الروسي نفسه محاصراً 
ه سيواجه خياراً فورياً ما بين استخدام  السلاح النووي أو التراجع

َّ
فإن
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«الاستثمار العراقية»: نصوغ قانوناً محدثاً للاستثمار بالتعاون مع دول الجوار

> فــي وجــه نظرك هــل الاقتصاد 
العراقي قادر علي تجاوز  والاستثمار 

التحديات الراهنة؟
- نعم اقتصادنا قادر وبشدة 
على تجاوز أي وكل تحدٍ والسبب 
بسيط جداً، العراق سوق كبيرة بها 
٤٠ مليون نسمة ومعدلات الدخل 
متوسطة وليست منخفضة، وهذا 
المـــعـــدل يــنــمــو مـــع ارتـــفـــاع أســعــار 

النفط وهناك وفرة مالية.
الــعــراقــي والمستثمر  الــشــعــب 
ــــذي يعمل  الـــعـــراقـــي والأجـــنـــبـــي الـ
الــيــوم بالعراق استطاع أن يعمل 
في هذه الظروف وتعود أن يقوم 
بــعــمــلــه فـــي هـــذه الـــظـــروف. لدينا 
في العراق شركات أرباحها تكون 
بــأعــلــى مــراحــلــهــا أثـــنـــاء الأزمـــــات 
السياسية لأن الشعب يلجأ لشراء 

العقارات في هذه الظروف.
الـــــــعـــــــراق بــــســــوقــــه الـــكـــبـــيـــرة 
والاقتصاد العراقي الذي أثبت أنه 
قــادر خــلال الـــ١٨ عاماً الماضية، لا 
يــتــأثــران بـــالأزمـــات وقـــــادران على 
مــواجــه التحديات فالسوق تنمو 
ــن حـــيـــث الــكــثــافــة  بــشــكــل كــبــيــر مــ
لــذلــك هــنــاك طلب على  السكانية، 
الاستثمار والعمل لتلبية الطلب 
عـــلـــى الــــســــوق المــحــلــيــة الــضــخــمــة 
وســط تحقيق معدل نمو ٢٫٥ في 
المائة ومعدل دخل يتزايد بنسبة 
٥ في المائة، والآن مع أسعار النفط 
فإن أعداد الشركات التي تعمل في 
الــعــراق غير كافية لتلبية الطلب 
المتزايد مما يضطرنا للاستيراد.

> ماذا يريد العراق من دول الجوار 
في الخليج ودول مثل الأردن مصر؟

- مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة 
تـــــــطـــــــور الــــــــوضــــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي 
الـــجـــوار  فـــي دول  والاســـتـــثـــمـــاري 
سواء في الخليج أو الأردن ومصر 
بــشــكــل ســـريـــع جــــداً خــــلال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة، وبـــالـــفـــعـــل نـــجـــحـــوا فــي 
بناء اقتصاديات ناجحة وطوروا 

البنية التحتية ووفــــروا للشعب 
ــكــــان، ونــحــن في  الــخــدمــات والإســ
العراق نريد أن نخوض التجربة 
نفسها الخاصة بهم، وذلك يكون 
عن طريق الاستثمارات. ولذلك فإن 
جلب الاستثمار والمستثمرين من 
هذه الدول إلى العراق سيجعلهم 
يـــكـــررون الــطــريــقــة ذاتــهــا الــتــي تم 
بــالــنــمــوذج  تطبيقها فــي بــلادهــم 
ــع المــســتــثــمــر  ــ ــعــــاون مـ ــتــ ــالــ ذاتــــــــه بــ

العراقي.
ــاد ضــخــم  ــتـــصـ اقـ الــــعــــراق ذو 
جداً يحتاج إلى بناء وعمل وضخ 
استثمارات تقدر بمئات المليارات، 
والـــبـــنـــوك الـــعـــراقـــيـــة لا تــســتــطــيــع 
تــــقــــديــــم هــــــــذه الــــســــيــــولــــة ونـــحـــن 
نحتاج أولاً لسيولة وثانياً لتبادل 
الــخــبــرات، والــشــق الــثــالــث تطوير 
الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة والــقــانــونــيــة 
لقانون الاستثمار والنظم المتعلقة 

به.
لدينا فجوات في الاستثمار، 
وقد تناقشنا مع هيئة الاستثمار 
بمصر ووزارة الاستثمار بالإمارات 
ووزارة الاستثمار بالأردن وكذلك 
إلـــى رغبتنا  ــا  ــرنـ الــســعــوديــة وأشـ
فــــي تـــطـــويـــر الـــنـــظـــام الــتــشــريــعــيــة 
والقانون في الــعــراق، وقــد فتحوا 
أبوابهم جميعاً للتعاون. العراق 
يــســتــضــيــف ورش عـــمـــل فــــي هـــذا 
الشأن للخروج بقانون استثمار 
محدث بالتعاون مع دول الجوار.

ــي مــلــف  ــ فــ الــــجــــديــــد  ــا  ــ مــ > إذن 
الاستثمار في العراق؟

- الاســتــثــمــار كــلــمــة ارتــبــطــت 
بــالــفــســاد فــي الــفــتــرة المــاضــيــة في 
الــعــراق، ولــكــن نحن الــيــوم الحمد 
لله استطعنا أن نغير هذه الفكرة، 
وأصبحت أغلبية المــشــاريــع التي 
ــوم فــي  ـــيــ ــي تــنــفــذ الـ ــتــ طـــرحـــت والــ
الـــعـــراق، حــيــث أعــطــيــت تراخيص 
ــــي مـــشـــاريـــع حــقــيــقــيــة قــائــمــة  وهــ
وجارية، وهذا أهم الجديد في ملف 
الاستثمار العراقي. إن إجراءاتنا 
أصبحت أكثر صرامة واستطعنا 
ــلـــيـــة فـــــي المــســتــثــمــر  حــــصــــر الـــعـــمـ
ــاك تــوجــه  ــنــ ــاد. هــ ــ ــــجـ الــحــقــيــقــي الـ
المــشــاريــع الخدمية  كبير لتنفيذ 

والمــــشــــاريــــع الــســكــنــيــة لـــحـــل أزمــــة 
السكن. وفي هذا الإطار قمنا بطرح 
الــرفــيــل العاصمة  مــشــروع مدينة 
الإداريــة الجديدة للعراق، ستوفر 
مساحة كبير وهي ١٠٦ آلاف دونم 
(الدونم يساوي ٢٥٠٠ متر مربع)، 
وهي على غرار العاصمة الإدارية 

الجديدة في مصر.
تــمــكــنــنــا مــــن إنــــجــــاز المــرحــلــة 
الأولـــــــــــــى بـــــإحـــــيـــــاء المـــــشـــــروعـــــات 
ــثــــمــــارات  ــتــ المـــــــوجـــــــودة ومــــنــــح اســ
جديدة لمستثمرين من السعودية 
والإمـــــــــــــــــــــــــــارات وهــــــــــــم مـــــــــن أكـــــبـــــر 
المستثمرين العقاريين هناك. وتم 
طــرح المرحلة الأولـــى مــن المشروع 
ــل عـــلـــى قــــــدم وســــــــاق بــهــا  ــمــ ــعــ والــ
وســـوف تــكــون أول خــبــرة للعراق 
فــــي إنــــشــــاء مـــديـــنـــة جــــديــــدة بــهــذا 

ــرار المـــدن  الــحــجــم الــضــخــم عــلــى غــ
الجديدة في دول الجوار، وسوف 
تشمل مشاريع سكنية ومشاريع 
ترفيهية وخدمية مثل الجامعات 
ومستشفيات وأسواق على نطاق 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي ومــنــهــا أســــواق 
فــلــكــلــوريــة ومــــســــارح وجــمــيــع ما 

تتضمنه أي مدينة جديدة.
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ذلـــــــــك، فــــإن 
الجديد فــي مجال الاستثمار هو 
الــتــوجــه نــحــو الــطــاقــة الــشــمــســيــة 
وتــمــكــنــنــا مـــن تــوفــيــر ٧٥٠٠ ميغا 
وات لشركات عالمية لإنتاج الطاقة 
الــشــمــســيــة وهــــمــــا شــــركــــة تـــوتـــال 
وشركة مصدر الإماراتية وشركة 
سكاتك النرويجية وشــركــة بــاور 
تشاينا ونتفاوض مع شركة أكوا 
السعودية وقد قمنا بإنجاز كبير 

فـــي مــجــال الــطــاقــة الــبــديــلــة خــلال 
العامين الماضيين.

الماضية  المرحلة  > هــل ترين فــي 
مــنــجــزات، وتــحــديــداً منذ توليتي فيها 

ملف الاستثمار؟
- توليت مهام ملف الاستثمار 
منذ عامين بالضبط، والحمد لله 
الــقــضــاء على الفساد  تمكننا مــن 
بشكل كبير، حيث إن الفساد في 
العملية الاستثمارية كــان يحدث 
ــذ أراضـــــــي الـــدولـــة  ــ ــريـــق أخـ ــن طـ عــ
باسم الاستثمار والحصول على 
إعفاءات جمركية وقروض ميسرة 
عــن طــريــق العملية الاستثمارية 
لأن للأسف كانت أغلبها مشاريع 
وهمية، وكــانــت نسبتها مرتفعة 
ــداً ٨٠ فــي المــائــة ونــحــن تقريباً  جـ
قــضــيــنــا عــلــيــهــا تــمــامــاً فـــي حـــدود 

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــات الـ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
ــار لأنـــــهـــــا مــــــن يـــرعـــى  ــمــ ــثــ ــتــ لــــلاســ
الاستثمار في العراق كله وتتولى 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــع الاسـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــر المـ ــ ــ أمـ

الضخمة.
تمكننا أيضاً من وقف النزيف 
في الحصول على أراضي وأصول 
الدولة وإجازة المشاريع دون وجه 
ــق... وجــمــيــع المــشــروعــات التي  حــ
منحت إجــازات (تراخيص) خلال 
الــعــامــين المــاضــيــين هـــي مــشــاريــع 
الــعــمــل بــهــا ومتوقع  بـــدأ  حقيقية 
ــا خــــــــلال عـــامـــين  ــهــ ــنــ ــاء مــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الانــ
لـــشـــركـــات عـــالمـــيـــة. ولــــكــــي نــجــعــل 
المشاريع حقيقية في العراق كان لا 
بد من القضاء على الفساد بشكل 
كبير جداً، وكان لهذا أثر إيجابي 
كــبــيــر عــلــى الــصــنــاعــة الــعــراقــيــة... 

حـــولـــنـــا الاســـتـــثـــمـــار إلـــــى عــمــلــيــة 
حقيقية وكـــل الإجــــــراءات المتبعة 
الـــيـــوم أصــولــيــة والمـــنـــح أصــولــيــة، 
لــلــوصــول للمستثمر  مــمــا مكننا 
الحقيقي، وهذا يبين العمل الجاد 

الذي يتم اليوم في العراق.
> فــي ظــل الـــظـــروف الــتــي تجري 
حاليا، هل تستطيعون مواصلة محاربة 
الفساد وإعادة الثقة في مناخ الاستثمار 

في العراق؟
- بــالــنــســبــة لمــحــاربــة الــفــســاد 
ــاق الـــضـــيـــق الـــداخـــلـــي  ــطـ ــنـ عـــلـــى الـ
تمكننا مــن مــحــاربــة الــفــســاد وتــم 
ــانــــة  ــتــــعــ والاســ الإدارات  تـــغـــيـــيـــر 
ــعـــروفـــين بــنــزاهــتــهــم  بــمــوظــفــين مـ
آلــيــة وأصبح  وجعلنا الإجــــراءات 
هناك رقابة صارمة على الإجراءات 
ــيـــص)  ــراخـ ــتـ ومـــنـــح الإجــــــــــازات (الـ

وهناك مركزية في العمل.
وعلى نطاق الهيئة الوطنية 
للاستثمار أستطيع أن أقول إننا 
المــائــة تمكننا من  فــي  بنسبة ٦٠ 
القضاء على الفساد، مما ممكننا 
من جلب مستثمرين عالميين كان 
طلبهم الأساسي هو التعامل مع 
الهيئة الوطنية للاستثمار فقط، 
ــــك لأنـــنـــا بــالــفــعــل نــجــحــنــا في  وذلـ
ــذا المــلــف ونــعــمــل بــالــتــعــاون مع  هـ
المحافظات على توحيد الإجراءات 
وتم الربط بيننا وبين المحافظات 
بـــعـــدة مـــفـــاصـــل، وهـــــذا ســيــســاعــد 
بــشــكــل كــبــيــر ولـــكـــن فــــي الــنــهــايــة 
رغـــم صــلاحــيــات الهيئة الوطنية 
لــلاســتــثــمــار الــكــبــيــرة فــإنــهــا هيئة 
تــنــســيــقــيــة وعــمــلــنــا يــعــتــمــد عــلــى 
جــمــيــع الــــــــوزارات الأخــــــرى، ولــكــي 
ــلـــى الـــفـــســـاد لا بــــد مــن  نـــقـــضـــي عـ
الــقــضــاء عليه أيــضــاً فــي الهيئات 

الحكومية الأخرى.
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــحــالــيــة 
تساعد في ذلك وهي إيجابية جداً، 
ولكن للأسف الــدمــار الــذي تم في 
الــــ٢٠ عاماً الماضية يحتاج لوقت 
لكي نستطيع التخلص من الفساد 
بــشــكــل كـــامـــل، ولــكــن رغـــم الــفــســاد 
يبقى العراق سوقاً ضخمة وكبيرة 

وتنمو رغم كل التحديات.
> الـــجـــمـــيـــع يــعــلــم مـــــدى الــتــوجــه 

السعودي لإنعاش الحركة الاستثمارية 
العراقي، دعيني أستفسر  والاقتصاد 
عــن وضــع الاســتــثــمــار الــســعــودي على 

وجه الخصوص في هذه المرحلة؟
الـــســـعـــوديـــة  الـــحـــقـــيـــقـــة  فــــــي   -
ممثلة فــي الحكومة والمستثمرين 
السعوديين كانوا داعمين جــداً لنا 
في العراق لبناء وتصحيح المسار 
الاقــتــصــادي... ونشكرهم على هذا 
الدعم الذي يتم بطرق مختلفة، سواء 
بالمساعدة فــي تعديل التشريعات 
والـــقـــوانـــين المــتــعــلــقــة بــالاســتــثــمــار، 
حيث هناك دائماً نقاش مع نظرائنا 
السعوديين بإمكانية تغيير قانون 
الاستثمار العراقي، وأن يكون هناك 

تبادل في المقترحات. 
ندعو المستثمرين السعوديين 
أن يأتوا للعمل في العراق بجانب 
المــســتــثــمــريــن الــعــراقــيــين، فــهــم من 
أكبر المستثمرين بالعالم، ونحن 
ــوال أجــنــبــيــة في  ــ نــحــتــاج ضـــخ أمــ
الـــــعـــــراق، والمـــســـتـــثـــمـــر الـــســـعـــودي 
مــنــاســب جـــداً لأنـــه متفهم ظــروف 
البيئة العراقية ويستطيع العمل 
بها مثل مدينة الرفيل وأنا أطلق 
عليها بيني وبــين نفسي «مدينة 

الأحلام».
> تعولون كثيراً على نموذج مدينة 
الرفيل فــي الــوقــت الــراهــن، كيف وضع 

الاستثمار السعودي هنالك؟
ــــروع لمــجــمــوعــة  ــــشـ ــنــــاك مـ - هــ
الـــعـــريـــفـــي الــــســــعــــوديــــة وهــــــو مــن 
ــر المـــشـــاريـــع فــــي المـــديـــنـــة وبـــه  ــبـ أكـ
شقان، الشق الأول هو شق سكني 
وخـــدمـــي، والـــشـــق الــثــانــي هـــو ما 
ينتظره أهــل بــغــداد على أحــر من 
المــشــروع الترفيهي  الــجــمــر، وهـــو 
التجاري على غــرار مشروع جدة 
الرياض وشبيه لمشروع سوليدير 
ــــروت. وســــوف  ــيـ ــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـ
نــقــيــم مــنــطــقــة مــثــل هــــذه المــنــطــقــة 
وستكون منفذاً لأهــل بــغــداد، لأن 
بغداد مختنقة سكنياً وعمرانياً، 
وســــــوف يـــكـــون هـــنـــاك مــســاحــات 
خــضــراء، وهــو يقع على القصور 
ــذه  ــ ــرات، وهـ الــــرئــــاســــيــــة والــــبــــحــــيــ
المنطقة ســـوف تنفذها مجموعة 

العريفي السعودية.

رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية سهى نجار تؤكد على مكافحة الفساد في بيئة المشروعات المحلية (الشرق الأوسط)

قالت سهى نجار رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق إن 
بلادها قادرة على تجاوز التحديات الراهنة نتيجة قوة الاستهلاك 
الــداخــلــيــة ومـــعـــدلات مــتــوســط الـــدخـــل، مــشــيــرة إلـــى أن الــعــراقــيــين 
العاملة الأجنبية على وجــه الخصوص معتادة على  والشركات 

العمل وفق أصعب الظروف والأزمات السياسية.
ولــفــتــت ســهــى الــنــجــار إلـــى الــعــراق مــا زال يــحــتــاج الكثير من 

الشركات لما تحتاجه من استثمارات وبناء تقدر بمئات المليارات، 
مقرة أن البنوك العراقية لا تستطيع تقديم هذه السيولة، مما يجعل 
التشريعية  البيئة  السيولة والخبرة وتطوير  إلــى ثلاثية  الحاجة 

والقانونية ضرورة ملحة في المرحلة الحالية.
وأفصحت رئيسة الهيئة الوطنية في حوار مع «الشرق الأوسط» 
أن العمل جارٍ للتعاون مع هيئات ووزارات الاستثمار في دول مصر 

والإمارات والأردن والسعودية لعمل تطوير على النظم التشريعية 
بالتعاون مع  بالعراق للخروج بقانون استثمار محدث  والقانون 
الهيئة في تقليص  الجوار. وكشفت سهى نجار عن نجاح  دول 
مؤشر الفساد في المشاريع بنسبة ٦٠ في المائة، مما مكن من جلب 
مستثمرين عالميين كان طلبهم الأساسي هو التعامل مع الهيئة 

الوطنية للاستثمار. إلى تفاصيل أكثر في متن الحوار:

رئيسة الهيئة الوطنية سهى نجار أكدت لـ                                         تقلص الفساد في المشروعات بنسبة ٦٠ ٪

الرياض: محمد الحميدي

إعلان مشروعات سعودية جديدة في الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة

أوروبا تقترب من الغاز النرويجي وتعتبره «تضامناً بين حلفاء»

تــتــجــه الــســعــوديــة نــحــو زيـــادة 
حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة 
إلــــــــــى الــــــحــــــد الأقـــــــصـــــــى وتـــحـــقـــيـــق 
مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة 
الــشــمــســيــة، وذلــــــك بـــعـــد أن كــشــفــت 
أمس (الأحد) عن طرح ٥ مشروعات 
جــديــدة للمنافسة لإنــتــاج الكهرباء 
باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك 
ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات 
الـــذي تــشــرف عليه وزارة  البرنامج 

الطاقة.
الــشــركــة السعودية  وأوضــحــت 
لــشــراء الطاقة (المــشــتــري الرئيسي) 
أن المشروعات الجديدة تبلغ طاقتها 
الإجمالية ٣٣٠٠ مــيــغــاواط، ٣ منها 
لاستغلال طــاقــة الــريــاح، والآخــريــن 

عن طريق الطاقة الشمسية.
ويبلغ إجمالي طاقة مشروعات 
ــتـــاج مـــن طــاقــة الـــريـــاح فـــي هــذه  الإنـ

المـــرحـــلـــة ١٨٠٠ مــــيــــغــــاواط، مـــوزعـــة 
على مــشــروع فــي ينبع طاقته ٧٠٠ 
مــيــغــاواط، والــغــاط ٦٠٠ مــيــغــاواط، 
ووعد الشمال بطاقة ٥٠٠ ميغاواط.

الــشــركــة السعودية  وأفــصــحــت 
لـــــشـــــراء الــــطــــاقــــة، عـــــن بــــلــــوغ طـــاقـــة 
مــــشــــروعــــات الإنــــــتــــــاج مـــــن الـــطـــاقـــة 
الشمسية ١٥٠٠ مــيــغــاواط، موزعة 
على مشروع الحناكية طاقته ١١٠٠ 

ميغاواط، وطبرجل ٤٠٠ ميغاواط.
ويــأتــي طـــرح هـــذه المــشــروعــات 
ضــمــن الــبــرنــامــج الـــوطـــنـــي لــلــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة كـــجـــزء مــــن مــســتــهــدفــات 
إلــى مزيج الطاقة  المملكة للوصول 
الأمــثــل لإنــتــاج الكهرباء فــي المملكة 
مــــــن مــــــصــــــادر الـــــطـــــاقـــــة المــــتــــجــــددة 
الــغــاز بالنسبة ٥٠ في  واســتــخــدام 
المـــائـــة لــكــلٍ مــنــهــمــا وإزاحـــــة الــوقــود 
السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء 
مُــحــقــقــة بــذلــك  بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠. 

أهداف رؤية ٢٠٣٠.

ــا «الــطــاقــة»  ــ واســتــكــمــلــت وزارتــ
و«المالية»، في أغسطس (آب) الماضي 
ــيــــبــــات والإجـــــــــــــراءات  جـــمـــيـــع الــــتــــرتــ
الــقــانــونــيــة لــشــراء حــصــص الشركة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــكــهــربــاء فـــي الــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــشـــراء الـــطـــاقـــة لــتــكــون 

مملوكة بالكامل للدولة.
وجــاءت هذه الترتيبات ضمن 
بـــرنـــامـــج إعــــــادة هــيــكــلــة الــكــهــربــاء، 
واســــتــــكــــمــــالاً لــــلإصــــلاحــــات المـــالـــيـــة 
ــتــــي أقـــرتـــهـــا  ــه، الــ ــيــ والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة فــ
الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة لإعــــــــادة هــيــكــلــة 
القطاع، بــإشــراف ودعــم مــن اللجنة 
العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج 
ــاء وتـــمـــكـــين قـــطـــاع الــطــاقــة  ــربـ ــهـ ــكـ الـ

المتجددة.
ــة  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الــ وزارة  ــــت  ــ ــفـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وكـ
الــــــســــــعــــــوديــــــة عــــــــن نـــــقـــــل الأصــــــــــول 
والالــــتــــزامــــات والـــعـــقـــود الــتــجــاريــة 
المتعلقة بأعمال الشركة السعودية 
لــشــراء الــطــاقــة، حيث يعد جــزءاً من 

الإصـــلاحـــات الــشــامــلــة فـــي الــقــطــاع، 
ويسهم في تحقيق استدامة ورفع 
كفاءة الكهرباء، إلى جانب تحقيق 

مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وســـتـــتـــركـــز المــــســــؤولــــيــــات فــي 
ــرح مـــشـــاريـــع تــولــيــد  ــ تــخــطــيــط وطــ
الطاقة الكهربائية المطلوبة، وإبرام 
اتفاقيات الشراء وبيعها بالجملة، 
وكذلك تطوير أسواق تجارة القطاع 
وخــدمــاتــهــا والـــتـــبـــادل الــكــهــربــائــي 
الدولي، بالإضافة إلى شراء الوقود 
لتحقيق أغــراض الشركة وتوريده 

إلى المنتجين.
أن  الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وبــــيــــنــــت 
ــديـــــدة ســتــحــقــق  الإجــــــــــــــــراءات الـــــجـــ
الــطــاقــة الأمــثــل،  مستهدفات مــزيــج 
ــع  ــ ــل ورفـ ــائــ ــســ ــود الــ ــ ــوقــ ــ وإزاحـــــــــــة الــ
ــثــــال الـــبـــيـــئـــي، إلـــى  ــتــ مـــســـتـــوى الامــ
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيـــع الاسـ ــــب تـــشـــجـ ــانـ ــ جـ
الداخلية والخارجية، ومستهدفات 
زيـــــــادة نــســبــة الـــتـــوطـــين، وضـــمـــان 

ــدادات وموثوقيتها بأقل  ــ أمــن الإمـ
الـــوزراء  التكاليف. ووافـــق مجلس 
الـــســـعـــودي فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) مــــن الــــعــــام الـــســـابـــق عــلــى 
القيام بجميع الإجراءات النظامية 
اللازمة لشراء ونقل كامل حصص 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــكــهــربــاء في 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــشــراء الــطــاقــة 

إلى ملكية الدولة.
ــي  ــنــ ــوطــ وبـــــــــــدأ الـــــبـــــرنـــــامـــــج الــ
للطاقة المتجددة في خريطة طريق 
مــحــددة ومتسقة لتنويع مــصــادر 
المــحــلــيــة وتــحــفــيــز التنمية  الــطــاقــة 
ــعـــــمـــــل وصــــــــولاً  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــ
لاســتــقــرار اقــتــصــادي مــســتــدام في 
المملكة في ضوء أهداف رؤية ٢٠٣٠ 
والـــتـــي تــتــضــمــن تــأســيــس صناعة 
الطاقة المتجددة ودعم تطوير هذا 
القطاع الواعد بالعمل على الوفاء 
بــالــتــزامــات الــبــلاد تــجــاه تخفيض 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ــان  ــرلمــ ــبــ ــــي الــ ــر الــــنــــائــــب فــ ــبــ ــتــ اعــ
الأوروبــــي بــاســكــال كــانــفــان الأحـــد أن 
ره 

ّ
تحديد سقف لسعر الغاز الذي توف

النرويج للدول الأوروبية الباحثة عن 
بــدائــل مــن الــغــاز الــروســي هــو مسألة 

«تضامن بين حلفاء».
ــاد  ــ ــحــ ــ ــحــــث الاتــ وفـــــــــي وقـــــــــت يــــبــ
الأوروبي عن بدائل من الغاز الروسي، 
قال كانفان الذي يترأس لجنة البيئة 
ــان الأوروبــــــــــــــي: «تــــجــــري  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ
مفاوضات مع النرويج لخفض سعر 

الغاز الذي نشتريه من النرويجيين. 
ضنا كثيراً مشترياتنا من 

ّ
وكوننا خف

الغاز الروسي، باتت النرويج اليوم 
ــا بــالــغــاز».  ــ ــزوّد الــرئــيــســي لأوروبــ ــ المــ
وأمل أن يتمّ التوصل إلى اتفاق «هذا 

الأسبوع».
ــارك تـــقـــريـــبـــاً  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وأضــــــــــــاف: «نـ
كـــــــل شـــــــــيء مـــــــع الـــــــنـــــــرويـــــــج: الـــقـــيـــم 
والديمقراطية ومعارضة (فلاديمير) 
بوتين... إلاّ الإيرادات (من الغاز)، لأن 
شراء الغاز من النرويج يكلّفنا نحو 
يـــورو، وهــم يستفيدون.  ١٠٠ مليار 
ــــروع تـــمـــامـــاً الاتـــفـــاق  ــــشـ ــن المـ لـــذلـــك مــ

على سقف للسعر». وتــابــع: «يُطلب 
ا نحن الأوروبــيــين أن نكون دائماً 

ّ
من

مــتــضــامــنــين. جــيــد جــــداً، لــكــن ألــديــنــا 
ــر أن نفرض   بــين الــحــين والآخــ

ّ
الــحــق

على شركائنا أن يكونوا متضامنين 
مــعــنــا؟ (...) نــحــن بــحــاجــة لأن تكون 
المــــزوّد الأول للغاز،  الــنــرويــج، وهـــي 
الــــزبــــون الأول،  ــتـــي هــــي  الـ وأوروبـــــــــا 

متضامنتينْ». 
وقـــــال إن «الــــدولــــة الــتــالــيــة هي 
الجزائر ونحن الآن زبــون كبير لها. 
سيكون الأمــر أصعب، لكنني أعتقد 
أن على هذه المناقشة أن تحدث. ومن 

ثمّ، الولايات المتحدة».
كان رئيس وزراء النرويج قد قال 
في وقت سابق إنه «يشكّك» في إمكان 

تحديد سقف لسعر الغاز.
ــــى الـــــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة  ــعـ ــ ــــسـ وتـ
لتخفيض استهلاكها من الكهرباء، 
ضمن مــشــروع وثيقة خطة الاتــحــاد 

الأوروبي لاحتواء أزمة الطاقة.
وتستهدف المفوضية الأوروبية 
نشر الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل 
الإجـــــــراءات المــســتــقــبــلــيــة الــتــي يُــمــكــن 
للتكتل أن يتخذها لتخفيف حدة أزمة 

الطاقة، الأربعاء المقبل.

وتــقــتــرح المــفــوضــيــة ضــــرورة أن 
تــخــفــض كـــل دولــــة اســتــهــلاك الــطــاقــة 
بنسبة ٥ في المائة في الساعة، خلال 
ساعات ذروة الأسعار، وهو ما يمثل 
ما لا يقل عن ١٠ في المائة من جميع 
الساعات اعتبارا من مطلع ديسمبر 

المقبل حتى ٣١ مارس (آذار) ٢٠٢٣.
ــاة المــســتــهــلــكــين فــي  ــانـ ــعـ ــع مـ ــ ومـ
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
الــبــالــغ عــددهــا ٢٧ دولــــة، مــن فواتير 
ــا قــطــعــت  ــدمـ ــعـ الــــطــــاقــــة الـــقـــيـــاســـيـــة بـ
روسيا إمدادات الغاز الطبيعي، تدفع 
الحكومات المفوضية لإيــجــاد حلول 

على مستوى المنطقة للتخفيف من 
ــل الــهــدف فــي أن 

ّ
حـــدة الأزمــــة. ويــتــمــث

يتمكن الاتــحــاد الأوروبـــي من تعزيز 
احتياطاته من الغاز قبل شتاء يتوقع 
لــلــغــايــة. ويضغط  بـــأن يــكــون صعبا 
الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار الــطــاقــة 
وانــخــفــاض إمـــــدادات الــغــاز الــروســي 
التي تعتمد عليها عدة دول أعضاء 
على العائلات والأعمال التجارية في 

أوروبا.
وطالبت المجر التي تعتمد على 
الــذي يضخ إليها مباشرة من  الغاز 
روســيــا باستثنائها. ووصــل الجزء 

الــغــاز الأوروبـــيـــة  الأكــبــر مــن واردات 
مــن روســيــا الــعــام المــاضــي والــبــالــغــة 
نسبتها ٤٠ في المائة إلى ألمانيا، أكبر 
قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.

وفـــــي حـــــال رصـــــــدت المــفــوضــيــة 
الأوروبية «نقصا كبيرا في إمــدادات 
الــــــغــــــاز» أو طـــلـــبـــا مـــرتـــفـــعـــا بــشــكــل 
استثنائي، فيمكنها الطلب من دول 
الاتحاد الأوروبــي إعلان حالة تأهب 
بالنسبة للتكتل. ومــن شــأن خطوة 
كـــهـــذه أن تــجــعــل خــفــض الاســتــهــلاك 

إلزاميا وتحد من الاستثناءات.
ــم تـــشـــمـــل عـــقـــوبـــات  ــ وبـــيـــنـــمـــا لــ

الاتحاد الأوروبي على موسكو الغاز 
الـــكـــرمـــلـــين خــفــض  الـــــروســـــي، إلا أن 
الإمــــــــــدادات بــشــكــل كــبــيــر فــــي جــمــيــع 
ــوال وهــو أمــر رأت فيه بروكسل  الأحـ

محاولة للي ذراعها.
وبجانب هــذه الإجــــراءات، يركز 
الاتــحــاد الأوروبــــي على وضــع خطة 
ــــات الـــطـــاقـــة  ــركـ ــ ــــن أربـــــــــاح شـ لـــلـــحـــد مـ
وتحويل جــزء من التدفقات النقدية 
الــنــاجــمــة عــن ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة 
إلــى المستهلكين مع تكثيف الجهود 
الرامية إلى حد من استهلاك الطاقة 

لمواجهة الأزمة الحالية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

يستهدف البرنامج الوطني للطاقة الشمسية زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٥اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٠٠٨ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٩/٢٦

أوروبا تعود إلى أرض الواقع
إذا عطست الولايات المتحدة، أصيب العالم بالزكام، 
هذه مقولة قديمة وصفت يوماً تأثير الولايات المتحدة 
على العالم، ولكن العالم اختلف اليوم كثيراً عن اليوم 
الذي شاعت فيه هذه المقولة. المبدأ نفسه ينطبق اليوم 
على ألمانيا وأوروبـــا، فألمانيا هي الصخرة التي يتكئ 
عليها الاتحاد الأوروبي، هي المحرك الاقتصادي لأوروبا، 
وهي التي أنقذت أوروبــا من أزمــة الديون التي عصفت 
بأوروبا في بدايات العقد الماضي، حين هددت اليونان 
بـــالإعـــلان عـــن عــجــزهــا ســــداد ديــونــهــا، ودخـــلـــت كـــل من 
البرتغال وإسبانيا في دوامات اقتصادية بالكاد خرجت 
منها. واليوم ومع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، دخلت 
ألمانيا في تحد اقتصادي حقيقي، فماذا سيحدث لأوروبا 

لو دخلت منقذتها في دوامة اقتصادية هي الأخرى؟
بداية فإن تعبير «التحدي الاقتصادي» ليس مبالغاً 
الــيــوم، ففي مايو  فيه فــي وصــف مــا تتعرض لــه ألمانيا 
(أيار) الماضي سجلت ألمانيا عجزاً تجارياً لأول مرة منذ 
إلــى تحديات هيكلية  أكثر مــن ثلاثين عــامــاً، مما يشير 
ورؤيــة اقتصادية قاتمة للمستقبل. وأظــهــرت التقارير 
أن ثقة المستهلك اهتزت بشكل عنيف في الأشهر القليلة 
الماضية، عبر عنها انخفاض مبيعات التجزئة لألمانيا 
بنسبة ٨٫٨ في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بالعام 
المــاضــي، هــذا الانخفاض هــو الأكــبــر منذ بــدء السجلات 
عام ١٩٩٤، وهو مؤشر يبعث على التشاؤم تجاه النمو 
الاقتصادي الألماني. وقد أشــارت التوقعات بداية العام 
إلى نمو الاقتصاد الألماني بنسبة ٤٫٥ في المائة لهذا العام 
مدعوماً بالتعافي من الجائحة، إلا أن النمو قد لا يزيد 
على ١٫٥ في المائة، والفارق بين النمو في الثلاثة أشهر 
الأولــى من العام وبقية العام مؤشر واضــح إلى أسباب 

هذا التراجع في التوقعات.
فــالــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة قــد تكلف الاقــتــصــاد 
الألماني ١٠٠ مليار يورو هذا العام والعام المقبل، وألمانيا 
تختلف عن بقية الــدول الأوروبــيــة في أثــر هــذه الحرب، 
الــروســي منخفض التكلفة  فألمانيا اعتمدت على الغاز 
الــحــال مع  لعقود، ولكن ليس للتدفئة فحسب كما هــو 
كــثــيــر مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة، ولــكــن لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي 
بشكل رئيسي. ولذلك فإن أزمة الطاقة في ألمانيا ستزيد 
التضخم ليس على مستوى الأفراد بزيادة فواتير الغاز، 
بل ستزيده كذلك بسبب زيادة تكلفة الطاقة على القطاع 
الــصــنــاعــي الـــذي مــا يـــزال حــتــى الآن متماسكاً ويــحــاول 
إيجاد حلول مؤقتة. والزيادات وصل أثرها بالفعل إلى 
الشعب الألماني الذي كان يتوقع زيادة ٤٫٥ في المائة في 
الأجور، ولكن هذه الزيادة لن تساوي التضخم الذي وصل 

إلى ٨ في المائة.
هـــذه الــتــحــديــات جــعــلــت ألمــانــيــا تــعــيــد الــتــفــكــيــر في 
خياراتها السياسية والاقتصادية، ويمكن القول إنها 
أعــادتــهــا إلــى أرض الــواقــع، وهـــذا الأمـــر لــم ينطبق على 
ألمانيا وحدها، بل على الغرب بشكل عام وعلى أوروبا 
الـــدول الغربية فــي جــولات دولية  تحديداً، فبدأ رؤســـاء 
لإعادة العلاقات وترميمها لسبب رئيسي وهو الحاجة 
إلى ذلك. ولم يكن الغرب مرغماً على الابتعاد عن منطقة 
الشرق الأوسط خلال الأعوام الماضية، ولكنه اتخذ العديد 
من القرارات بناء على الأوضاع آنذاك، وأثبتت الأيام أن 

تلك القرارات كانت قاصرة وتفتقد إلى بُعد النظر.
ــارة المستشار  إلــى زيـ المــثــال، وبالنظر  فعلى سبيل 
الألمـــانـــي لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، فــــإن الــعــلاقــات 
التجارية بين السعودية وألمانيا لم تعش أفضل أيامها 
انــتــعــاش اقتصاد  المــاضــيــة، رغـــم  القليلة  خـــلال الأعــــوام 
الــبــلــديــن. فمنذ عــام ٢٠١٥ وحــتــى ٢٠٢١، انخفضت  كــلا 
الــصــادرات الألمانية إلى السعودية إلى النصف تقريباً، 
إلــى ٥٫٥  يــورو فــي ٢٠١٥، لتصل  حيث بلغت ٩٫٩ مليار 
مليار في ٢٠٢١. ووصلت السعودية إلى أن تكون الشريك 
التجاري رقم ٣٨ لألمانيا. هذه العلاقة التجارية لا ترقى 
إلى أن تكون علاقة بين أكبر اقتصاد في منطقة الشرق 
ــيـــورو. بــل حتى  الأوســــط وأكــبــر اقــتــصــاد فــي منطقة الـ
الــســيــارات الألمــانــيــة فــي المملكة انخفضت من  مبيعات 
١٫٦ مليار يــورو إلــى ٠٫٩ مليار خــلال هــذه المـــدة. بينما 
تضاعفت مبيعات السيارات الصينية خلال أقل من عقد، 
وسيطرت شركات السيارات اليابانية والكورية على أكثر 
من نصف الحصة السوقية في المملكة. هذه الأرقام مجرد 
أمثلة على انخفاض العلاقة التجارية بين البلدين، وهناك 

العديد من الأمثلة الأخرى التي قد تكون أكثر دقة.
إن زيارة المستشار الألماني لمنطقة الخليج هي بدافع 
الحاجة بلا أدنــى شــك، وهــي رغــم أنها تواجه انتقادات 
عنيفة من اليسار الأوروبي، فإنها قد تكون أحد أسباب 
الــذي سيعاني (بحسب مراكز  إنقاذ الاقتصاد الألمــانــي 
الأبحاث الاقتصادية الألمانية) لثلاثة أعــوام قادمة على 
الأقـــل حتى يتخلص مــن اعــتــمــاده على الــغــاز الــروســي. 
ولعل الحرب الروسية الأوكرانية أيقظت العالم الغربي، 
وجعلته يدرك أن بقية العالم لم ينتظر الغرب، ومضى 
قدماً بتشكيل تحالفات اقتصادية وسياسية، وأثبتت 
هذه التحالفات نجاحها بالفعل. والغرب يعود اليوم مرة 
أخرى محاولاً ترميم العلاقات التي طالما كانت ناجحة 
في خدمة الطرفين، ولكنه يجب أن يدرك أن هذه العلاقة 
طويلة الأجــل، ولن تستمر فقط حتى يتمكن الغرب من 

تجاوز أزمته الحالية.

د. عبد الله الردادي

«البنك المصري الخليجي» نموذج مصغر لمناخ الاستثمار المتنوع في القاهرة

مستثمرون عرب: الأموال تخرج من أسواق العالم وتأتي إلى مصر
القاهرة: صبري ناجح

تـــــــتـــــــنـــــــوع مـــــــصـــــــر بـــــفـــــرص 
استثمارية في معظم قطاعاتها 
الاقــتــصــاديــة، طــالمــا ســعــى إليها 
ــــرب  ــلـــيـــون وعـ ــثـــمـــرون مـــحـ ــتـ مـــسـ
وأجــــــانــــــب، والأجـــــــــــدر والأســــــــرع 
مـــن يــقــتــنــص هـــذه الـــفـــرص أولاً، 
لــيــحــصــل عـــلـــى عــــوائــــد هــــي مــن 
الأعـــلـــى فـــي المــنــطــقــة، فـــي ســوق 
ــن ١٠٠  تـــصـــل تــــعــــدادهــــا أكـــثـــر مــ

مليون نسمة.
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، زادت 
الأصـــول المصرية مــن جاذبيتها 
لــــدى المــســتــثــمــريــن الــخــلــيــجــيــين، 
ــراء  ــ ــرة شــ ــ ــيــ ــ ــــت وتــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــى ارتـ ــتــ حــ
ــاركـــات من  ــواذات ومـــشـ ــحــ ــتــ واســ
مـــســـتـــثـــمـــريـــن عـــــــرب فـــــي أصـــــول 
مــصــريــة، كــانــت ومـــا زالــــت محل 
اهتمام محلي وخــارجــي، شجع 
الـــذي يشهده  على ذلـــك، التطور 

مناخ الاستثمار في البلاد.
وبالتزامن مع وثيقة ملكية 
الدولة لترك مساحة أكبر للقطاع 
الــخــاص والاســتــثــمــار الأجــنــبــي، 
ــرز نــــمــــوذج «الـــبـــنـــك المـــصـــري  ــبـ يـ
لــيــعــبــر عـــن هيكلة  الــخــلــيــجــي»، 
مناخ الاستثمار المتنوع والمأمول 

في مصر خلال الفترة المقبلة.
ــقـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  ــتـ الـ
الــبــنــك  بـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس إدارة 
ــد جـــواد  ــ المـــصـــري الــخــلــيــجــي رائـ
بــوخــمــســين (كـــويـــتـــي)، ونــضــال 
عصر الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب للبنك (مــصــري)، ووائــل 
جـــمـــجـــوم عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة 
(ســعــودي)، في حــوار اقتصادي 
عـــــن الــــتــــداعــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــلـــى مــنــاخ  ــة عـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــات الـ ــ ــــلأزمـ لـ
الاستثمار في مصر، ومستقبل 
اســتــثــمــارات الــبــنــك فــي ظــل هــذه 

التحديات.
أكــــــــد رائــــــــــد بــــوخــــمــــســــين أن 
«اقـــــتـــــصـــــاد مــــصــــر جـــــــــذاب بــكــل 
عناصره... وسنستمر في ضخ 
ــة  الاســـــتـــــثـــــمـــــارات... نــــــرى مـــرونـ
دائـــمـــاً فـــي اتـــخـــاذ الـــــقـــــرار... إذا 
ظهر أي شــيء، الــقــرار يتخذ في 
الاقتصاد المصري حالياً بطريقة 
مــرنــة تــمــامــاً وبــطــريــقــة مختلفة 

عما سبق تماماً... وذلك يشجع 
الاستثمار ويجذبه».

ــات الــبــنــك  ــمـ ــاهـ تــــتــــوزع مـــسـ
المــصــري الخليجي عــلــى: ٢٠ في 
المــائــة استثمار كويتي و٢٠ في 
المــــائــــة اســـتـــثـــمـــار ســــعــــودي و٢٠ 
في المائة استثمار قطاع خاص 
مصري و٢٠ في المائة للحكومة 
المـــصـــريـــة مــتــمــثــلــة فــــي شـــركـــات 
الــتــأمــين، والمتبقي أســهــم مغلقة 

في البورصة.
ومنذ إنشاء البنك في مصر 
عام ١٩٨٠ وهناك نمو في أرباح 
ــر أن اســتــراتــيــجــيــة  ــيـ الــــبــــنــــك، غـ
جــديــدة بـــدأت مــنــذ ٢٠١٥ تعطي 
الأولــويــة للشباب قفزت بأصول 
البنك من ١١ مليار جنيه إلى ٨٥ 
مليار جنيه، في الوقت الذي حقق 
فيه البنك أرباحاً أكثر من ٤٠٦٫٦ 
مــلــيــون جــنــيــه بنسبة زيــــادة ٢٠ 
في المائة خلال الـ٦ أشهر الأولى 

من العام الــجــاري، مقارنة بـــ٣٢٠ 
الفترة  مليون جنيه خــلال نفس 

من العام السابق.
«هذا النمو تخلله مشاكل... 
هذا طبيعي... لكن حجم السوق 
وحجم النمو... يشجعانك على 
الاســـتـــمـــرار»، وفـــق نــضــال عصر 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي والـــعـــضـــو 

المنتدب للبنك.
وفي خضم الأزمــات الدولية 
المتتالية التي تنعكس تداعياتها 
ــل  ــرى وائــ ــ ــاً، يـ ــيـ ــالـ عـــلـــى مـــصـــر حـ
جــمــجــوم عــضــو مجلس الإدارة، 
ــريـــين حـــالـــيـــاً مــن  أن «قـــلـــق المـــصـ
ــة فــــــي غــيــر  ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ الأزمــــــــــــــات المــ
مــحــلــه... أنتم قلقون مــن أزمـــة... 
المــســتــثــمــرون لا يــرونــهــا... نحن 
ــن نــضــع أمـــوالـــنـــا فـــي إنــجــلــتــرا  لـ
ولا أوروبــــــــــــــا... ســنــضــعــهــا فــي 
مصر... لأن تركيبة مصر ليست 
مــتــواجــدة فــي أي دولـــة أخـــرى... 

خــصــوصــاً مـــع عــمــلــيــة الإصــــلاح 
الاقتصادي، بجانب السرعة في 
اتخاذ القرار.... أنتم تقلقون من 
أزمة الصرف... نحن المستثمرين 

لسنا قلقين منها».
تــعــانــي مــصــر مـــن أزمـــــة في 
توفير الـــدولار، الــذي ارتفع أمام 
ســلــة الــعــمــلات الــرئــيــســيــة لأعلى 
مــســتــوى مــنــذ ٢٠ عــامــاً، مــا راكــم 
من البضائع والسلع في الموانئ 
ــع الأســـــعـــــار  ــفــ ــرتــ ــتــ ــة، لــ ــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
لمــســتــويــات قــيــاســيــة، فـــي الــوقــت 
ــبــــلاد عــلــى  الــــــذي تــعــتــمــد فـــيـــه الــ

الواردات بنسبة كبيرة.
أوضــــــــــــح جــــــمــــــجــــــوم، الـــــــذي 
كـــان يــتــحــدث بــحــمــاس وشــغــف: 
«مناخ الاستثمار في مصر ليس 
ــاً... بــــل بـــالـــعـــكـــس: مــنــاخ  ــبــ صــــعــ
ــي مــصــر  ــالـــي فــ ــحـ ــار الـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
المـــال ليس جباناً بل  جعل رأس 
شجاعاً... مصر تتمتع بأشياء 

غير موجودة عند آخرين... مثل: 
ــدة الــحــكــيــمــة...  ــيـ ــادة الـــرشـ ــيـ ــقـ الـ
مشرع مرن... سوق واعدة تواكب 
مــشــاكــلــهــا بــأســرع وتــيــرة ممكن 

تخيلها...».
ــا إلـــى  ــنـ وأشــــــــار جـــمـــجـــوم هـ
في  الخليجيين  المستثمرين  أن 
البنك المصري الخليجي، لديهم 
ــي مــصــر،  ــرى فــ ــ اســـتـــثـــمـــارات أخــ
بـــــل ويــــقــــومــــون بــــزيــــاداتــــهــــا كــل 
عـــــام، «لـــذلـــك صـــرنـــا قــــوة دافــعــة 
لــلــدخــول في  لمستثمرين آخــريــن 
الـــســـوق المـــصـــريـــة... لــذلــك أؤكـــد: 
«سترون ضخ أموال واستثمارات 
تدفقات غير طبيعية في الفترة 
ــر فـــــي جــمــيــع  المـــقـــبـــلـــة فـــــي مــــصــ

القطاعات».
«الــشــرق الأوســـط»:  أضـــاف لـــ
«الأموال تخرج من أسواق العالم 
وتأتي إلى مصر... لكن من أجل 
أن تظهر وتنعكس على المواطنين 

إلــى عامين أو ٣ سنوات  تحتاج 
في أحسن الظروف... ونحن الآن 
فــــي ظـــــرف اســتــثــنــائــي عــــالمــــي... 
أزمـــــــات عـــالمـــيـــة مــتــتــالــيــة تــؤخــر 

النتائج...».
يرى جمجوم: «هناك ارتياح 
خليجي ودعم للاستثمار... نحن 
ــر... ســـوق  ــ ــــصـ مــطــمــئــنــون فــــي مـ
لــه مستقبل خــيــالــي...  واعـــــدة... 
راضــــــــون عــــن طـــريـــقـــة إدارتــــــــــه... 
الواحد لما يكون وسط المشكلة لا 
يرى جيداً... لكن من الخارج يرى 
جـــيـــداً... لــذلــك يــقــول: فــكــر خــارج 
الــصــنــدوق... والمــصــريــون داخــل 
الصندوق المصري... نحن نراكم 
مـــن الـــــخـــــارج... أنـــتـــم عـــظـــمـــاء... 
لــكــن يحتاج  الــوضــع سيتحسن 

وقت».
ــن تــــوقــــعــــاتــــه لــلــتــوقــيــت  ــ ــ وعـ
المــــثــــالــــي لــــلــــخــــروج مــــــن الأزمـــــــة 
تــــســــاءل جـــمـــجـــوم: «مـــــن يــعــرف 
مـــتـــى ســتــنــتــهــي الــــحــــرب أو هــل 
ستؤدي هذه الحرب إلى حروب 
ــــرى... الــتــوقــعــات عــلــى حسب  أخـ
الأحداث... لكن لو عملنا تجميد 
اليوم لكل الأزمات الحالية حتى 
مع استمراراها... نحتاج عامين 

فقط لتحسن الأوضاع...».
وتــــــــــــســــــــــــاءل هـــــــنـــــــا نـــــضـــــال 
ــم يـــبـــلـــغ ســعــر  ــ عـــصـــر أيــــضــــاً: «كــ
الـــــيـــــورو والإســــتــــرلــــيــــنــــي الـــيـــوم 
ــام الـــــــــدولار... الـــــــدولار تــحــرك  ــ أمـ
بعنف نتيجة الأزمـــات المتتالية 
لمستويات قياسية... ومصر جزء 
لا يتجزأ من العالم... فطبيعي أن 
يحدث تأثر لقيمة الجنيه... هذا 
إلــى قيمة  طبيعي جـــداً»، مشيراً 
الجنيه التي يفصلها كثيرون عن 

التطورات العالمية.
وعــــن رؤيـــتـــه لاســتــراتــيــجــيــة 
ــال نــضــال:  الــبــنــك المــســتــقــبــلــيــة قــ
«سنركز على الأنشطة المالية غير 
المصرفية من خلال المشاركات في 
إلــى قطاع  المــشــروعــات، سنتجه 
التكنولوجيا المالية (فينتك)... 
هــو المــســتــقــبــل... لأنـــه قــائــم على 
الاســـتـــهـــلاك ومـــصـــر بــهــا تــعــداد 
ســــكــــانــــي كــــبــــيــــر وحـــــجـــــم ســــوق 
كــبــيــرة»، متوقعاً تحقيق أربــاح 

من رقمين خلال الفترة المقبلة.

مؤسسات مالية محلية وعربية وأجنبية تطل على نيل القاهرة (رويترز)

مظاهرة من أجل افتتاح خط {نورد ستريم ٢}

ارتفاع الأسعار يخنق المخابز الألمانية
بيليتز (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

في مواجهة الأسعار المرتفعة 
المــرتــبــطــة بــالــحــرب الــروســيــة في 
أوكـــرانـــيـــا، ركّــــب الــخــبــاز الألمــانــي 
تــوبــيــاس إكــســنــر أفـــرانـــاً جــديــدة 
أكثر فعالية وقلص ساعات العمل 
وحـــــــــاول حـــتـــى خـــفـــض درجــــــات 
حرارة الطهي، لكنه عدل عن ذلك.

ــال، وفـــق  ــ ــمــ ــ وقـــــــال رجــــــل الأعــ
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، في 
بـــلـــدة بــيــلــيــتــز الــصــغــيــرة جــنــوب 
غربي برلين، إن الخبز «لا يتمتع 
بالطعم نفسه بدون قشرة جيدة». 
واعتبر أن إجــراءات الادخــار هذه 
ــة  غــيــر كــافــيــة فـــي مـــواجـــهـــة الأزمــ

الوجودية التي تشهدها المهنة.
وفـــــي الـــبـــلـــد المـــحـــب لــلــخــبــز، 
ــاعــــات  ــقــــطــ ـــن الــ ــز مـــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــد المـ ـــعــ تـ
الصناعية المتضررة بشدة جراء 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة والـــغـــذاء 
الــروســي لأوكرانيا  بسبب الغزو 
الذي بدأ في ٢٤ فبراير (شباط). 
ويـــرى إكــســنــر أنـــه «إذا لــم تتغير 
الظروف، فستتوقف نسبة كبيرة 
من المخابز الألمانية عاجلاً أم آجلاً 

عن العمل».
ويـــــــقـــــــول رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
ــي لــــلــــخــــبــــازيــــن الألمـــــــــان  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
فريدمان بيرغ إن «جميع المخابز 
ــران، ولــدى ٧٠ فــي المائة  لديها أفـ
مــن المــخــابــز الــحــرفــيــة أفــــران غــاز، 

وترتفع أسعار الغاز بشكل كبير».
تـــضـــرر الاقـــتـــصـــاد الأول في 
أوروبا الذي يعتمد إلى حد كبير 
ــتـــرة طـــويـــلـــة عـــلـــى الـــغـــاز  ــنـــذ فـ ومـ
الـــروســـي، بسبب تــوقــف حكومة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

عن ضخ هذا الوقود الأحفوري.
ــــت  ــزيـ ــ ــحــــين والـ ــطــ الــ ــا أن  ــمــ كــ
المــكــونــين الرئيسيين للخبز هما 
من بين أكثر المواد تأثراً بالحصار 
الروسي على الموانئ الأوكرانية. 
وتضاعفت أسعار القمح مقارنة 
بما كــانــت عليه قبل الأزمـــة، كما 
ازداد سعر ليتر الزيت بنحو ٨٢ 
في المائة ليبلغ أكثر من ٣ يوروات، 

وفق إكسنر.
وإكسنر الذي يملك ٣٦ شركة 
يـــعـــد أفــضــل  تـــضـــم ٢٢٠ مـــوظـــفـــاً 
تـــجـــهـــيـــزاً نــســبــيــاً مــــن الـــشـــركـــات 
الــحــرفــيــة الــصــغــيــرة فــي مواجهة 
الأزمــة، ولكنه يمر أيضاً بمرحلة 
صــعــبــة. وازدادت أســعــار الطاقة 
أربـــع مـــرات تقريباً مــقــارنــة بعام 

.٢٠٢٠
وســـعـــى إكــســنــر إلــــى تــوفــيــر 
المــــــــال عــــبــــر تــــركــــيــــب أفــــــــــران أقــــل 
ــــي مـــوقـــع  ــة فـ ــاقـ ــلـــطـ اســـتـــهـــلاكـــاً لـ
الإنـــتـــاج الــرئــيــســي فـــي بــيــلــيــتــز، 
ــيــــل ســــــاعــــــات الــــعــــمــــل فــي  ــلــ ــقــ وتــ
الــشــركــات الــتــابــعــة لــه فــي برلين 
وفي منطقة براندنبورغ المحيطة 
أنــه متردد  أكــد  بالعاصمة. لكنه 

في رفع أسعار المواد على العملاء 
لتغطية التكاليف المتزايدة، لأنهم 
«لن يدفعوا هكذا أسعار». وتؤكد 
الأجواء في وسط برلين أنه على 

الحق.
ــعـــــت أســـــعـــــار الـــخـــبـــر  ــ ــفـ ــ وارتـ
بــمــعــدل ١٨ فـــي المـــائـــة فـــي بــلــدان 

الاتــحــاد الأوروبــــي فــي أغسطس 
(آب) خــــــلال عــــــــام، وفــــــق مــعــهــد 
أوروستات للإحصاءات. وألمانيا 

من بين هذه الدول.
وأغـــــــلـــــــقـــــــت مــــــخــــــابــــــز عــــــدة 
أبـــوابـــهـــا، وفـــق رئــيــس الاتـــحـــاد، 
في حين يطالب القطاع الحكومة 

بالمساعدة منذ أسابيع.
وفي مطلع سبتمبر (أيلول) 
خدم نحو ٨٠٠ من مخابز البلاد 
عملاءهم فــي العتمة خــلال يوم 
مــن التحرك بــهــدف لفت الأنــظــار 

إلى القضية.
ويــتــخــطــى الــتــحــدي الـــدفـــاع 

عن الخبز الطازج، وفق إكسنر. 
وتعد المخابز «غالباً المؤسسات 
الأكثر أهمية في البلدات» إذ تقوم 
بــمــهــام مــتــاجــر الأغــذيــة والمــراكــز 
الاجتماعية ومراكز البريد»، على 

حد قوله.
ــار  ــة يــــســ ــ ــــومـ ــكـ ــ وأعـــــلـــــنـــــت حـ
الوسط برئاسة المستشار أولاف 
شـــولـــتـــس عــــن إجــــــــــراءات بــنــحــو 
١٠٠ مليار يورو لدعم الاقتصاد 
والقدرة الشرائية، في حين تعتبر 
الشركات الصغيرة والمتوسطة أن 

هذا الدعم غير كاف.
فــــي الأثـــــنـــــاء، تـــظـــاهـــر نــحــو 
٣٠٠٠ شخص في مدينة لوبمين 
شمال شرقي ألمانيا أمس الأحد، 
من أجل افتتاح خط نورد ستريم 
٢ الألماني الروسي وذلك بغرض 

توفير الطاقة بأسعار معقولة.
يذكر أن خط نورد ستريم ٢ 
يمر من روسيا عبر بحر البلطيق 
إلى ولاية مكلنبورج - فوربومرن 
الألمانية (تقع بها لوبمين)، وكان 
قد تم بناء الخط غير أن الحكومة 
الألمـــانـــيـــة عــرقــلــت تــشــغــيــلــه بعد 

الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأوقــفــت روســيــا ضــخ الغاز 
ــــوازي  إلــــى ألمــانــيــا عــبــر الـــخـــط المـ
نــــورد ســتــريــم١ وعــــزت ذلــــك إلــى 
أســــبــــاب تــقــنــيــة، لـــكـــن الــحــكــومــة 
الألمـــانـــيـــة تــعــتــبــر هــــذه الأســـبـــاب 

ذرائع من جانب موسكو.

خباز في ضواحي ألمانيا (إ.ب.أ)

السياحة التونسية تحقق ٨٦٪ ارتفاعاً خلال ٩ أشهر
تونس: المنجي السعيداني

الـــســـيـــاحـــة  وزارة  كـــشـــفـــت 
التونسية عن ارتفاع العائدات 
المـــالـــيـــة المـــتـــأتـــيـــة مــــن الــنــشــاط 
السياحي بنسبة ٨٦ في المائة 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة 
حتى يوم ٢٠ سبتمبر (أيلول) 
الــحــالــي، وبــذلــك تــجــاوزت تلك 
العائدات حدود ثلاثة مليارات 
دينار تونسي (نحو ٩٣٧ مليون 
دولار) وهو ما سيسهم في دعم 

التوازنات المالية المتذبذبة.
كـــانـــت هــــذه الـــعـــائـــدات في 
حدود ٢٫٤ مليار دينار تونسي 
(نــحــو ٧٥٠ مليون دولار) قبل 
نـــحـــو شــــهــــر، وهــــــو مـــــا يــصــب 
الــتــي برمجتها  الــتــوقــعــات  فــي 

الــســلــطــات الــتــونــســيــة فـــي دعــم 
الأنــشــطــة الــســيــاحــيــة وتــفــعــيــل 
دورهــــــــــــا فــــــي تــــوفــــيــــر الـــعـــمـــلـــة 
الــصــعــبــة، وذلــــك وفـــق تصريح 
لمــعــز بلحسين وزيــــر السياحة 
التونسية، الذي أكد على تجاوز 
الهدف المحدد من قبل السلطات 
التونسية بكثير، وقــد رسمت 
إلـــى ٦٠ في  تحقيق مــا بــين ٥٠ 
ــن مـــســـتـــوى الـــنـــشـــاط  ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ المـ

السياحي المسجل سنة ٢٠١٩.
ــذا الإطـــــــار احــتــفــت  ــ ــي هـ ــ وفـ
تــونــس بــالــعــودة الــقــويــة الــتــي 
ســجــلــتــهــا الــــســــوق الــســيــاحــيــة 
الفرنسية، وهي إحدى الأسواق 
للسياحة  بالنسبة  التقليدية 
التونسية، وإلى حدود العاشر 
مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر شـــهـــدت هـــذه 

ــة؛ إذ  ــيـ ــاسـ ــيـ ــــوق أرقـــــامـــــاً قـ ــــسـ الـ
ــا يـــقـــرب مــــن ٦٠٤  اســتــقــبــلــت مــ
فــرنــســي مسجلة  آلاف ســـائـــح 
بذلك زيادة تقدر بـ٢٣٥ في المائة 
مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 

.٢٠٢١
ــذه الـــــزيـــــادة، فـــإن  ــ ــم هـ ــ ورغــ
الأرقـــام التي عرفتها السياحة 
الــتــونــســيــة لا تــــزال بــعــيــدة عن 
ــة المــســجــلــة  ــيـ ــيـــاسـ ــقـ الأرقـــــــــــام الـ
خلال سنة ٢٠١٩ التي أصبحت 
مــرجــعــيــة بــالــنــســبــة لــلــســيــاحــة 
ــام  ــ الـــتـــونـــســـيـــة نـــتـــيـــجـــة لـــــلأرقـ
بـــ٩٫٥  القياسية التي سجلتها 
مليون ســائــح وعــائــدات مالية 
ــارات ديـــنـــار  ــيـ ــلـ ــدود ٥ مـ ــ فــــي حــ

تونسي.
وتــــــــســــــــعــــــــى الــــــســــــلــــــطــــــات 

الــتــونــســيــة لــلــتــرفــيــع فـــي قيمة 
عــائــدات القطاع السياحي إلى 
٣٫٥ مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي مع 
نهاية الموسم السياحي الحالي، 
وهــــي أرقــــــام قــابــلــة لــلــتــحــقــيــق، 
وبــالــتــالــي اســتــقــبــال نــحــو ٥٫٧ 
ــيــــون ســـــائـــــح، وذلــــــــك وفـــقـــاً  ــلــ مــ
الــهــيــاكــل الحكومية  لــتــوقــعــات 
المتداخلة في القطاع السياحي.
الــســيــاحــة  يـــذكـــر أن وزارة 
الــتــونــســيــة وضـــعـــت بــرنــامــجــاً 
لــلــعــودة الــقــويــة عــلــى الــســاحــة 
الـــــدولـــــيـــــة مــــــن خـــــــلال تــحــقــيــق 
نــتــائــج جـــيـــدة مـــع نــهــايــة سنة 
٢٠٢٣. وذلــك من خــلال عائدات 
مالية في حدود ٥٫٧ مليار دينار 
تونسي واستقبال ٩٫٥ مليون 
سائح، ورفع هذه العائدات إلى 

حدود ٥٫٩ مليار دينار تونسي 
مع نهاية سنة ٢٠٢٤ مع انتظار 
تــوافــد نحو ٩٫٥ مليون سائح 

على تونس.
ورغــــــــــــم أهـــــمـــــيـــــة الــــقــــطــــاع 
السياحي ومساهمته الفاعلة 
كأحد أهــم محركات الاقتصاد 
التونسي خصوصاً عبر توفير 
فــإن الصناعة  النقد الأجــنــبــي، 
الــســيــاحــيــة فـــي تــونــس لا تـــزال 
تــتــجــاوز  المـــــأمـــــول؛ إذ لا  دون 
ــهــــة  ــة اســــتــــقــــطــــاب الــــوجــ ــبــ نــــســ
الــتــونــســيــة ٠٫٥٣ فــي المــائــة من 
مجمل السياح في العالم، كما 
لا يسهم هذا النشاط إلا بنسبة 
٠٫٢ في المائة من أجمل المداخيل 
ــتــــوى  الــــســــيــــاحــــيــــة عــــلــــى المــــســ

تجاوزت عائدات السياحة في تونس ٩٣٧ مليون دولار في ٩ أشهر (إ.ب.أ)العالمي.
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أسوأ أعراض المرض لا يزال أكثرها غموضاً

«كوفيد الطويل الأمد» يحير العلماء الضباب الدماغي لـ

الـــدمـــاغـــي» لا يشبه  «الــضــبــاب 
الــصــداع الكحولي أو الاكــتــئــاب. إنه 
اضـــطـــراب فـــي الــوظــيــفــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــة الأســاســيــة  ــيــ يــجــعــل المـــهـــام الإدراكــ

صعبة بصورة مزعجة.

ضباب مدمر
 ،٢٠٢٠ (آذار)  مـــــــارس   ٢٥ فــــي 
كانت هانا دافيس تراسل صديقتين 
ــا لا تــســتــطــيــع  ــهــ ــا أدركــــــــت أنــ ــنـــدمـ عـ
فهم إحــدى رسائلهما. بعد الإدراك 
المتأخر، كانت هــذه أول علامة على 
إصــابــتــهــا بكوفيد - ١٩. كــمــا كانت 
أيضاً تجربتها الأولــى مع الظاهرة 
المعروفة باسم «الضباب الدماغي» 
«brain fog»، واللحظة التي انكمشت 
فيها حياتها القديمة بفعل الظاهرة 
الــحــالــيــة. لقد كــانــت تعمل ذات يوم 
في مجال الذكاء الصناعي، وتحلل 
الأنــظــمــة المــعــقــدة مــن دون أي تــردد، 
ولكنها الآن «تجد نفسها تصطدم 
ــه  ــ ــــواجـ ــا تـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــــي» عـ ــلـ ــ ــقـ ــ ــدار عـ ــ ــ ــجـ ــ ــ بـ
ــلء الـــنـــمـــاذج.  مـــهـــام بــســيــطــة مــثــل مــ
وذاكرتها، التي كانت حية ومتقدة 
ــا مــهــتــرئــة  ــهـ ــأنـ بـ تـــشـــعـــر  مـــــــرة،  ذات 
وعــابــرة. أمــا الأمــور المعتادة سابقا 
-من شراء الطعام، وصنع الوجبات، 
والتنظيف- فيمكن أن تكون صعبة 
عــلــى نــحــو مــؤلــم. وعــالمــهــا الــداخــلــي 
-مــــــا تـــــدعـــــوه «إضــــــافــــــات الــتــفــكــيــر، 
ــال فــــي أحــــــلام الــيــقــظــة،  كـــالاســـتـــرسـ
ــيــــل»- قــد  ــتــــخــ ووضـــــــع الـــخـــطـــط، والــ
ولــى زمــانــهــا. وقــالــت لــي: «الضباب 
شامل للغاية، ويؤثر في كل ناحية 
من حياتي». لأكثر من ٩٠٠ يوم، مع 
أن أعراضا طويلة أخرى من كورونا 
قد تضاءلت وتلاشت، فإن ضبابها 

الدماغي لم يغادرها أبدا.
لادز،  ـــــــمــــــــــا  إيـــ أخــــــــبــــــــرتــــــــنــــــــي 
اخــتــصــاصــيــة الـــرعـــايـــة الأولــــيــــة في 
جــامــعــة أكـــســـفـــورد قــائــلــة: «مــــن بين 
الأعراض الكثيرة المحتملة لفيروس 
الــدمــاغــي  كـــورونـــا، يعتبر الــضــبــاب 
إلـــى حـــد بــعــيــد أحـــد أكــثــر الأعــــراض 
المــســبــبــة لــلإعــاقــة والـــتـــدمـــيـــر». كما 
أنـــــه مــــن بــــين أكـــثـــر الأعـــــــــراض الــتــي 
لــم تكن حتى  يساء فهمها. إذ أنها 
مدرجة في قائمة الأعراض المحتملة 
ــاء للمرة  لــلــفــيــروس مـــع بـــدايـــة الـــوبـ
الأولى. لكن ٢٠ إلى ٣٠ في المائة من 
المرضى يبلغون عن وجود حالات من 
الضباب الدماغي بعد ثلاثة أشهر 
مــن إصابتهم بــالــعــدوى، وكــذلــك ٦٥ 
إلى ٨٥ في المائة من الناقلين للعدوى 
المــصــابــين لفترة طــويــلــة. ويمكن أن 
ــم يــصــابــوا  ــن لـ ــذيـ ــنـــاس الـ يــصــيــب الـ
بــدرجــة كافية تستدعي الاستعانة 
بجهاز التنفس الصناعي -أو تلقي 
أي عناية في المستشفى. ويمكن أن 
يؤثر على الشباب في ريعان حياتهم 

العقلية.
يــقــول المــصــابــون لــفــتــرة طويلة 
ممن يعانون من الضباب الدماغي 

إنه لا يشبه أيا من الأمــور التي 
يقارنها الناس باستهزاء -بما 
فـــي ذلــــك الـــعـــديـــد مـــن الــعــامــلــين 
في المجال الطبي. إنه أعمق من 
الـــذي يصاحب  الــغــائــم  التفكير 
الــصــداع الكحولي، أو الإجهاد، 

أو التعب.
بالنسبة للسيدة دافــيــس، 
ــر مــخــتــلــفــا وأســـــوأ من  ــ ــان الأمـ كــ
ــراب فـــرط  ــ ــطـ ــ ـــع اضـ تــجــربــتــهــا مـ
الحركة وتشتت الانــتــبــاه. وهو 
لــيــس مـــرضـــا نــفــســيــا - جــســديــا 
psychosomatic، بل إنه يتضمن 
ــي بــنــيــة  ــ تـــغـــيـــيـــرات حـــقـــيـــقـــيـــة فـ
الــدمــاغ. وهــو ليس  وكيميائية 
ــاً: كــمــا قــالــت  ــيـ ــزاجـ ــا مـ ــرابـ ــطـ اضـ
ــلـــمـــوت، طــبــيــبــة  ــيـ لــــي جــــوانــــا هـ
الأعــصــاب بجامعة كاليفورنيا 
فـــــرع ســـــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو: «إذا 
قــــال أي شــخــص إن هــــذا يــرجــع 
ــلـــق، فــإنــهــم  ــقـ ــئـــاب والـ ــتـ إلــــى الاكـ
لــذلــك،  لا يــمــتــلــكــون أي أســـــاس 

والــبــيــانــات تشير إلــى أنــه قــد يكون 
من أساس آخر».

اضطراب الوظيفة التنفيذية
ــامــــــض، فــــإن  ــ ــغــ ــ ــ رغــــــــم اســـــمـــــه ال
الــضــبــاب الــدمــاغــي لــيــس مصطلحا 
شــامــلا لــكــل مــشــكــلــة عــقــلــيــة ممكنة. 
تقول هيلموت إنه في جوهره دائما 
يعد اضطراب «الوظيفة التنفيذية» 
الــعــقــلــيــة  الــــــقــــــدرات  -أي مـــجـــمـــوعـــة 
التي تشمل تركيز الانتباه، وحفظ 
المعلومات، والحيلولة دون الإلهاء. 
وهـــــــذه المـــــهـــــارات أســـاســـيـــة لــلــغــايــة 
ــا، يــنــهــار  ــيـــارهـ ــهـ ــع انـ ــه مــ ــ ــة أنـ لــــدرجــ
الكثير مــن البنيان الإدراكـــي للفرد. 
فأي شيء يتضمن التركيز، وتعدد 
ــام، والــتــخــطــيــط -أي كـــل شــيء  ــهــ المــ
مهم تقريبا- يصير شاقا على نحو 
غير معقول. «إنــهــا ترفع العمليات 
اللاواعية لدى الأصحاء إلى مستوى 
الــواعــي»، كما قالت لي  صنع القرار 
ــة مــن  ــبـ ــاتـ ــكـ ــون، الـ ــ ــسـ ــ ــرتـ ــ ــا روبـ ــونـ ــيـ فـ

أبردين في أسكوتلندا.
ــاً، وإنــمــا  ــرة أيـــضـ ــذاكــ تــعــانــي الــ
ــلـــفـــة عــــــن الـــــحـــــالات  ــتـ ــقــــة مـــخـ بــــطــــريــ
التنكسية مثل الزهايمر. الذكريات 
موجودة هناك، ولكن مع سوء أداء 
الوظيفة التنفيذية، لا يختار الدماغ 
الأشياء المهمة لتخزين أو استرجاع 

تلك المعلومات بكفاءة.
ــــن لــديــهــم  ــذيـ ــ ــــاس الـ ــنـ ــ مـــعـــظـــم الـ
ضباب دماغي غير متأثرين بشدة، 
ويــتــحــســنــون تــدريــجــيــاً مـــع الــوقــت. 
لكن حتى مع تعافي الناس بالقدر 
الــكــافــي للعمل، فــإنــهــم يــأخــذون في 
التعايش مع عقول أقل ذكاء من ذي 
قــبــل. قــال فاسكيز: «كــنــا قــد اعتدنا 
قيادة سيارة رياضية، والآن صرنا لا 
نتعامل إلا مع سيارة عتيقة الطراز». 
فــي بــعــض المــهــن، الــســيــارة العتيقة 
لــن تــعــين أحــــدا. وقــالــت لــي مونيكا 
فيردوزكو - غوتيريز، اختصاصية 
إعــــادة الــتــأهــيــل لـــدى (يـــو تــي هيلث 

ســـان أنــتــونــيــو): «لــــدي جـــراحـــون لا 
يمكنهم العودة إلى الجراحة لأنهم 
يحتاجون إلى وظيفتهم التنفيذية».
توقعت روبرتسون أن يتسبب 
الوباء بموجة من الضعف الإدراكي 
في مــارس (آذار) ٢٠٢٠ بدأ ضبابها 
الـــدمـــاغـــي قـــبـــل عـــقـــديـــن مــــن الـــزمـــن، 
على الأرجح بسبب مرض فيروسي 
مـــخـــتـــلـــف، لــكــنــهــا عــــانــــت مــــن نــفــس 
ــتــــي عـــانـــاهـــا  ــة الـــوظـــيـــفـــيـــة الــ ــ ــاقـ ــ الإعـ
المـــصـــابـــون لــفــتــرات طــويــلــة، والــتــي 
تفاقمت عندما أصيبت بكوفيد العام 

الماضي.
ــة مــــن المـــشـــاكـــل  ــمـــوعـ هــــــذه المـــجـ
تــحــديــدا تــصــيــب أيـــضـــاً الــكــثــيــر من 
الــنــاس الــذيــن يــعــانــون مــن فــيــروس 
نــقــص المـــنـــاعـــة الـــبـــشـــريـــة، والـــصـــرع 
بــعــد الـــنـــوبـــات، ومـــرضـــى الــســرطــان 
الذين يعانون مما يسمى بالدماغ 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــي، وكـــــذلـــــك الأشــــخــــاص 
ــراض مــزمــنــة  ــ ــدة أمــ ــن لــديــهــم عــ ــذيـ الـ
مــعــقــدة مــثــل الألــــم الــعــضــلــي الليفي 
المــتــفــشــي أو «فـــيـــبـــرومـــالـــغـــيـــا». إنــه 
ــر الــتــشــخــيــصــيــة  ــيـ ــعـــايـ جــــــزء مــــن المـ
ــة الـــتـــعـــب المــــزمــــن، وتــســمــى  ــتـــلازمـ لمـ
أيضاً التهاب الدماغ والنخاع المؤلم 
للعضلات، وهي الحالة التي تعاني 
منها السيدة دافــيــس، والــعــديــد من 
الأشخاص المصابين لفترات طويلة. 
كان الضباب الدماغي موجودا قبل 

تفشي فيروس كورونا بكثير، مما 
أثر على العديد من الأشخاص 

ــمـــت حــالــتــهــم أو  الــــذيــــن وصـ
قــالــت  صـــرفـــت أو أهـــمـــلـــت. 
لــي روبــرتــســون: طـــوال تلك 
السنوات، تعامل الناس مع 
ــر وكـــأنـــه غــيــر مستحق  الأمــ

ــل لــلــكــثــيــريــن  ــيــ ــلـــبـــحـــث. وقــ لـ
منا: إنها مجرد حالة اكتئاب 

بسيطة».

إعاقة إدراكية
زعــــــــــم الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الأطــــــبــــــاء 

الــذيــن تحدثت معهم  الإكلينيكيين 
أن مــصــطــلــح «الـــضـــبـــاب الـــدمـــاغـــي» 
يجعل الــحــالــة تــبــدو وكــأنــهــا إزعــاج 
مؤقت، ويحرم المرضى من الشرعية 
التي قد تمنحها اللغة الطبية مثل 
الإعــاقــة الإدراكــيــة. لكن أبــارنــا ناير، 
مؤرخة الإعاقة بجامعة أوكلاهوما، 
ــارت إلـــى أن مــجــتــمــعــات الإعــاقــة  ــ أشـ
اســتــخــدمــت هـــذا المــصــطــلــح لــعــقــود، 
وهناك العديد من الأسباب الأخرى 
الــدمــاغــي  الــضــبــاب  وراء اســتــبــعــاد 
خـــارج المصطلحات. (وفـــرة المقاطع 
لــم تمنع الإقـــلال مــن أهمية  اللفظية 
«فــيــبــرومــالــغــيــا» ومـــتـــلازمـــة الــتــعــب 

المزمن).
ــال، لاحـــظـــت  ــ ــثــ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ
هيلموت أنه في مجال علم الأعصاب 
الإدراكي «كل البنى التحتية والتعليم 
ــلــــى الأمـــــــــراض  ــز عــ ــتــــركــ ــا» يــ ــبــ ــريــ ــقــ تــ
الــتــنــكــســيــة مـــثـــل الـــزهـــايـــمـــر، حــيــث 
البروتينات المارقة تصيب الأدمغة 
المسنة. وقليلون هم الباحثون الذين 
ــيـــروســـات يــمــكــنــهــا  ــفـ الـ يـــعـــرفـــون أن 
التسبب في الاضطرابات الإدراكــيــة 
لــدى الأشخاص الأصغر سنا، ومن 

ثم قليلون هم الذين 
يـــــدرســـــون 

تأثيراتها. وأضافت تقول: «نتيجة 
لـــذلـــك، لا يــتــعــلــم بــشــأنــهــا أحــــد في 
الــطــب. ولأنـــه لا يــوجــد الكثير  كلية 
من التواضع في الطب، ينتهي الأمر 
بــالــنــاس إلـــى لـــوم المــرضــى بـــدلا من 

البحث عن إجابات».
كما أن الأشخاص الذين يعانون 
مــن الــضــبــاب الــدمــاغــي بــارعــون في 
إخفائه، كما قال لي ديفيد بوترينو، 
ــادة تأهيل  ــ المـــشـــرف عــلــى عـــيـــادة إعـ
المــصــابــين بــفــيــروس كـــورونـــا لفترة 
طويلة في مستشفى ماونت سيناي: 
«سوف ينفذون المطلوب منهم عند 
اخــتــبــارهــم، وســـوف تــقــول نتائجك 
أنهم كانوا طبيعيين. وسوف تتأكد 
أنـــك قــد تسببت فــي تحطيمهم  مــن 
لمــدة أســبــوع عندما تــعــاود التحقق 

من نفس النتائج بعد يومين».
ــنـــو: «لـــيـــس لــديــنــا  قـــــال بـــوتـــريـ
لــقــيــاس  المـــنـــاســـبـــة  أيــــضــــاً الأدوات 
ــــي». ويــســتــعــمــل  ــاغـ ــ ــدمـ ــ الـــضـــبـــاب الـ
الأطـــبـــاء غــالــبــا «تــقــيــيــم مــونــتــريــال 
 Montreal Cognitive الإدراكـــــــــــي» 
Assessment، الذي صمم للكشف عن 
المشاكل العقلية الشديدة لدى كبار 
الــســن المــصــابــين بــالــخــرف، 
وهو إجراء غير 
صــــــالــــــح 
لأي 

ــة  ــ ــــسـ ــامـ ــ ــخـ ــ الـ شــــــخــــــص دون ســـــــــن 
والخمسين، كما قالت لي هيلموت. 
حــتــى الــشــخــص الــــذي لــديــه ضــبــاب 
دمــاغــي شديد يمكنه أن يتجاوزه. 
ــر تــعــقــيــدا  ــثــ وهــــنــــاك اخــــتــــبــــارات أكــ
وتطورا، لكنها لا تزال تقارن الناس 
بمتوسط عدد السكان وليس بالخط 
ــهـــم. تــقــول  ــابـــق لـــديـ الأســــاســــي الـــسـ
ــــذي يـــؤدي  هــيــلــمــوت: «الــشــخــص الـ
وظيفة عالية مع تراجع في قدراته، 
والذي يقع ضمن النطاق الطبيعي، 

يقال له بأنه ليست لديه مشكلة».
فـــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق مـــــــن هـــــذا 
الـــعـــام، تــنــاول فــريــق مــن الباحثين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين الـــطـــبـــيـــعـــة الــخــفــيــة 
لــــلــــضــــبــــاب الــــــدمــــــاغــــــي فــــــي صــــور 
ــــض والأســــــــــــود  ــيــ ــ ــالأبــ ــ واضـــــــحـــــــة بــ
لــلــتــصــويــر بــالــرنــين المــغــنــاطــيــســي. 
وحللت جــونــايــل داود مــن جامعة 
ــا، الــبــيــانــات  ــ ــــلاؤهـ ــفـــورد، وزمـ أكـــسـ
المستقاة من دراســة البنك الحيوي 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، والــتــي كانت 
تــفــحــص أدمـــغـــة مـــئـــات المــتــطــوعــين 
بـــصـــفـــة مـــنـــتـــظـــمـــة لــــســــنــــوات قــبــل 
الوباء. عندما أصيب بعض هؤلاء 
الفريق  المتطوعين بكوفيد، تمكن 
مـــن مــقــارنــة فــحــوصــاتــهــم الــلاحــقــة 
ــدوا أنـــه حتى  بتلك الــســابــقــة. ووجــ
الــخــفــيــفــة يمكنها  الـــعـــدوى  حــــالات 
تقليص الدماغ قليلا، وتقلل سمك 
المادة الرمادية الغنية بالعصبونات 
(الــخــلايــا الــعــصــبــيــة). وفـــي أســوأ 
حــالاتــهــا، كــانــت هــذه التغيرات 
ــعـــشـــر ســـــنـــــوات مــن  مـــمـــاثـــلـــة لـ
الــشــيــخــوخــة. وكــانــت واضــحــة 
 فــي مناطق من 

ً
بصفة خــاصــة

المــجــاور  التلفيف  الــدمــاغ مــثــل 
ــعــــد مــهــمــا  لـــلـــحـــصـــين، الـــــــــذي يــ
لــتــرمــيــز واســـتـــرجـــاع الـــذكـــريـــات، 
وكذلك القشرة الجبهية الحجاجية، 
المهمة في الوظيفة التنفيذية. كانت 
لــدى الناس الذين  لا تــزال واضحة 
إلــى المستشفى. وكانت  لــم ينقلوا 

تصاحبهم مشاكل إدراكية.
ورغــم أن (ســارس - كــوف - ٢)، 
الــفــيــروس المــســبــب لــكــوفــيــد، يمكنه 
الــدخــول وإصــابــة الجهاز العصبي 
المركزي، إلا أنه لا يفعل ذلك بكفاءة، 
ــتــــكــــررة،  ــفـــة مــ ــات، أو بـــصـ ــبــ ــثــ بــ أو 
ــتـــورة ميشيل  ــدكـ الـ كــمــا أخــبــرتــنــي 
مــــونــــجــــي، اخـــتـــصـــاصـــيـــة الأورام 
العصبية بجامعة ستانفورد. بدلا 
مـــن ذلــــك، تــعــتــقــد أن الـــفـــيـــروس في 
مــعــظــم الـــحـــالات يــــؤذي الـــدمـــاغ من 
دون إصابته مباشرة. وقد أظهرت 
ــه عــنــدمــا  رفـــقـــة زمــلائــهــا مـــؤخـــراً أنــ
تــعــانــي الــفــئــران نــوبــات خفيفة من 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، يــمــكــن لــلــمــواد 
الكيميائية الالتهابية الانتقال من 
ــاغ، حــيــث تعطل  ــدمـ الــرئــتــين إلـــى الـ
ــا: الــــخــــلايــــا الــدبــقــيــة  ــيـ ــلـ ــكـــروغـ ــيـ «مـ
الــــصــــغــــيــــرة». فـــــي الــــــعــــــادة، تــعــمــل 
«ميكروغليا» كمثل البستاني، إذ 
تدعم الخلايا العصبية عن طريق 
تشذيب الوصلات غير الضرورية، 
وتنظيف الحطام غير المرغوب فيه. 
وعــنــدمــا تــشــتــد جــهــودهــا، تصبح 
ــقــــاومــــة ومـــــدمـــــرة. وفـــي  شــــديــــدة المــ
وجودها، ينتج الحصين - المنطقة 
بــالــذاكــرة - عــدداً أقل  المهمة للغاية 
من العصبونات الجديدة، في حين 
أن الكثير من العصبونات الموجودة 
تفقد طبقاتها العازلة، لذلك تسير 
الإشارات الكهربائية الآن على طول 
هــذه الخلايا بــبــطء أكــثــر. هــذه هي 
نفس التغييرات التي تراها الدكتورة 
مونجي في مرضى السرطان الذين 
يعانون من «الضباب الكيميائي». 
وبرغم أنها وفريقها أجروا تجارب 
الــفــئــران، إلا أنهم  كوفيد - ١٩ على 
وجدوا مستويات عالية لنفس المواد 
الكيميائية الالتهابية لدى المصابين 
لـــفـــتـــرات طــويــلــة مــمــن يـــعـــانـــون من 

الضباب الدماغي.

تفسيرات الضباب
تـــظـــن الــــدكــــتــــورة مـــونـــجـــي أن 
الالـــتـــهـــاب الــعــصــبــي هـــو «الــطــريــقــة 
الأكـــثـــر شـــيـــوعـــا» الـــتـــي يـــــؤدي بها 
ــى الــــضــــبــــاب الــــدمــــاغــــي،  ــ ــد إلــ ــيـ كـــوفـ
لـــكـــن هـــنـــاك عـــلـــى الأرجـــــــح الــعــديــد 
مـــن مــثــل هــــذه الـــطـــرق. قـــد يتسبب 
ــا بــــمــــشــــاكــــل فــي  ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــروس كـ ــ ــيــ ــ فــ
المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز 
المــنــاعــي الــجــهــاز الــعــصــبــي بطريق 
الخطأ، أو يعيد تنشيط فيروسات 
ســـاكـــنـــة مـــثـــل فــــيــــروس إبـــشـــتـــايـــن - 
بــار، الــذي تــم ربطه بــحــالات تشمل 
مــتــلازمــة الــتــعــب المــزمــن أو الــتــهــاب 
المــؤلــم للعضلات،  الــدمــاغ والنخاع 
والتصلب المتعدد. كما أنه من خلال 
ــة الـــدمـــويـــة ومــلــئــهــا  ــيــ إتـــــلاف الأوعــ
بالجلطات الصغيرة، يخنق كوفيد 
إمدادات الدم في المخ، مما يحرم هذه 
ــاء الأكـــثـــر طــلــبــا للأكسجين  الأعـــضـ
ــال لــــي بـــوتـــريـــنـــو إن  ــ ــة. وقــ ــاقــ والــــطــ
نــقــص الأكـــســـجـــين لــيــس قـــويـــا بما 
يــكــفــي لــقــتــل الــخــلايــا الــعــصــبــيــة أو 

إلــى العناية المركزة،  إدخــال الناس 
لكن «الــدمــاغ لا يحصل على كامل 
احتياجاته لمواصلة العمل بكامل 
طـــاقـــتـــه». (يــتــســبــب الــنــقــص الــحــاد 
فــي الأكــســجــين، الـــذي يجبر بعض 
المصابين بكوفيد على تلقي رعاية 
حرجة، في مشاكل إدراكية مختلفة 
عــن تــلــك الــتــي يــعــانــي مــنــهــا معظم 

المصابين بكوفيد - ١٩).
ولـــكـــن أي مـــن هــــذه الــتــفــســيــرات 
ليس ثابتا على الــدوام، لكنها يمكن 
أن تــعــكــس مــعــنــى جــمــاعــيــاً لــســمــات 
الــدمــاغــي. قــال بوترينو إن  الضباب 
نقص الأكسجين من شأنه التأثير أولا 
على المهام الإدراكية المعقدة المعتمدة 
على الطاقة، وهو ما يفسر لماذا تعد 
الوظيفة التنفيذية واللغة «أول من 
يـــتـــأثـــر». وبـــــدون الــطــبــقــات الــعــازلــة، 
تعمل العصبونات ببطء أكبر، وهو 
ما يفسر شعور العديد من المصابين 
لــفــتــرات طــويــلــة بـــأن ســرعــة المعالجة 
ــقـــول الـــدكـــتـــورة  ــأت، كـــمـــا تـ ــاطـ ــبـ قــــد تـ
ــك تــفــقــد الــــشــــيء الــــذي  ــ مـــونـــجـــي: «إنــ
يسهل الاتصال العصبي السريع بين 
مناطق الدماغ». ويمكن لهذه المشاكل 
أن تــتــفــاقــم أو تــخــفــف مــنــهــا عــوامــل 
ــراحـــــة، مــمــا يــفــســر لمـــاذا  كـــالـــنـــوم والـــ
يمر الأشخاص المصابون بالضباب 
الدماغي بأيام جيدة وأخــرى سيئة. 
وبرغم أن فيروسات الجهاز التنفسي 
الأخـــــرى يــمــكــنــهــا الــتــســبــب فـــي دمـــار 
الــتــهــابــي فــي الـــدمـــاغ، إلا أن فــيــروس 
يـــســـبـــب ذلـــك  ــــوف - ٢)  كــ  - (ســــــــارس 
بــصــورة أقــــوى مــن الإنــفــلــونــزا، على 
سبيل المثال، مما يفسر السبب في أن 
أشخاصاً مثل السيدة روبرتسون قد 
عانوا من الضباب الدماغي قبل فترة 
طويلة من الوباء الحالي، ولماذا تظهر 
الأعراض بشكل خاص بين المصابين 

لفترات طويلة بفيروس كوفيد.
قد يستغرق تحقيق التقدم في 
الطب الحيوي سنوات عديدة، لكن 
المـــرضـــى المــصــابــين لــفــتــرات طويلة 
يحتاجون إلــى المــســاعــدة فــي علاج 
الضباب الدماغي الآن. وفــي غياب 
العلاجات، فإن أغلب أساليب العلاج 
تتمحور حــول مساعدة الناس في 

التعامل مع أعراضهم.
النوم السليم، والأكل الصحي، 
والتغييرات الأخرى في نمط الحياة 
يمكن أن تجعل الحالة أكثر تحملا. 
كما أن تقنيات التنفس والاسترخاء 
ــــلال فـــتـــرات  ــخــــاص خـ تـــســـاعـــد الأشــ
الـــنـــوبـــات الــســيــئــة، وعـــــلاج الــنــطــق 
الــذيــن يعانون من  يمكنه مساعدة 
مــشــاكــل فــي الــعــثــور عــلــى الكلمات. 
ويـــمـــكـــن لـــبـــعـــض الأدويـــــــــة الــــتــــي لا 
تــتــطــلــب الـــوصـــفـــات الـــطـــبـــيـــة، مــثــل 
مــــضــــادات الــهــســتــامــين، الــتــخــفــيــف 
مــن أعــــراض الالــتــهــاب، فــي حــين أن 
المنبهات (المحفزات) يمكنها زيادة 

التركيز المتأخر.

• «ذي أتلانتيك»
- خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: إد يونغ*

طوّرتها باحثة من «كاوست» وتجرّب حاليّاً في السعودية

تقنية جديدة لتدوير مياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة
جدة: «الشرق الأوسط»

ــاه الــــصــــرف  ــ ــيـ ــ ــالــــج مـ ــعــ لمـــــــــاذا نــ
ــئــــة المـــســـح  ــيــ ــر هــ ــيــ ــــي؟ تــــشــ ــــحـ ــــصـ الـ
ــة إلـــــى أن  ــيـ ــركـ ــيـ الـــجـــيـــولـــوجـــي الأمـ
«معالجة مياه الصرف الصحي تعد 
استخداماً للمياه، لأنها مترابطة 
كثيراً مع استخدامات أخرى لها». 
التي  المــيــاه  وينبغي أن تُعالج 
يستخدمها الإنسان في الصناعة 
والمــنــازل والأعــمــال قبل تصريفها 
إلـــى الــبــيــئــة مـــجـــدداً، لأن الــتــهــاون 
في هذا الأمر قد يؤدي إلى إلحاق 
أضـــــــــــرار بـــمَـــواطـــن الـــحـــيـــاة الــبــريــة 
البـــشر  والثروات السمكية وصحة 
والــــــحــــــيــــــوانــــــات، نــــاهــــيــــك بـــتـــعـــذر 

استخدام المياه في الاستحمام.
وتــشــيــر الإحــصــائــيــات إلــى أنــه 
بحلول عام ٢٠٢٥ سيعيش نصف 
ســكــان الــعــالــم فـــي مــنــاطــق تــعــانــي 
المياه الصالحة  من نقص حاد في 

للشرب. 
كــمــا أن الـــعـــوامـــل الأخــــــرى من 
زيــــادة الــنــمــو الــســكــانــي فــي العالم 
وارتــفــاع تأثير ظــاهــرة الاحتباس 
الـــــــــــحـــــــــــراري ســـــــتـــــــعـــــــرّض مـــــــــــوارد 
ــيـــاه الـــعـــذبـــة فـــي الـــعـــالـــم لــلــتــوتــر  المـ

والاستنزاف على نحو متزايد.
 الأمــــر الــــذي يــضــع عــلــى عاتق 
الـــدور الأكــبــر في  العلمي  المجتمع 
الخروج بحلول مجدية واكتشافات 
البشرية  تقنية تلبي الاحتياجات 

للمياه العذبة والنقية.
وســـتـــحـــتـــاج المــــــدن الــحــضــريــة 
إلــى أكثر  الــعــالــم  المستقبلية حــول 
مــن اســتــدامــة وإعـــادة تــدويــر المياه 
ة لــتــتــكــيــف مع  بـــصـــورة أكــثــر كـــفـــاء
ــاخ الــــحــــار، والإجـــــهـــــاد المـــائـــي  ــنــ المــ

بسبب الزيادة السكانية.

عمليات لاهوائية
حاليّاً يعد أغلب مياه الصرف 
المُعالجة مياهاً نظيفة من  الصحي 
خــلال عملية هوائية، حيث يُضاف 
الأكسجين إلى مياه الصرف الصحي، 
الذي يفكك المادة العضوية، ثم بعد 
ذلك يُضاف الكلور لتطهيرها، ومع 
ذلك فإنَّ الأزمة الكبرى لتلك المعالجة 
الهوائية تكمن في أنَّ الطاقة مُكلّفة، 
ــتــــخــــدام المـــيـــاه  وكــــذلــــك لا يــمــكــن اســ
المعالجة بالكلور في عملية الزراعة.
وفـــــــي المــــقــــابــــل تـــعـــتـــمـــد طـــريـــقـــة 
الدكتورة هونغ الجديدة، على عملية 
لاهوائية، عن طريق استخدام تقنية 
المفاعل الحيوي للغشاء اللاهوائي 
ــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــلـ ــالـ -يـــــرمـــــز إلــــيــــه بـ
اختصاراً (AnMBR)- الذي يستخدم 
الـــكـــائـــنـــات المـــجـــهـــريـــة الـــدقـــيـــقـــة غــيــر 
المـــســـتـــهـــلـــكـــة لـــلأكـــســـجـــين، لــتــحــويــل 
ــثـــان،  ــيـ ــــى مـ ــ ــعــــضــــوي إلـ ــــون الــ ــربـ ــ ــكـ ــ الـ
المــيــاه وتطهيرها، عبر  ويــتــم تنقية 
استخدام الأشعة فــوق البنفسجية، 
وبيروكسيد الهيدروجين. والنتيجة 
النهائية كانت الحصول على مياه 
نــظــيــفــة صـــالـــحـــة لــنــمــو المــحــاصــيــل 

الزراعية.
وشــاركــت «هــونــغ» مــع مؤسسة 
«مـــــــدن»، الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــدن 
الــصــنــاعــيــة والمـــنـــاطـــق الــتــقــنــيــة، في 
وقتٍ سابق هذا العام لتحويل نموذج 
أوّلــي من التقنية الجديدة لبرنامج 
ــاه الـــصـــرف  ــيــ تـــجـــريـــبـــي لمـــعـــالـــجـــة مــ
ــيــــة،  الـــصـــحـــي بـــالـــطـــريـــقـــة الــــلاهــــوائــ
والــتــي تعمل حــالــيّــاً فــي مــوقــع تابع 
«مـــــدن» بــــجــــدة، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن  لــــــ
يــعــالــج المــصــنــع الــتــجــريــبــي ٢٣ ألــف 

ــرف الـــصـــحـــي  ــ ــــصــ ــاه الــ ــ ــيـ ــ ــن مـ ــ ــر مــ ــتــ لــ
يوميّاً. ويتم إنتاج الكتلة الحيوية 
مــــن خـــــلال نـــظـــام يــمــكــن اســتــخــدامــه 

أيــضــاً فــي الأســـمـــدة الــزراعــيــة، حيث 
يحتوي النظام الجديد على بصمة 
مــوقــع أصــغــر مــن مــصــانــع التجهيز 

الــحــالــيــة، وهــي لامــركــزيــة وتقلل من 
تكاليف الطاقة المستهلكة في عمليات 
النقل والتوزيع. أضف إلى ذلك، فإن 

النظام يمكنه توزيع التقنية؛ كنظام 
لامركزي مبتكر يعالج مياه الصرف 

الصحي، وقابل للتطبيق تجارياً.
ووفقاً لأحد التقديرات، فإنّ تقنية 
المفاعل الحيوي للغشاء اللاهوائي 
قد تنتج ١٥ في المائة من احتياجات 
المــمــلــكــة، ويمكن  الـــزراعـــة للمياه فــي 
تصدير تلك التقنية أيضاً إلى بلدان 

أخرى، بمجرد إثبات نجاعتها.
الــحــيــوي للغشاء  المــفــاعــل  تقنية 
الــــلاهــــوائــــي هــــي تــقــنــيــة عــمــلــيــة تــم 
تطويرها بعقول باحثي «كاوست»، 
وقـــــدرة الــجــامــعــة عــلــى الـــشـــراكـــة مع 
ــنــــاعــــيــــين الـــفـــاعـــلـــين  الــــلاعــــبــــين الــــصــ
لتطبيق التقنية الجديدة على نطاق 
واســـع، بحيث يمكن تطبيقها على 

أرض الواقع.

شراكة مع «مدن»
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، طــــــــوّرت 
الأســــــــــتــــــــــاذة المـــــــشـــــــاركـــــــة بـــجـــامـــعـــة 
ــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة  ــلـ ــلـــك عـــبـــد الـ المـ
(كـــاوســـت)، الــدكــتــورة بينغ هــونــغ، 
طـــريـــقـــة جــــديــــدة مـــبـــتـــكـــرة لمــعــالــجــة 
مــيــاه الــصــرف الــصــحــي بــطــاقــة أقــل، 
ــادة اســتــخــدامــهــا بــطــريــقــة آمنة  ــ وإعـ
في الزراعة، وتخضع التقنية حاليّاً 
لمرحلة الاختبار بالشراكة مع «مدن» 

في جدة.
وحول هذه الشراكة، يقول أحمد 
الهليّل، المدير التنفيذي لمشروعات 
الصحّة والبيئة في «مـــدن»: «تدعم 
شراكة (كاوست – مدن) المشروعات 
الصناعية الصغيرة والمتوسطة في 
جميع أنحاء المملكة، مع حلول تقنية 
جـــديـــدة مـــن أجــــل تــطــويــر عــمــلــيــات 
ــدام مــــيــــاه الــــصــــرف  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ إعــــــــــادة اسـ
الصحّي، والتي تحقق وفــرة هائلة 

في استهلاك الطاقة ومعالجتها».
لــدى الدكتورة هونغ  ويُــذكــر أن 
ــاه،  ــيــ ــال المــ ــــي مــــجــ ــاً رائـــــــــدة فـ ــاثــ أبــــحــ
ــه الـــخـــصـــوص مــعــالــجــة  ــ ــلـــى وجـ وعـ
الــصــرف الصحي والاســتــفــادة  مياه 
القصوى منها لمواجهة تحدي ندرة 
المياه على الصعيد العالمي، فضلاً عن 
تحسين القضايا الصحية العالمية 
فــــي الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة. كـــمـــا تــهــدف 
إلــى فهم أدوار وتفاعلات  أبحاثها 
الكائنات الدقيقة في النظم البيئية 
لحل المشكلات المتعلقة بجودة المياه 
ــــن خـــلال  وإعــــــــادة اســـتـــخـــدامـــهـــا. ومـ
أبحاثها المستمرة مع فريقها، تؤمن 
هونغ بأن مياه الصرف المعالجة هي 

من مصادر المياه البديلة الثمينة.
وتعد إعادة استخدام المياه أحد 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»،  أهـــــداف «رؤيـــــة 
حيث إنَّ الظروف المناخية القاسية 
في السعودية تتطلب تقليل وإعادة 
استخدام أحد أكثر مواردها الثمينة 
وهي المياه، بما في ذلك مياه الصرف 
الــصــحــي، إذ يقلل زيــــادة اســتــخــدام 
مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي المــعــالَــجــة 
الحاجة إلى تحلية المياه، كون تحلية 
المياه مُكلفة وتحتاج إلى طاقة هائلة، 
وتتسبب في ارتفاع انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون لأعلى مستوياتها.
تقول هونغ: «تطرقت رؤية ٢٠٣٠ 
ــادة اســتــخــدام  بشكل خـــاص إلـــى إعــ
المياه. والقصد من ذلك هو التخفيف 
من إمدادات المياه الجوفية المستنفدة 
ــــدلات إعــــــادة  ــعـ ــ ــــن خــــــلال زيـــــــــادة مـ مـ
الاستخدام. مع هذا التوجه الجديد، 
مـــن المـــتـــوقـــع أن تــصــبــح الـــتـــطـــورات 
الــتــقــنــيــة المــتــعــلــقــة بــمــعــالــجــة مــيــاه 
الصرف الصحي وإعادة استخدامها 

أولوية بحثية وطنية».

تحديات ندرة المياه
> يفتقر ٢٫٢ مليار شخص إلى الوصول إلى خدمات مياه 

الشرب المدارة بأمان.
>  يــعــتــمــد مـــا يــقــرب مـــن مــلــيــاري شــخــص عــلــى مــرافــق 

الرعاية الصحية دون خدمات المياه الأساسية.
الــعــالــم أو ٤٫٢ مليار  أكــثــر مــن نــصــف ســكــان  >  يفتقر 

شخص إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بأمان.
>  يموت ٢٩٧ ألف طفل دون سن الخامسة كل عام بسبب 
أمـــراض الإســهــال كنتيجة لــســوء الــصــرف الصحي أو سوء 

النظافة أو مياه الشرب غير الآمنة.
>  ٩٠ في المائة من الكوارث الطبيعية لها علاقة بالطقس، 

بما في ذلك الفيضانات والجفاف.
>  ٨٠ فــي المــائــة مــن مياه الــصــرف الصحي تتدفق مرة 
أخرى إلى النظام البيئي دون معالجتها أو إعادة استخدامها.

>   نحو ثلثي الأنهار العابرة للحدود في العالم ليس 
لديها إطار إدارة تعاونية.

>  تستهلك الــزراعــة ٧٠ فــي المــائــة مــن المــيــاه المسحوبة 
في العالم.

ــة، الــيــونــيــســيــف،  ــيـ ــالمـ ــعـ المـــــصـــــادر: مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـ
اليونيسكو، الفاو، الأمم المتحدة، معهد استوكهولم الدولي 

للمياه..

تجارب على التقنية المبتكرة
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لماذا رفضت هذه المذيعة ارتداء الحجاب؟
السؤال الوارد في عنوان هذا المقال يتعلق بمذيعة شبكة 
«سي إن إن» الشهيرة كريستيان أمانبور، وهي مذيعة رئيسية 
في تلك الشبكة الإعلامية النافذة، وقد استطاعت أن تحصل 
على موافقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لإجراء مقابلة 
معه، على هامش وجــوده في نيويورك، لحضور اجتماعات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الأسبوع الماضي.
ورغم إنجاز ترتيبات المقابلة كلها، وانتظار طاقم المحطة 
لحضور الرئيس، فإن هذا الأخير لم يحضر، ولم تجر المقابلة 
كما كان مُخططاً، والسبب أن المذيعة -وهــي إيرانية الأصل- 
«ضرورة» ارتدائها  «أدب» طلباً من مكتب الرئيس بـ رفضت بـ

غطاء رأس خلال المقابلة.
وهــكــذا، بـــدلاً مــن الــحــوار الـــذي انــتــظــره جمهور الشبكة 
آراء الرئيس الإيــرانــي في المستجدات الخطيرة  إلــى  للتعرف 
التي تواجهها بــلاده، وموقفه إزاء فــورة الاحتجاجات التي 
تعم مدناً عدة في إيران، لم نحصل إلا على صورة لكريستيان 
أمانبور، جالسة من دون غطاء رأس، في مواجهة مقعد خالٍ، 

لم يأتٍ رئيسي ليشغله.
فــهــل يــحــق لــلــضــيــف، حــتــى لـــو كـــان رئــيــســاً أو مــســؤولاً 
رفيعاً، أن يفرض اشتراطات معينة للزيّ الذي ترتديه المذيعة 
المــذيــعــة أن تنصاع لهذه  تــحــاوره؟ وهــل يتوجب على  الــتــي 
الاشتراطات، حتى لو كانت تناقض سلوكها الطبيعي، ولا 

تتمتع بالقدرة على الإلزام في البيئة التي تعمل بها؟
كان هــذان السؤالان مثار جدل خلال الأيــام الفائتة على 
خلفية هذه الواقعة، خصوصاً أنهما يتعلقان بآداب المقابلات 
المــرعــيــة مــن جــانــب، ويتقاطعان، من  الصحافية وتقاليدها 
جانب آخر، مع موضوع ظل خلافياً لوقت طويل، وهو موضوع 
الخلط الذي يحدث عادةً، ويخلق الكثير من المشكلات، بين ما 

هو سياسي وما هو مهني ومؤسسي في عمل الإعلام.
لقد ظل ارتداء المذيعات الحجاب أو النقاب قضية إشكالية 
ومثيرة للجدل في أدبيات الإعلام في الشرق والغرب، وفي هذا 
الصدد هيمنت حجة غربية مفادها أن كلا الرداءين إنما يمثل 
«مقاومة شخصية لضغوط الاندماج والانفتاح، ويُفسد على 
الوسيلة الإعلامية جهودها لإظهار الحياد والموضوعية في 
القضايا التي يختلط فيها الديني بالسياسي». وفي المقابل، 
الــشــرق، مستندة إلى  بـــرزت حجة وجـــدت رواجـــاً نسبياً فــي 
يـــن إنــمــا يــمــثــلان «الــتــزامــاً عــقــائــديــاً لا يفسد  أن هــذيــن الـــرداء

بالضرورة الالتزام بالمبادئ المهنية والمعايير التحريرية».
وإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، نــشــأ الــخــلاف حـــول مــا إذا كـــان منع 
ارتــداء «شــارة دينية» ذات دلالات  المذيعة، أو إجبارها، على 
سياسية، في بعض الأحيان، يمثل اعتداء على حريتها، أم 
يشير إلى رغبة في الاتساق مع مقتضيات السياسة التحريرية 

والأعراف السائدة في مجتمع ما.
من جانبي، لا أرى أن الزي الذي ترتديه المذيعة في أثناء 
ظــهــورهــا عــلــى الــشــاشــة يمكن أن يــتــحــدد عــلــى قــاعــدة ثابتة 
تصلح للمجتمعات كافة؛ إذ لا يصح أن نتوقع أن ما ترتضيه 
الثقافة الأوروبية في هذا الصدد مشابه تماماً لما تقبله الثقافة 

السائدة في بلدان منطقة الشرق الأوسط.
لــكــن مـــا فــعــلــه مــكــتــب الــرئــيــس رئــيــســي لـــم يــكــن تقاطعاً 
موضوعياً مع هذا الخلاف، بقدر ما كان محاولة للضغط على 
المذيعة لارتداء زي معين هو الآن موضوع جدل وطني إيراني، 
وبسبب اختلاف الآراء حوله تندلع الاحتجاجات، وتتظاهر 

النساء، ويُقتل متظاهرون في الشوارع.
عــنــدمــا رفــضــت أمــانــبــور طــلــب مكتب الــرئــيــس الإيــرانــي 
ارتـــداء الحجاب في أثناء مقابلته لم تخرق قاعدة إعلامية، 
أو تفوّت فرصة مهنية لإحــراز سبق صحافي بسبب اعتبار 
شكلي، لكنها أظهرت الحرص على عــدم تورطها شخصياً، 
والوسيلة التي تمثلها، في النزاع الدائر في إيران حالياً بصدد 
«شرطة  إلزام النساء بارتداء الحجاب، والدور المُختلف عليه لـ
الأخـــلاق» فــي هــذا البلد، الـــذي يُصنف بــأنــه «غــيــر حــر» على 

المستوى الإعلامي.
لقد أراد رئيسي أن يستخدم مقابلته مع أمانبور لتقوية 
روابطه مع المتشددين الإيرانيين في ظل تصاعد الاحتجاجات 
الـــرأس، وهو  ارتـــداء غطاء  ضد حكومته، عبر إجبارها على 
الأمـــر الـــذي فطنت «ســي إن إن» إلــيــه على الأرجـــح، ورفضته 
المذيعة. فلو كانت هــذه المقابلة سُتجرى في مكتب الرئيس 
رئيسي، أو فــي أي مــوقــع آخــر فــي إيـــران، لــكــان يتوجب على 
المذيعة أن ترتدي زياً يتسق مع الثقافة السائدة في هذا البلد، 
الــتــزامــات اللباس القانونية النافذة  ويحترمها، ولا يخرق 
فيه، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على المقابلات المماثلة التي 
تجري مع القادة الدينيين، أو التقارير التي يتم بثها بواسطة 

صحافيات من مواقع تشترط زياً محدداً.
كريستيان أمانبور لم تكن مُخطئة حين رفضت التورط 
فــي الـــصـــراع الـــدائـــر فــي إيــــران حــالــيــاً، عــبــر إلــزامــهــا بــارتــداء 
الحجاب في نيويورك، التي لا تُلزم المذيعات العاملات فيها 

بارتداء زي معين.

صورها تصدرت الصحف... وتغطيات «لافتة» في القنوات

وفاة الملكة إليزابيث الثانية تحتل إعلام العالم
القاهرة: فتحية الدخاخني

على مدار الأيام الماضية انشغلت 
وسائل الإعــلام على مستوى العالم، 
بتتبع وفــاة وجنازة الملكة إليزابيث 
الــــثــــانــــيــــة، لا ســـيـــمـــا فــــــي مـــوطـــنـــهـــا 
بــــريــــطــــانــــيــــا، فـــــتـــــصـــــدرت صــــورهــــا 
الصفحات الأولــى من صحف العالم 
صبيحة الــيــوم الــتــالــي لإعـــلان قصر 
باكنغهام وفاة الملكة عن عمر يناهز 
قــــنــــوات  ــلـــت  ــغـ انـــشـ ٩٦ ســــنــــة. ولــــقــــد 
الــتــلــفــزيــون بــتــقــديــم بـــرامـــج وفــقــرات 
ــا وإبـــــــــــراز مـــحـــطـــات  ــهـ ــرتـ ــيـ تــــــــروي سـ
حياتها وفترة حكمها التي تجاوزت 

٧٠ سنة.

تدريب وبروفات
الــحــال كــان لبريطانيا  بطبيعة 
نــصــيــب الأســـــد مـــن الــتــغــطــيــة، الــتــي 
تــدربــت عليها المــؤســســات الإعلامية 
البريطانية الكبرى لسنوات طويلة، 
وهــو ما بــدا واضحاً من خــلال حجم 
ــــة الــتــغــطــيــة  ــــرعـ ودقـــــــة وتـــنـــظـــيـــم وسـ
والــتــقــاريــر الــتــي نــشــرتــهــا. إذ نشرت 
الصحف البريطانية، الصادرة صباح 
الجمعة ٩ سبتمبر (أيــلــول) الجاري 
٤٢٦ صفحة تتحدث عن الملكة، حسب 
إحصاء أعدته «برس غازيت»، أشارت 
فــيــه إلــــى أن «الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة 
وصلت متأخرة هذا اليوم عند الباعة 
والمـــوزعـــين بينما كـــان الصحافيون 
يصارعون الوقت لعمل أعداد خاصة 
ــــى أن «خــبــر  عــــن المـــلـــكـــة». ولـــفـــتـــت إلـ
الـــوفـــاة تــأكــد فـــي الــســاعــة الــســادســة 
والنصف مساء الخميس، ما يعني 
أنه كان يجب مد وقت انتهاء الطبعة 
الأولى، الذي عادةً ما يكون تقريباً في 

السابعة مساء». 
ــــت» أن  ــازيـ ــ ــــرس غـ ــ ــت «بـ ــ ــافـ ــ وأضـ
«هــيــئــة الإذاعــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــي بي 
ســي) علّقت برامجها التقليدية في 
الــســاعــة ١٢:٤٠ لتقديم تغطية حول 
صـــحـــة المـــلـــكـــة قــــــــدّم مــعــظــمــهــا هــيــو 
إدواردز مرتدياً ربــطــة عنق ســـوداء، 
وصـــبـــاح الــجــمــعــة تــحــوّلــت تــرويــســة 
الصفحات الأولى الحمراء إلى اللون 
إلــى  لــفــتــت  ثـــم  الأســــــود أو الأزرق». 
الــتــي يمكن  المــمــاثــلــة،  أن «الــتــغــطــيــة 
مــقــارنــتــهــا بــمــا حــــدث، كــانــت تغطية 
وفــاة الأمــيــر فيليب (زوج الملكة) في 
٩ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١ حــيــث كتب 
عنه ٥٤٠ صفحة على مدار ٣ أيام من 
السبت إلى الاثنين». بالنسبة لوسائل 
الإعلام البريطانية فالحدث «لم يكن 
مفاجئاً ولم يشكل عبئاً في التغطية»، 
وفــق صحافي بريطاني في «بــي بي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  ســـــي»، تـــحـــدث لــــ
شريطة إغفال ذكر اسمه. وقال إن «بي 
بي سي تتبع بروتوكولاً خاصاً فيما 
يتعلق بالشخصيات الملكية، وتكون 
التغطية مركزية، وبموجبه لا تُبث 
أي أنباء قبل إعــلان رسمي من قصر 
باكنغهام». ثم أردف أنه «كان مقرراً 
مَن سيذيع نبأ الوفاة، بل إن الملابس 
السوداء تكون جاهزة في الاستوديو 
 
ً
لاســتــخــدامــهــا عــنــد الــحــاجــة، إضــافــة

ــــين أيــضــاً  ــــؤرخـ ــــى أن المــعــلــقــين والمـ إلـ
كانوا محددين سلفاً»، واستطرد أن 
«(بي بي سي) كانت تُجري تدريبات 
بشكل دوري على كيفية إذاعــة بيان 
الوفاة، تتضمن التأكيد على المذيعين 
تحاشي البكاء أو إظهار حزن زائد».

من جانبه، قال بول باري، مقدم 
بــرنــامــج «مــيــديــا ووتــــش» عــلــى قناة 
«إيه بي سي أستراليا»، في برنامجه 
«مع أن الحدث (أي الوفاة) طال توقعه 
لــكــنــه كــــان صـــادمـــاً لـــلـــنـــاس»، مــشــيــراً 
إلى أن «الصحافة البريطانية كانت 
ــذا الــحــدث  تــســتــعــد وتـــتـــدرب عــلــى هــ
منذ ســنــوات، عبر بــروتــوكــول دقيق 
يحدد كيفية التغطية لأيام وأسابيع 

ــاة». وفــــي الــســيــاق نــفــســه،  ــوفــ بــعــد الــ
قالت سيندي ماكريري، الباحثة في 
التاريخ الملكي: «لقد جرى التخطيط 
بــدقــة لــهــذا كــلــه، لــذلــك كنا ســنــرى آلة 
إعلامية ضخمة تعمل بقوة، وهو ما 

حدث بالفعل».

تقارير مُعدة سلفاً
أمــــــــا جــــــونــــــاثــــــان غــــــروبــــــرت، 
الــــصــــحــــافــــي والمــــــــــــــدرب وصــــانــــع 
«البودكاست الأميركي» المقيم في 
«الشرق الأوسط»  هولندا، فأشار لـ
إلى أن «كل مؤسسة إعلامية كبيرة 
كانت تستعد لمثل هذا الحدث على 
مــدار سنوات مضت، عبر تجهيز 
ــر  ــيَـ ســلــســلــة مــــن الـــتـــقـــاريـــر والـــسـ
الذاتية التي تكون جاهزة للنشر 
والــبــث فــور إعــلان الــوفــاة... وهــذا 
يحدث مع كل الشخصيات العامة 

الكبرى على مستوى العالم».
وبالفعل يؤكد صحافي «بي بي 

(الــذي طلب التكتم  ســي» البريطاني 
على اســمــه): «مؤسسة مثل (بــي بي 
ــواد جـــاهـــزة  ــ ــــي) تـــتـــوافـــر لـــديـــهـــا مــ سـ
لسيَر الشخصيات العامة، يصار إلى 
تحديثها بشكل دوري لاستخدامها 
ــاً يـــؤكـــد حجم  ــقـ عــنــد الـــحـــاجـــة». وحـ
التغطيات فــور الــوفــاة، وفــي صحف 
اليوم التالي لإعلانها ضخامة المواد 
والــوثــائــق المــعــدة ســلــفــاً، وبــمــراجــعــة 
الــــصــــحــــف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــــصـــــادرة 
ــلاً عــلــى  ــثــ ــبــــاح الـــجـــمـــعـــة، نـــجـــد مــ صــ
صعيد الصحف الشعبية أن صحيفة 
«مــــتــــرو» خــصــصــت ٤٤ صــفــحــة مــن 
عددها للملكة، و«الصن» ٣٨ صفحة 
في العدد الرئيسي مع عدد تذكاري 
خـــــاص مــــن ٣٦ صـــفـــحـــة، و«الـــديـــلـــي 
ــيـــرور» ٤٠ صــفــحــة فـــي الـــعـــدد و٢٤  مـ
كملحق خــاص، و«الديلي ستار» ١٤ 
 إلى ملحق مكون من ١٦ 

ً
صفحة إضافة

صفحة واستخدمت صورة للتتويج. 
وبالنسبة للصحف المحافظة أو شبه 
المــحــافــظــة، خــصــصــت «الــتــايــمــز» ٤٠ 
صفحة مع غلاف عليه صورة للملكة 
عند تتويجها، و«الــديــلــي تلغراف» 
 
ً
ملحقاً خاصاً من ٢٨ صفحة إضافة
الــعــدد الرئيسي،  إلــى ٢٥ صفحة فــي 
وخصصت «الديلي ميل» ٨٦ صفحة 
لــلــمــلــكــة، و«الـــديـــلـــي إكــســبــريــس» ٣٨ 
 إلى 

ً
صفحة من عددها للملكة إضافة

ملحق من ٢٤ صفحة أخرى. وأما عن 
الصحف الوسطية (يــســاراً ويميناً) 
فقد اخــتــارت «أي» إعـــداد ٣٢ صفحة 
مــع صـــورة الــتــتــويــج، و«الــغــارديــان» 
أيضاً استخدمت صورة التتويج مع 
٢٠ صــفــحــة، وأخــلــت «الفاينانشيال 
تـــايـــمـــز» صــفــحــتــهــا الأولــــــــى مــــن كــل 
ــورة للملكة  الــعــنــاويــن ووضـــعـــت صــ
التُقطت في افتتاح البرلمان ١٩٧١ مع 
تــغــطــيــة فـــي الـــداخـــل، كـــل هـــذا حسب 

«برس غازيت».

اهتمام عالمي
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالمـــي حــظــي 
خــبــر الـــوفـــاة بــاهــتــمــام إعــلامــي لافــت 

أيضاً. وعدّلت مجموعة من محرّري 
«ويكيبيديا» على موقعها الصفحات 
الخاصة بالملكة، وكتبت آني رويردا، 
صـــــاحـــــبـــــة حـــــــســـــــاب «ديــــــــبــــــــث أوف 
ويكيبيديا» عــلــى «تــويــتــر» تغريدة 
شـــرحـــت فــيــهــا مـــا يـــحـــدث لــصــفــحــات 
الملكة خلف الكواليس مــن مجموعة 
من المحررين المتطوعين. وبالتوازي، 
كتبت كريستين هار، في تقرير نشره 
مــوقــع «مــعــهــد بوينتر للصحافة»، 
ــاة المــلــكــة  ــ ــبــــوع المـــاضـــي أن «وفــ الأســ
حظيت مثل يوم تتويجها عام ١٩٥٣ 
باهتمام الصحف، فاحتلت صورتها 
الصفحات الأولى في صحف العالم». 
وفي تقرير آخر، على موقع المعهد. 
قال توم جونز، إن «خبر وفاة الملكة 
أســر العالم ولا سيما فــي وطنها». 
وأشار إلى أنه في الولايات المتحدة 
الأميركية أوقفت الشبكات الأميركية 
الرئيسية الثلاث (إيه بي سي)، و(سي 
بــي إس)، و(إن بــي ســـي) برامجها 
الاعتيادية للإعلان عن الخبر. كذلك 
«فــوكــس»  ــذت الــقــنــوات الــتــابــعــة لـــ

ّ
نــف

تغطية حــيــة عــلــى مـــدار الــســاعــة من 
«فـــوكـــس نـــيـــوز»، وبـــــدأت الــشــبــكــات 
بث برامج معدة مسبقاً تحكي قصة 
الملكة العائلية والقضايا السياسية 
الــتــي عــايــشــتــهــا طــيــلــة ٧٠ ســنــة من 
حكمها. واستخدمت شبكة «سي إن 
إن» شريط الأخــبــار العاجلة. كذلك 
كانت التغطية واسعة ومكثفة على 
مستوى الصحف الأميركية الكبرى 
 وعلى مواقعها الإلكترونية، 

ً
طباعة

يتضمن خبر وفاة الملكة.
ولـــــم يــخــتــلــف الأمــــــر عـــربـــيـــاً أو 
أوروبياً، حيث كان خبر وفاة الملكة 
ــا، هـــو الـــعـــنـــوان الــرئــيــســي  وصــــورهــ
الــصــحــف والمـــواقـــع الإلكترونية  فــي 
والمحطات التلفزيونية، التي تبارت 
فـــي نــقــل الـــحـــدث، فــتــصــدرت صـــورة 
المـــلـــكـــة الــــراحــــلــــة الـــصـــفـــحـــة الأولــــــى 
لصحيفة «لــيــبــراســيــون» الفرنسية 
مــع عــنــوان «لــقــد أحببناها كثيراً». 
وكــــذلــــك كــــــان الــــحــــال فــــي الــصــحــف 

الــكــبــرى فـــي كـــنـــدا، ومــعــظــم صحف 
إيطاليا وإسبانيا وباقي دول العالم.

أسباب الاهتمام
ــــع  ــــرجـ جــــــونــــــاثــــــان غــــــــروبــــــــرت يُـ
الاهـــتـــمـــام الإعـــلامـــي الــكــبــيــر بــالمــلــكــة 
الــــــراحــــــلــــــة إلـــــــــى أســـــــبـــــــاب بـــعـــضـــهـــا 
تــاريــخــي. ويـــقـــول إنـــه «بــالــنــظــر إلــى 
عـــدد دول الــكــومــنــولــث، وأيــضــاً عــدد 
ــــدول الــتــي تـــأثـــرت بــالإمــبــراطــوريــة  الـ
البريطانية تــاريــخــيــاً، مــن الطبيعي 
أن نجد هــذا الاهــتــمــام». وتــابــع: «مع 
أن الإمبراطورية البريطانية لم تعد 
فــإن بــهــارج الإمبراطورية  مــوجــودة، 
الــتــاريــخ،  تـــزال حية فــي  وثقافتها لا 
ــــي احـــتـــفـــالات الـــعـــائـــلـــة المـــالـــكـــة...  وفـ
ــبــــاب كـــثـــيـــرة يـــجـــد الــــنــــاس هـــذه  لأســ

الأشياء جذابة».
من ناحية أخرى، هذه الجاذبية 
أو الاهتمام الجماهيري بخبر وفاة 
المـــلـــكـــة أو غـــيـــرهـــا مــــن الــشــخــصــيــات 
الـــــعـــــامـــــة، مــــرتــــبــــط بـــــارتـــــبـــــاط هــــذه 
الشخصيات بذكريات الجمهور، وفق 
ســارة وايــلانــد، التي كتبت في بحث 
بجامعة «نيو إنغلاند» نشره موقع 
«ذا كــونــفــرســيــشــن» الــشــهــر الــجــاري: 
«وفاة الملكة ولّدت مشاعر حزن لدى 
العامة في مختلف أنحاء العالم، من 
المــواطــنــين المتجمعين حــول  مــشــاهــد 
ــى تــصــريــحــات  ــ ــر بـــاكـــنـــغـــهـــام إلــ قـــصـ
قــــادة الــعــالــم ومـــنـــشـــورات المــواطــنــين 
عبر وســائــل التواصل الاجتماعي». 
ــزن عـــلـــى فـــقـــدان  ــ ــحـ ــ ــــت أن «الـ ــافـ ــ وأضـ
شخص مــا، يرتبط بذكرياتنا حول 
ــع أن كـــثـــيـــراً مــن  ــ ــذا الـــشـــخـــص، ومـ ــ هـ
الــنــاس الــذيــن عـــبّـــروا عــن حــزنــهــم لم 
يعرفوا الملكة عن قرب ولم يلتقوها، 
ارتبطت ذكرياتهم على مدار ٧٠ سنة 
بــهــا بــشــكــل أو بـــآخـــر»، ثــم أردفــــت أن 
«بث الإعلام تفاصيل الوفاة والمراسم 
على مــدار ٢٤ ساعة يخلق حالة من 
الــتــعــاطــف وربــمــا يستدعي ذكــريــات 
ــخـــــاص مــــــــروا مـــــن قــبــل  خــــاصــــة لأشـــ

بأحداث فقد أقارب أو أصدقاء».

تغطية وفاة الملكة في العديد من الصفحات الأولى للصحف الصادرة صباح الجمعة ٩ سبتمبر

«السوشيال ميديا» وقضايا المناخ... بين التوعية و«المعلومات الزائفة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مـــع تـــزايـــد اهــتــمــام الــعــالــم بقضايا 
المناخ، في ظل استمرار التحذيرات الدولية 
من مخاطر التغيرات المناخية على كوكب 
الـــذي تلعبه مــواقــع  الــــدور  الأرض، يثير 
التواصل الاجتماعي تــســاؤلات متعددة 
ــأن، وذلــــــك بــــين مـــحـــاولات  ــ ــــشـ فــــي هـــــذا الـ
لاســتــخــدامــهــا وســيــلــة للتوعية بــأضــرار 
التغيرات المناخية، ومساعٍ أخرى توظف 
«مــعــلــومــات  ــــذه المـــنـــصـــات لـــلـــتـــرويـــج لـــ هـ
زائفة» من شأنها التقليل من حجم وتأثير 

المناخ على حياة البشر.
ــارد،  ــارفـ ــة نــشــرتــهــا جــامــعــة هـ ــ دراسـ
ــن بــيــس»  ــريــ ــع مــنــظــمــة «غــ ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
المهتمة بشؤون البيئة، كشفت أخيراً عن 
أن العلامات التجارية للسيارات وشركات 
الطيران والــوقــود الأحــفــوري فــي أوروبــا 
الــتــواصــل الاجتماعي  تستخدم وســائــل 
لنشر «معلومات مضللة» حــول البيئة. 
ووصــــــــــف جــــيــــفــــري ســــــــوبــــــــران، المــــؤلــــف 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة، وســائــل الــتــواصــل 
الـــجـــديـــدة  بـــأنـــهـــا «الأداة  ــتــــمــــاعــــي  الاجــ
للخداع المــنــاخــي». وأردف أنــه «فــي حين 
ــفـــاع  ــوأ مــــوجــــات ارتـ ــ تــــواجــــه أوروبــــــــا أســ

ــات الـــحـــرارة فــي تــاريــخــهــا، التزمت  درجــ
بعض الشركات المسؤولة عن الانحباس 
الحراري الصمت، بشأن أزمــة المناخ؛ بل 
استخدم بعضهم صوراً وكلمات توحي 
بأنهم علامات تجارية خضراء، مبتكرة 

وخيرية».
ــر مــــن ٢٠٠٠  ــثـ ــة فــحــصــت أكـ ــ ــدراسـ ــ الـ
مــنــشــور عــلــى نــحــو ٣٧٥ حــســابــاً لنحو 
١٢ عــلامــة تــجــاريــة لـــســـيـــارات وشــركــات 
طــيــران ووقــــود أحـــفـــوري، عــلــى المنصات 
الاجتماعية المختلفة. وأظهرت أن واحداً 
فقط من كل خمسة إعلانات عن السيارات 
الخضراء التي جرى تحليلها، كان بالفعل 
يهدف لبيع منتج، أما الباقي فهدف هو 
تــصــويــر الــعــلامــة الــتــجــاريــة بــاعــتــبــارهــا 
علامة صديقة للبيئة. وتابعت الدراسة 
أن «ثلثي المنشورات كانت تحاول تنظيف 
الــشــركــات عبر التركيز على  سمعة هــذه 
ابــتــكــاراتــهــا الـــخـــضـــراء»، فـــي حـــين أشـــار 
«عدد قليل فقط من المنشورات إلى تغير 

المناخ بشكل صريح».
الــهــنــدي، الصحافي ومدقق  حــســام 
المعلومات المصري، أوضح في تصريحات 
«الــشــرق الأوســـط» أن هــنــاك عــدة أنــواع  لـــ
من «التضليل» بشأن قضايا المناخ على 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أبـــرزهـــا 
ثلاثة:

النوع الأول مرتبط بفكرة «المؤامرة»، 
ويقوده رافضو فكرة التغيرات المناخية. 
الــتــواصــل الاجتماعي  وقـــال إن «وســائــل 
ســهــلــت بــشــكــل كــبــيــر انــتــقــال المــعــلــومــات 
فــي التجمعات العالمية المؤمنة بنظرية 
المؤامرة، والتي تروج معلومات زائفة من 
قبيل أن بعض الأعاصير والزلازل ما هي 
إلا أسلحة سرية ابتكرتها دول كبرى». 
والنوع الثاني، وفقاً للهندي، مرتبط بما 
«التضخيم المبالغ فيه لأحــداث  وصفه بـ

يومية». 
نــــوع مـــن التضليل  وتـــابـــع: «هـــنـــاك 
ــر نــــشــــر صـــــــور أو  ــبــ ــــدث عــ ــــحـ الــــيــــومــــي يـ
فـــيـــديـــوهـــات زائـــــفـــــة، وتـــضـــخـــيـــم أخــــرى 
حقيقية، وكأنها أحــداث لم تقع من قبل، 
بــهــدف جــذب الــزيــارات وزيــــادة التفاعل، 
والمـــشـــاركـــة». أمـــا الـــنـــوع الــثــالــث فيرجع 
«نقص التوعية بأضرار التغير المناخي  لـ
ــلـــى كــــوكــــب الأرض، وشـــــــرح الأزمـــــــات  عـ
التي تحيط بالكوكب، مما يترك المسألة 

مفتوحة لتكوين تصورات خاطئة».
بدوره، شدّد الصغير محمد الغربي، 
الإعلامي التونسي المتخصص في قضايا 

الــعــلــم والــبــيــئــة، خـــلال لــقــاء مـــع «الــشــرق 
الأوسط» على «ضرورة تطوير قدر معين 
ــادر عند  مـــن الـــشـــك والــتــحــقــق مـــن المــــصــ
الــتــعــامــل مــع أي نـــوع مــن المــحــتــوى حــول 
ــاخ، خــاصــة أن قــضــايــا المـــنـــاخ يـــدور  ــنـ المـ
حولها جدل واسع في وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي». وأوضـــح أن «الــجــدل المثار 
بــشــأن هــــذه الــقــضــيــة يــتــركــز بـــين قطبين 
أســاســيــين، هــمــا: رافــضــو فــكــرة الاحــتــرار 
العالمي والتغيرات المناخية مــن ناحية، 
والمتخوفون من تداعياتها على مستقبل 
ــــرى». ثـــم أضـــاف  الــكــوكــب مـــن نــاحــيــة أخــ
الــغــربــي أن «كـــل قــطــب يــدعــمــه جــمــاعــات 

ضغط تسهم في نشر معلومات منحازة 
وأحـــيـــانـــاً زائـــفـــة لــدعــم وجـــهـــات نــظــرهــا، 
لكن في الأخير نجد أنــه غالباً ما تحمل 
الرسائل المناخية أخــبــاراً سيئة... لذلك 
بـــالـــنـــســـبـــة لــلــبــعــض مــــن الأســــهــــل تــقــبــل 
الــقــصــص الإخـــبـــاريـــة الـــزائـــفـــة مـــن تقبل 

القصة الحقيقية».
وحقاً، تشير الدراسة إلى «استخدام 
الــــشــــركــــات لــــصــــور الـــطـــبـــيـــعـــة لــتــشــكــيــل 
تـــــــصـــــــورات إيــــجــــابــــيــــة عــــــن عـــلامـــاتـــهـــا 
التجارية». وتقول سيلفيا باستوريلي، 
الــنــاشــطــة فــي حــمــلــة المــنــاخ والــطــاقــة في 
ــر الــنــتــائــج  ــثـ الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، إن «أكـ
المـــذهـــلـــة الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا الـــدراســـة 
تــحــدثــت عـــن اســـتـــخـــدام جــمــال الطبيعة 
بشكل منهجي لمنح العلامات التجارية 
صـــورة ذهــنــيــة إيــجــابــيــة تشير إلـــى أنها 

شركات خضراء صديقة للبيئة».
ــتــــي نــشــرتــهــا   وتـــــأتـــــي الــــــدراســــــة الــ
جامعة هــارفــارد، تأكيداً لنتائج أبحاث 
ســابــقــة تــحــدثــت عـــن المـــوضـــوع ذاتــــه من 
بينها دراســـة أعــدتــهــا منظمة «أدفــانــس 
ديموكراسي» المتخصصة في «المعلومات 
الــزائــفــة» أكـــدت أن «كــثــرة مــن المــشــاركــات 
ــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  ــورات عــ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ والمــ

المــوثــقــة  لــلــمــعــلــومــات  الاجــتــمــاعــي تفتقر 
بشأن المناخ».

ــة أخــــــــرى، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــهـ ــن جـ ــ ومــ
ــقــــادات المـــوجـــهـــة لمـــواقـــع الــتــواصــل  ــتــ الانــ
ــلـــومـــات  ــأن نـــشـــر «مـــعـ ــاعــــي بــــشــ ــمــ ــتــ الاجــ
زائــــفــــة»، بـــــدأت بــعــض المـــنـــصـــات اتــخــاذ 
خطوات للحد من المعلومات «الخاطئة» 
المــنــاخ، إذ أطلق «فيسبوك» - على  حــول 
ــز الإعـــــــلام لــعــلــوم  ــركــ ــال - «مــ ــثــ ســبــيــل المــ
المــنــاخ»، الــذي يهدف إلــى تزويد جمهور 
المنصة بمعلومات موثقة حول التغيرات 
المــنــاخــيــة، بــحــســب «فــيــســبــوك»، وبــالمــثــل 
أطلق موقع «بنترسيت» مبادرة للتوعية 

بمخاطر التغيرات المناخية.
وبــيــنــمــا يــشــيــر الــبــعــض إلـــى أهمية 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي كــوســيــلــة 
لــلــتــوعــيــة بــمــخــاطــر الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، 
يـــعـــتـــبـــر آخــــــــــــرون أن جـــــهـــــود مـــنـــصـــات 
المــجــال ما  التواصل الاجتماعي فــي هــذا 
زالــت محدودة حتى الآن، مشددين على 
الــزائــفــة تتطلب  المــعــلــومــات  أن مــكــافــحــة 
جهوداً أكبر. ونقل موقع منظمة «غرين 
بـــيـــس» عـــن أمــيــنــة أديــبــيــســي أودوفــــــين، 
الــنــاشــطــة الـــبـــارزة فـــي المــنــظــمــة دعــوتــهــا 
إلــى «حظر الإعــلانــات الخاصة بشركات 

الــوقــود الأحــفــوري على مواقع التواصل 
الاجتماعي، لزيادة فعالية معالجة أزمات 
المــنــاخ»، لكن خبراء «السوشيال ميديا» 
يؤكد في هــذا الصدد صعوبة السيطرة 
على سيل المعلومات على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ختاماً يقول الصغير محمد الغربي 
إن «وسائل التواصل الاجتماعي، كونها 
تــلــغــي حــــدود الـــزمـــان والمـــكـــان وتــضــم ما 
يــزيــد عــن ٥٨ فــي المــائــة مــن ســكــان العالم 
الـــذيـــن يــتــشــاركــون الأفـــكـــار ويــتــبــادلــون 
وجـــهـــات نــظــرهــم بــشــكــل يـــومـــي، وتلعب 
دوراً هــامــاً فــي الــتــوعــيــة بــقــضــايــا المــنــاخ 
الأســاســيــة وتــداعــيــات الاحـــتـــرار العالمي 
وضـــــــــرورة خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات الــــغــــازات 
المــســبــبــة لـــهـــا... ودور وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي يتجلى بوضوح في المساعدة 
للحشد لقضايا المناخ، ونشر المعلومات 
بشأنها». أما حسام الهندي، فيشدد على 
«أهمية الرد على المعلومات الزائفة حول 
المناخ من خلال اتفاقات بين متخصصين 
ومواقع التواصل الاجتماعي». ويضيف: 
«لا بد من اعتماد أساليب الشرح المبسطة 
لــتــوضــيــح أضــــــرار الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة، 

وتأثيراتها على الحياة».

صورة أرفقتها هارفارد مع دراستها 

حظي خبر وفاة 
الملكة إليزابيث 

ومأتمها باهتمام 
إعلامي لافت.... 
وعدّلت مجموعة 

من محرّري 
«ويكيبيديا» على 

موقعها الصفحات 
الخاصة بها
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الحكايات والوجوه الأخرى للآداب الشعبية لا تزال بحاجة إلى استكشاف نقدي

فنون تزدهر ونقد ذابل
سعد البازعي

فـــي حياتنا  مـــجـــالات مــهــمــة 

ــة والإبـــــداعـــــيـــــة تــتــمــتــع  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ

ــاج تقابلها  ــتـ فـــي الإنـ بــخــصــوبــة 

ضـــآلـــة فــــي المــــعــــرفــــة. وبــالمــعــرفــة 

الــنــقــدي والتحليل  أقــصــد النظر 

الـــثـــقـــافـــي. قــيــاســاً إلــــى مـــا ينتج 

الــفــن  يـــجـــد   ،
ً
حـــــول الأدب، مــــثــــلا

ــــام شـــح في  الــتــشــكــيــلــي نــفــســه أمـ

ــلـــيـــلات الــتــي  ــتـــحـ الــــــدراســــــات والـ

تستكشف عوالمه وجوانب تميزه 

أعـــــــرف أن هـــنـــاك  لــــــه.  تـــــــؤرخ  أو 

الكثير مــن المؤلفات التي تــدرس 

الــفــن التشكيلي لكنها لا تقاس 

بما ينتج حول الشعر أو الرواية. 

ويصدق ذلك إلى حد بعيد على 

ــنــــاك مــن  المـــوســـيـــقـــى، فـــمـــع أن هــ

يؤلف حول هذا المجال الكبير فإن 

النتاج ذا الطابع التحليلي الذي 

يسبر أبعاد الموسيقى والأغنية 

ــا يــنــتــج فــي  قــلــيــل قـــيـــاســـاً إلـــــى مــ

مــجــالات أخــــرى. لــكــن المــؤكــد هو 

ـــعـــرف أحــيــانــاً 
ُ
أن فــنــونــاً كــالــتــي ت

ــرقــــص، ســــواء  بــــالأدائــــيــــة مـــثـــل الــ

الــــفــــردي الــتــعــبــيــري أو الــشــعــبــي 

نـــدرة فيما  الــفــولــكــلــوري، تعيش 

كتب حولها وينقلها من ثم من 
ُ
ي

المتعة الخالصة والصامتة سواء 

في الأداء أو التلقي إلى فضاءات 

المعرفة الناطقة بالتحليل والنقد 

والتأريخ، ولتلك الفضاءات متعة 

خاصة يعرفها من جرّب العيش 

فيها.

أظـــــــن أنـــــــه مـــــن الــــــواضــــــح أن 

ــالــــدراســــات لــيــســت  ــا أقــــصــــده بــ مــ

الفولكلورية أو الأنثروبولوجية 

التي تتعامل مع الفنون من حيث 

ــحــيــل على 
ُ
هـــي ظـــواهـــر ثــقــافــيــة ت

طبيعة المجتمعات البشرية في 

تــطــورهــا أو مــن حــيــث سماتها، 

وإنــمــا أقــصــد الــدراســات النقدية 

الـــــــتـــــــي تــــســــتــــجــــلــــي الــــــجــــــوانــــــب 

الجمالية، وتنظر في الموضوعات 

والنواظم، وفي الدلالات والأبعاد 

المــخــتــلــفــة لـــلـــفـــنـــون، تـــمـــامـــاً كــمــا 

يحصل في دراســة الأدب ونقده. 

ــاب أو  ــ ــقـــد غــ ــنـ هــــــذا الــــلــــون مــــن الـ

كـــــاد يــغــيــب أيـــضـــاً عــــن لـــــون مــن 

الأدب يعرفه الأنثروبولوجيون 

ــة  والــفــولــكــلــوريــون لــكــن مـــن زاويـ

تعنيهم ولا تعني الناقد الأدبي. 

المــنــتــج بالعاميات  أقــصــد الأدب 

عرف أحياناً بالشعبي وله 
ُ
الذي ي

مسميات مختلفة في كل منطقة، 

الــشــعــري منه.  الــجــانــب  لا سيما 

والأدب هنا هو الحكايات وألوان 

المحاكاة التمثيلية أو المسرحية 

إلى جانب الشعر وغيره.

 مــــؤخــــراً عـــلـــى كــتــاب 
ُ

وقــــعــــت

لــلــنــاقــد المــصــري د.صــــلاح فضل 

ــر  ــعـ ــو «شـ ــ ــي هــ ــســ ــيــ ــوان رئــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ

قـــرأت  الــعــامــيــة» (٢٠١٩)، وحـــين 

ــمــــلأ بــعــض  ــه يــ ــ ــدتــ ــ الــــكــــتــــاب وجــ

الفراغ الذي أشير إليه، لكنه في 

تقديري حالة معزولة أو نــادرة 

الـــــحـــــدوث، وفـــــي غـــايـــة الأهــمــيــة 

أيضاً. ولأنني معنيٌّ أيضاً بهذا 

ــي كــتــاب  ــدر لــ ــ الـــجـــانـــب، فـــقـــد صـ

بـــعـــنـــوان «الـــقـــصـــيـــدة الــشــعــبــيــة: 

ــات  ــديــ ــحــ ــمـــــات الــــتــــحــــضــــر وتــ ســـ

التجديد» (٢٠١٧)، فقد كــان من 

أتــوقــف عــنــد كتاب  الطبيعي أن 

صــلاح فضل وأن أقــرأه باهتمام 

ــــة مــهــمــة  ــــافـ لأجـــــــده بـــالـــفـــعـــل إضـ

الــنــمــو. استرعى  لحقل مــحــدود 

ــــنـــــوان الـــجـــانـــبـــي  ــــعـ انــــتــــبــــاهــــي الـ

لــكــتــاب فــضــل: «مـــن الـــســـوق إلــى 

حها 
ّ

المــتــحــف»، وهــي عــبــارة وض

فــي الــســطــور الأولــــى مــن مفتتح 

الــكــتــاب: «تبغي هــذه الــقــراءة أن 

تنتقل نقدياً بشعر العامية من 

سوق الحياة إلى متحف الفن...». 

ومــع أن المبتغى الأســاســي لهذه 

الــعــبــارة هــي مــا ابتغيته أنــا في 

كتابي حول القصيدة الشعبية، 

فإن الاتجاه من سوق الحياة إلى 

 
ً
 تــســاؤلا

َّ
مــتــحــف الــفــن أثــــار لــــدي

حـــول قــيــمــة المــتــحــف حـــين يــكــون 

مأوى للشعر. تذكرت رأياً لأندريه 

الــثــقــافــة الفرنسي  مـــالـــرو، وزيــــر 

ـــرف، 
ُ
فـــي عــهــد ديـــغـــول، والـــــذي ع

إلى جانب كونه روائياً، بريادته 

للنقد التشكيلي الحداثي. تذكرت 

لمالرو رأياً حول المتحف بوصفه 

سجناً أو تقييداً للأعمال الفنية، 

 لـــهـــا. الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
ً
أي عــــــزلا

التي ظلت تسكن الفضاء العام 

فــــي عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة الأوروبــــــــي 

تــقــيــدت بــدخــولــهــا المــتــحــف ومــع 

ــمـــايـــة وتـــقـــديـــراً  ــــدت حـ ــ أنــــهــــا وجـ

بين جدرانه فإنها فقدت صلتها 

بالحياة العامة ليتحول المتحف 

ــا يــشــبــه المــعــبــد وتــكــتــســي  إلــــى مـ

الــفــنــون مـــا يــشــبــه الــقــداســة لكن 

 من الأخروية.
ً
الدنيوية بدلا

دراســة صلاح فضل لشعراء 

 
ً
ابــتــداء العامية الكبار فــي مصر 

بــبــيــرم الــتــونــســي وانــتــهــاء بعبد 

الرحمن الأبنودي، لم تغلق شعر 

الـــعـــامـــيـــة بــــل فــتــحــتــه عـــلـــى آفــــاق 

من التلقي لم يعهدها، وأظــن أن 

الناقد المصري أراد بمتحف الفن 

ذلك التلقي الجاد الذي يستكشف 

جــمــالــيــات الــقــصــيــدة بــعــيــداً عن 

الــتــي لا  أنــمــاط التلقي البسيطة 

 بتلك الجماليات أو 
ً
عنى عـــادة

ُ
ت

بالأبعاد الدلالية الأخرى. ولا شك 

أن الشعر غير الفن التشكيلي في 

نــهــايــة المـــطـــاف، فــالــقــصــائــد تظل 

الــعــامــة أو للسوق  مِــلــكــاً للثقافة 

وإن لم يمنحها ذلك ما تستحقه 

من اهتمام.

مـــــــــا يـــــفـــــعـــــلـــــه كــــــــتــــــــاب مـــثـــل 

كــتــاب فــضــل هـــو أنـــه إلـــى جــانــب 

اســتــكــشــاف الــجــمــالــيــات يــوضــح 

الــســوق نفسها، أي  أيضاً أهمية 

على نقيض ما يتضمنه العنوان. 

ــد الــــتــــونــــســــي وجــــاهــــين  ــائـ ــقـــصـ فـ

والأبنودي وغيرهم تلمس هموم 

الناس اليومية على نحو لا نكاد 

ــلـــى مـــثـــيـــل فــــي شــعــر  نـــعـــثـــر لــــه عـ

الــفــصــحــى. ومــــع أن مـــن شــعــراء 

الفصحى المصريين، وبالتحديد 

عـــبـــد الـــصـــبـــور وحــــجــــازي وأمــــل 

ــقـــل، مـــن حــمــلــوا إلــــى شــعــرهــم  دنـ

الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 

بمفرداتها ووجوه معاناتها، فإن 

لا أحد منهم، في تقديري، يضارع 

ــتــــونــــســــي فـــــي حـــيـــاة  انــــــدمــــــاج الــ

الشارع اليومية وصراع البسطاء 

من الناس. عاميته كانت دون شك 

الجسر الأساسي لذلك الاندماج، 

فالفصحى تظل عقبة أمام محبي 

 
ً
الأدب مــن غــيــر المتعلمين فضلا

عــن أن لــهــا إرثــهــا الــثــقــافــي الــذي 

ضعف صلتها بحياة البسطاء 
ُ
ي

مــن الـــنـــاس. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن 

شـــعـــراء الــعــامــيــة أنــفــســهــم أقـــرب 

إلــى حياة السوق، كما  شخصياً 

لــيــس بمستوى  يسميها فــضــل، 

بــقــدر مــا هــو بسعيهم  تعليمهم 

القصدي إلى ذلك القرب. لم يكن 

مــمــكــنــاً لــقــصــيــدة لــعــبــد الــصــبــور 

أو حجازي أن تتردد على ألسنة 

الــــنــــاس مـــثـــل قـــصـــيـــدة «المــجــلــس 

البلدي» لبيرم، أو بعض رباعيات 

لها 
ّ
جاهين، أو الرسائل التي تخي

الأبنودي بين أبناء الصعيد.

ــا يــفــعــلــه صــــلاح فــضــل في  مـ

كتابه هو الكشف عن هذه الأبعاد 

ــن الـــوعـــي  ــ ــة عـ ــبـ ــائـ ــلـــت غـ ــي ظـ ــتــ الــ

ــا ســتــظــل  ــهــ ــــدو أنــ ــبـ ــ الــــنــــقــــدي، ويـ

تــزداد  الــوقــت، أي ريثما  لبعض 

وتيرة التناول النقدي لذلك الأدب 

المهم. الحكايات والوجوه الأخرى 

لـــلآداب الشعبية لا تــزال بحاجة 

إلــــــى اســـتـــكـــشـــاف نـــــقـــــدي، لــيــس 

إلــى متحف،  بــالــضــرورة بنقلها 

وإنــمــا بمنحها مــا تستحق من 

ــك يـــمـــكـــن أن  ــ ــل ذلــ ــثــ ــام. ومــ ــمــ ــتــ اهــ

يــقــال عـــن الــفــنــون غــيــر الــقــولــيــة: 

الرسم والنحت والغناء والرقص 

وغيرها.

ــي إحـــدى الجهات 
ّ
طلبت مــن

عـــد 
ُ
مـــؤخـــراً أن أســهــم فـــي مــلــف أ

تـــكـــريـــمـــاً لــــفــــيــــروز والـــرحـــابـــنـــة، 

ــــي بــعــيــد كــــل الـــبـــعـــد عــن  ــــع أنـ ومـ

المــعــرفــة الاحــتــرافــيــة بالموسيقى 

 ما 
َّ

أو الــغــنــاء، فــقــد وجــــدت لــــدي

يمكن قوله حول كلمات الأغاني 

التي شدت بها فيروز على مدى 

يقارب الستين عاماً من العطاء، 

أي الــشــعــر الــــذي تــغــنــت بـــه. هل 

وجــدت كلمات الأغاني اهتماماً 

نقدياً لدى أحد؟ ربما، لكنه على 

ــح فــي حــكــم الـــنـــادر أيــضــاً.  الأرجــ

من الذي تناول كلمات أغاني أم 

الــوهــاب أو طلال  كلثوم أو عبد 

مداح على مدى عقود؟ الكثيرون 

ـــن 
َ

ــكـــن م ــي لـ ــانــ ــالأغــ ــمـــون بــ ــرنـ ــتـ يـ

الذي توقف عند دلالاتها الفنية 

وحــــاول الاســتــمــاع إلـــى نبضها 

بالحياة  علاقاتها  أو  الجمالي 

الــيــومــيــة وغــيــر الــيــومــيــة؟ ربــمــا 

يــكــون الــكــثــيــر مــن تــلــك الكلمات 

أقل مما يستحق عناء التحليل، 

لكن منها بالتأكيد ما هو جدير 

بالتأمل. فيروز التي غنت لسعيد 

عقل وجوزيف حرب، وأم كلثوم 

التي غنت لأبي فراس الحمداني 

ولشوقي ورامي وناجي وغيرهم، 

صـــعـــدتـــا بــكــلــمــات الأغـــنـــيـــة إلـــى 

لــم تكن شائعة مــن قبل،  مـــدارج 

الــوهــاب وفريد  مثلما فعل عبد 

فترض 
ُ
الأطــرش. ومن هنا كان ي

أن يتوقف التحليل النقدي عند 

تلك العلاقة بين الشعر والغناء، 

عند اختيارات المغنين والملحنين.

ــا يــشــبــه ذلــك  ــول مـ ويــمــكــن قــ

عـــن الــعــلاقــة الــتــي تــربــط الــفــنــون 

الــتــشــكــيــلــيــة بـــالـــلـــغـــة ســـــــواء مــن 

زاويــــــة الـــحـــروفـــيـــة أو مـــن زاويــــة 

الــتــعــالــق مـــع الــنــصــوص لــتــكــون 

موضوعاً للتشكيل، كما يحدث 

حــــين تـــكـــون قـــصـــيـــدة مــوضــوعــاً 

للوحة أو تلتقي اللوحة بالعمل 

الأدبـــــــي عـــنـــد قـــضـــايـــاً مــشــتــركــة. 

العلاقة بين الفنون المختلفة أحد 

الأبـــــــواب الــرئــيــســيــة فـــي الــــدرس 

المقارن منذ تطور في الغرب أوائل 

القرن العشرين، ولــدى المقارنين 

الــفــرنــســيــين والأمــيــركــيــين بصفة 

خاصة الكثير مما يقولونه حول 

الـــصـــلات الــوثــيــقــة بـــين الــفــنــون: 

ــا، المــــســــرح  ــمــ ــنــ ــيــ الـــــــروايـــــــة والــــســ

والنحت،  الموسيقى  والتشكيل، 

إلــى غير ذلــك من وجــوه التداخل 

المـــســـتـــمـــر. لـــكـــن مــــــاذا لـــديـــنـــا فــي 

المقابل؟ القليل فيما أظن.

شعر العاميةالقصيدة الشعبية

 تنويعات سردية ـ سينمائية على عوالم سردية

عون»... بطل مأزوم يشكو همومه للمرآة
ّ

«لست كما يد
فاضل ثامر

روايـــــة «لـــســـت كــمــا يـــدعـــون» 

لــلــروائــي آريــــان صــابــر الــــداودي، 

الصادرة عام ٢٠٢٢، رواية فريدة 

ــا، ذلــــــك أنــــهــــا تــعــتــمــد  ــهــ ــابــ ــي بــ ــ فـ

عــلــى لــــونٍ مـــن الـــســـرد الــهــذيــانــي 

تقدم   
ْ
إذ  ،(Delerous Narration)

الرواية بكاملها عبر بنية الرواية 

المونولوغية، بمنظور ميخائيل 

بــاخــتــين، مــن خـــلال وعـــي بطلها 

المصاب بلون من مرض الهذيان 

الــعــصــابــي، حــيــث يــقــدم الــــراوي، 

وهــو البطل المــركــزي فــي الــروايــة 

ــــداث، وهـــو  ــــلأحـ ــه لـ ــتــ ــاً، رؤيــ أيــــضــ

ــنـــه الــتــهــمــة  يــــحــــاول أن يــــدفــــع عـ

التي يلصقها بــه الآخـــرون كونه 

مــجــنــونــاً أو مــصــابــاً بالهلوسة، 

ــــراه دائـــمـــاً يـــؤكـــد لطبيبه  ــذا نـ ــ ولـ

ــه لــيــس  ــ ــتــــراضــــي أنـ الــنــفــســي الافــ

ــــي أصـــبـــحـــت  ــتـ ــ ــا يــــــدعــــــون، الـ ــمــ كــ

الراوي  لازمة سردية يختتم بها 

مــــرويــــاتــــه وحـــكـــايـــتـــه عـــبـــر مــبــدأ 

«التنضيد السردي»، وهو ما عبر 

عنه عنوان الرواية بوصفه العتبة 

النصية الأولى التي تقدم للقارئ 

أفــق توقع مفتوح على تأكيدات 

مــتــلاحــقــة، يــطــرحــهــا الـــــراوي في 

لون من السرد الشفاهي والمرافعة 

القانونية على أنه يتمتع بقدرة 

ــه،  عــقــلــيــة ونــفــســيــة ســلــيــمــة، وأنــ

كــمــا يـــقـــول الـــعـــنـــوان «لـــســـت كما 

يدعون».

فالسرد المهيمن في الرواية، 

ــركـــزي، بطل  ــراوي المـ ــ ــرد الـ هــو سـ

الــروايــة المصاب بالهذيان، الذي 

يوظف فيه ضمير المتكلم (أنــا)، 

ــه خـــطـــابـــه نـــحـــو آخـــر  ــو يـــوجـ ــ وهـ

افــتــراضــي، هــو الطبيب النفسي 

الذي يعالجه، وهو ما نجده في 

استهلال المتن الروائي الأصلي:

«يـــا ســيــدي الــطــبــيــب، أكلمك 

هنا بصراحة تامة خالصة، حدق 

في عيني جيداً، ستجد إن كنت 

كما أدعـــي، أم كما يــدعــون» (ص 

.(١٣

وعبر هــذا السرد الشفاهي، 

يقوم الراوي بسرد حكاية جديدة 

عـــن حــيــاتــه وأســـرتـــه وأصــدقــائــه 

وحــبــيــبــاتــه، ويــخــتــتــم كـــل فصل 

ــررة وهــــــو يــخــاطــب  ــ ــكـ ــ ــة مـ ــ ــــلازمـ بـ

طبيبه النفسي المتخيل:

«ســأكــمــل لــك أحــاديــث أخــرى 

في وقت لاحق» (ص ٥٢).

وســــــــــــوف يـــــفـــــاجـــــأ الــــــقــــــارئ 

ــان فــــي الـــواقـــع  ــ ــذا كـ ــ أن الـــبـــطـــل هـ

يخاطب مـــرآة ليس إلا، وهــو ما 

صــدم والــدتــه فــي الفصل الأخير 

عندما دخلت إلى غرفته ووجدته 

يخاطب المرآة، فصرخت برعب:

«حــجــي حـــســـام... تــعــال أخــذ 

إبنك للسيد الملا... صاير يحجي 

ويه روحه» (ص ١٥٤).

وكانت الأم قد فوجئت وهي 

 وهو يضع بين كفيه مرآة 
ُ
تشاهده

يحدثها (ص ١٥٤).

الــــــــراوي  ــريــــف أن  ــطــ الــ ومــــــن 

«فكر لحين قدوم والده أن يجعل 

صديقه الدكتور (المرآة) في مكان 

آمن» (ص ١٥٤).

ــاب  ــطـــحـ والـــحـــقـــيـــقـــة أن اصـ

الـــــراوي إلـــى «الــســيــد المــــلا» هــنــا، 

كما يبدو، لا يجري للمرة الأولى، 

 وجدنا الأســرة في الصفحات 
ْ
إذ

الاستهلالية الأولى غير المرقمة، 

ــتـــي يــمــكــن أن نـــعـــدهـــا بــمــثــابــة  الـ

عتبة نصية دالة، تصطحبه إلى 

«السيد الملا» الذي يقوم بطقوس 

تعذيب حقيقية لكي يــطــرد كما 

يعتقد «الجان» الذي دخل جسمه 

وعقله وهو يصرخ به: «اخرج يا 

ملعون».

 يــصــور الـــروائـــي فـــي هــذا 
ْ
إذ

الاســتــهــلال مــشــهــداً يــمــارس فيه 

«السيد الملا» طقوس طرد الجان، 

كما يزعم وهو يداعب لحيته:

«جــــــــــان بــــيــــه جـــــــنـــــــي... بــس 

آنـــي وبــفــضــل خــبــرتــي بــهــالمــجــال 

طردته» (ص ٩).

 على توصية «السيد 
ً
وبــنــاء

الملا»، فقد وضع البطل في غرفة 

خــاصــة منفصلة عــن الضوضاء 

لكي لا يرجع الجني إليه، حيث 

بقي وحيداً، لمدة ثلاثة أيام، مرت 

عليه ثقيلة وطويلة قرر بعدها أن 

ينفذ خطة طرأت له:

ــذا: أمــضــى ثــلاثــة أيــــام،  ــكـ «هـ

بلا نوم وحتى راودته فكرة وقرر 

أن يمارسها... وأصبح يردد مع 

نفسه: دعهم يقولون فأنا لست 

كما يدعون» (ص ١١).

وهذا الإعلان من قبل الراوي 

ــلــــف الــــســــرد  ــتـــح مــ ــفـ هـــــو الــــــــذي يـ

بضمير المتكلم (أنا) على امتداد 

فــصــول الــــروايــــة الـــلاحـــقـــة، حيث 

يــقــرر بــعــدهــا أن يــخــاطــب طبيبه 

المـــرآة،  النفسي الافــتــراضــي عــبــر 

كما اكتشفنا في نهاية الرواية.

ــو يــقــدم  ــ ــراوي وهـ ــ ــ ــ ويــــبــــدو ال

ــرآة/  ــمـ ــلـ ــه وحـــكـــايـــاتـــه لـ ــاتــ ــرويــ مــ

الطبيب، مثل شــهــرزاد فــي «ألــف 

ليلة وليلة» وهي تروي حكاياتها 

إلــى الملك شهريار، لكن شهريار 

فــــــي هــــــــذه الــــــــروايــــــــة افــــتــــراضــــي 

ومتخيل ويطل عبر المرآة فقط.

أمـــا زمــكــان الـــروايـــة فــواضــح 

تماماً، فالمكان هو مدينة كركوك، 

وجــامــعــتــهــا، والـــقـــســـم الــداخــلــي 

لـــطـــلـــبـــتـــهـــا، حـــيـــث يـــقـــيـــم الــبــطــل 

وأصدقاؤه من طلبة الجامعة. أما 

الزمان، فيظهر أنه بعد الاحتلال 

لأن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن إشــــــارة إلــى 

أصـــــــوات الانــــفــــجــــارات (ص ٤٢) 

وإلــــى نــقــاط الــتــفــتــيــش، ونــشــاط 

ــتـــي كــانــت  ــة، الـ ــيــ ــابــ ــقــــوى الإرهــ الــ

تــنــصــب نـــقـــاط تــفــتــيــش وهــمــيــة، 

يـــذهـــب ضــحــيــتــهــا الـــعـــشـــرات من 

المواطنين، كما كان الحال بمقتل 

مـــواطـــن مـــن قــبــل نــقــطــة تفتيش 

وهمية كان البطل شاهداً عليها 

 بين 
ً
تــــداخــــلا (ص ١٤٨). ونـــجـــد 

هــذه البيئة الزمكانية لــلأحــداث 

الروائية التي تدور داخل مدينة 

ــركــــوك، وبــــين الأزمــــــة الــنــفــســيــة  كــ

الــتــي يعيشها البطل،  الــداخــلــيــة 

ــــن خـــلال  ــــي نـــطـــل عـــلـــيـــهـــا مـ ــتـ ــ والـ

الــروايــة الطالب في  منظور بطل 

كلية القانون (ص ٢٣) في جامعة 

كــــركــــوك: «شـــــــارع المـــحـــافـــظـــة مــن 

شـــوارع كــركــوك الجميلة، فنادق 

ــحـــــلات تـــجـــاريـــة،  ــ وعــــــمــــــارات ومـ

مــثــلــجــات، مــطــاعــم، والـــســـيـــارات 

التي تملأ شوارعها» (ص ١١٨).

وفـــي مقابلة صـــورة المدينة 

الـــعـــصـــريـــة هــــــذه، الـــتـــي تــمــثــلــهــا 

مدينة كركوك، نجد صورة أخرى 

للقرية التي جاء منها، وهي قرية 

بسيطة وبــدائــيــة تــقــع قــريــبــاً من 

الـــخـــالـــص: «آه... قــريــتــي  مــديــنــة 

الجميلة، مع دخولها استنشقت 

الهواء الــذي يعالج الأمـــراض. يا 

دكــتــور، حــيــاة المـــدن تختلف عن 

حــيــاة الــقــرى ونــحــن نــمــارس كل 

شيء هنا، ونحدد حدوداً معينة» 

(ص ١١٣).

ويـــخـــيـــل لــــي أن مــــن أســـبـــاب 

لـــدى البطل  الاضـــطـــراب النفسي 

ــدام ابــــن الــقــريــة  يــعــود إلــــى اصـــطـ

الـــــبـــــدائـــــيـــــة بــــمــــظــــاهــــر المــــديــــنــــة 

الـــصـــاخـــبـــة، كــمــا أن مــشــهــد قتل 

المـــواطـــن الـــبـــريء (وهــــو شــرطــي) 

ــلـــى أيـــــــدي الإرهــــابــــيــــين الـــذيـــن  عـ

نـــصـــبـــوا نــقــطــة تــفــتــيــش وهــمــيــة 

سبب له، صدمة شديدة، أدت إلى 

تدهور حالته النفسية تدريجياً، 

ــان  ــذيــ ــهــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــي حـ ــ ــه فــ ــ ــ ــولـ ــ ــ ودخـ

والــهــلــوســة هــــذه. فــعــنــدمــا وصــل 

إلـــى قــريــتــه بــعــد أن شــاهــد مقتل 

الشرطي انهار جسدياً ونفسياً، 

وبــــدأ يــهــذي ويــهــلــوس مــمــا دفــع 

بــأســرتــه إلــــى نــقــلــه إلــــى «الــســيــد 

المـــلا» لــعــلاجــه، ولــطــرد «الجني» 

الذي تلبسه، كما يظنون.

لقد تحولت الرواية تدريجياً 

ــى الـــتـــحـــلـــيـــل الـــســـيـــكـــولـــوجـــي  ــ ــ إلـ

لشخصية البطل، خصوصاً بعد 

مشاهدته لمنظر قتل الشرطي على 

أيــدي الإرهــابــيــين: «شــعــرت أنني 

أفــقــد حـــواســـي، لــوهــلــة أصبحت 

أقرب إلى الموت مني إلى الحياة، 

شفتاي ترتجفان، وكانت ساقاي 

تصطكان، شعرت أن رأسي يدور» 

(ص ١٥).

ــل أنـــــــه قــد  ــطــ ــبــ ــر الــ ــعــ ــد شــ ــقــ لــ

فــقــد الكثير مــن قــــواه، وكــأنــه آلــة 

تــتــحــطــم: «لـــقـــد هــزتــنــي المــشــاعــر 

هـــزاً عميقاً وزعــزعــت كــيــانــي من 

الجذور» (ص ١٥٠).

ومــــن هــنــا نــجــد أهــمــيــة هــذا 

الــتــفــاعــل بـــين الـــواقـــع الــســيــاســي 

والأمني الخارجي من جهة، وبين 

تدهور الحالة النفسية للبطل من 

جهة أخـــرى، حتى ليمكن القول 

إن الواقع الخارجي هو المسؤول 

غير المباشر عن الأزمــة النفسية 

والشخصية للبطل.

ومن خلال تشكل هذا النمط 

مــــــن الــــشــــخــــصــــيــــة الــــعــــصــــابــــيــــة، 

نجح الــروائــي إلــى حــد كبير في 

استغوار العالم الداخلي للبطل 

ونوازعه السرية.

لقد انطوت رواية «لست كما 

يــدعــون» على تنويعات سردية، 

فقد بدأ السرد الروائي في العتبة 

النصية الأولى عبر «السرد كلي 

العلم» وعبر ضمير الغيبة (هو): 

ــاء، عــنــد الـــشـــفـــق، كــان  ــســ ــي المــ «فــ

يرتجف كورقة في مهب الريح... 

بلغ بــه الــذعــر حــداً لــم يعرفه من 

قبل، يردد مع نفسه بصمت (أنا 

لست مجنوناً)» (ص ١٩).

وفـــي هـــذا الــســرد نــجــد بنية 

المـــشـــهـــد الــســيــنــمــائــي هــــي الــتــي 

الــســرد، حــيــث نجد  تهيمن عــلــى 

أدق التفاصيل المتعلقة بزيارته 

الـــعـــلاجـــيـــة إلـــــى «الـــســـيـــد المـــــلا». 

ويــعــود هــذا «الــســرد كلي العلم» 

بـــضـــمـــيـــر الــــغــــائــــب فـــــي الـــفـــصـــل 

ــنــــادي فـــيـــه الأم  الأخــــيــــر، الــــــذي تــ

زوجــهــا (حـــســـام) لـــلإســـراع بنقل 

ابــنــهــمــا إلـــى «الــســيــد المــــلا»، لأنــه 

«صاير يحجي ويه روحــه» (ص 

.(١٥٤

وعدا هذين الفصلين اللذين 

يؤطران المتن الروائي، فإن السرد 

الـــــروائـــــي يــنــحــو مــنــحــى الـــســـرد 

الذاتي عبر ضمير المتكلم (أنــا)، 

الــروايــة في  حيث يسترسل بطل 

تــقــديــم مــرويــاتــه وحــكــايــاتــه إلــى 

طبيبه المتخيل عبر المرآة.

لـــــقـــــد وفــــــــــق الــــــــــروائــــــــــي فـــي 

خــلــق بنية روايــــة الــســرد الــذاتــي 

ــــي، حـــيـــث الـــــولـــــوج إلـــى  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ

ــة الـــدفـــيـــنـــة الـــلا  ــريـ الــــعــــوالــــم الـــسـ

وعــي، مما أكسب الــروايــة بشكل 

عام مظهر الرواية السيكولوجية، 

من خــلال التركيز على التحليل 

المـــبـــاشـــر لنفسية  الــنــفــســي غــيــر 

البطل وعالمه الداخلي.

ــذا الــســرد عبر  إلـــى جــانــب هـ

ضمير المتكلم (أنـــا)، نجد ســرداً 

عــبــر ضــمــيــر الــغــيــبــة (هــــو)، لكنه 

هــــذه المــــــرة، يــخــتــلــف عـــن الــســرد 

ر»، 
َ
ــــأ

ّ
كــلــي الــعــلــم لأنــــه ســــرد «مــــب

ــل أو  ــويـ وهــــــو فــــي الــــجــــوهــــر تـــحـ

تعديل لضمير السرد، لأنه سرد 

على شكل مونولوغ يــدور داخل 

أعــــمــــاق الـــشـــخـــصـــيـــة الــــروائــــيــــة، 

الـــراوي الغائب»،  «أنــا  بـــ ويسمى 

كما ذهب إلى ذلك الناقد تزفيتان 

ــــد يــســمــى أيــضــاً  تــــــــــودوروف، وقـ

 narrated) ــروي ــ ــ المـ بـــالمـــونـــولـــوغ 

أن  يـــحـــس  «كــــــان   :(monologue

ــانــــت تــــراقــــب حـــركـــاتـــه  الــــنــــاس كــ

وجــلــســتــه، أنــفــاســه، نــظــراتــه، كل 

إشارة من إشاراته، كأنه يشاهد 

الجميع يتكلمون عنه» (ص ١٥٨).

مـــن الـــواضـــح أن هـــذا الــســرد 

ر (foclized)، ويمكن بسهولة 
َ
مبأ

استبدال الضمير «هو» بالضمير 

«أنا» لنحصل على نتيجة واحدة، 

ــر لــلــمــشــاعــر  ــحــ ــال الــ ــيــ ــثــ ــــي الانــ هـ

والأحـــاســـيـــس والأفـــكـــار بعفوية 

وتـــلـــقـــائـــيـــة. فــالــبــطــل هـــنـــا يــبــدو 

مصاباً بنوع من مرض عصابي 

 (paranoia) «الــــبــــارانــــويــــا»  هــــو 

يشعر فــيــه المــريــض بــأنــه مــطــارد 

ومضطهد، وبأن الجميع يراقبه، 

يــبــدو لنا بأنه  ويــضــطــهــده، كما 

 «melancholy» مــصــاب بــالــكــآبــة

(المالنخوليا)، خصوصاً عندما 

كان يصف مشاعره: «وبالنسبة 

للوضع الصحي يا دكتور، كنت 

أشـــعـــر بـــين حـــين وآخـــــر بـــالـــدوار 

وضيق في التنفس، وكنت أحياناً 

أرغــب أن أكسر كل شــيء حولي» 

(ص ١١٥).

روايـــــة «لـــســـت كــمــا يـــدعـــون» 

روايـــــــة مـــتـــفـــردة، لأنـــهـــا انـــفـــردت 

بــــــالاشــــــتــــــغــــــال عــــــلــــــى لـــــــــــون مـــن 

شعرية السرد الهذياني المنفلت 

لاستغوار عالم البطل الداخلي، 

وكــانــت موفقة إلــى حــد كبير في 

تحقيق ذلك.

 دراسة فضل لشعراء العامية في مصر 
لم تغلق شعر العامية بل فتحته 
على آفاق من التلقي لم يعهدها

يبدو زمن الرواية وكأنه بعد الاحتلال فهناك أكثر 
من إشارة إلى أصوات الانفجارات وإلى نقاط التفتيش

ونشاط القوى الإرهابية في مدينة كركوك

دراسات في الشعر السعودي المعاصر
الدمام: «الشرق الأوسط»

صــدر عن نــادي جــدة الأدبــي الثقافي كتاب 

جــديــد عنوانه «فــي حــقــول الشعر: دراســـات في 

الشعر السعودي المعاصر» من تأليف الدكتور 

ــيـــدري أســتــاذ  عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن الـــحـ

الأدب والنقد بجامعة الإمـــام محمد بــن سعود 

ــــدارات  ــذ الـــرقـــم ٢٦٦ ضــمــن إصـ الإســـلامـــيـــة، وأخــ

النادي.

يضم الكتاب أربــعــة بحوث علمية محكمة 

شرت في ثلاث مجلات علمية داخلية وخارجية، 
ُ
ن

وهي: مجلة العلوم العربية (تصدر عن جامعة 

الإمــــــام مــحــمــد بـــن ســـعـــود الإســـلامـــيـــة)، 

ومجلة دار العلوم بالفيوم 

فـــي مـــصـــر، ومــجــلــة كلية 

الآداب بــجــامــعــة ســوهــاج 

ــاً، وتـــنـــاولـــت  بــمــصــر أيــــضــ

البحوث ظواهر في الشعر 

السعودي المعاصر.

الــبــحــث الأول عــنــوانــه: 

ــــورة المـــعـــوق فـــي الشعر  «صـ

الــــــــســــــــعــــــــودي: دراســـــــــــــــة فـــي 

ــل»، وفــيــه  ــكــ ــشــ ــمـــون والــ المـــضـ

حديث عن العلاقة بين الإبداع 

والإعــــاقــــة، وعــــن الإعـــاقـــة في 

الأدب العربي، والبحث الثاني 

عنوانه «الشعر في مواجهة 

الإرهاب: دراسة لنماذج من 

الــشــعــر الـــســـعـــودي»، وجــاء 

الـــبـــحـــث الـــثـــالـــث وعـــنـــوانـــه 

«المــــخــــتــــرعــــات فــــي الــشــعــر 

الــــــــســــــــعــــــــودي: الـــــدهـــــشـــــة 

لــــــــفــــــــة والــــــــحــــــــذر» فــي 
ُ
والأ

ثــــلاثــــة مــــبــــاحــــث، وهـــــي: 

حـــــــضـــــــور المـــــخـــــتـــــرعـــــات 

ــــي،  ــربـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــعـ ــ ــــشـ فـــــــي الـ

وصـــــــــــورة المــــخــــتــــرعــــات 

فـــي الــشــعــر الــســعــودي، 

ــائـــص الــفــنــيــة  والـــخـــصـ

والأســالــيــب الجمالية 

فـــــــي شـــــعـــــر المـــــخـــــتـــــرعـــــات، 

 الشعر السعودي في ثلاث زوايا، وهي: 
ً
متناولا

لفة، والحذر.
ُ
الدهشة، والأ

ــرابــــع والأخــــيــــر، فــعــنــوانــه  أمــــا الــبــحــث الــ

«صدى التقنية الحديثة في الشعر السعودي»، 

المــؤلــف بالحديث عــن: الشكوى من  لــه  ومهد 

الحضارة، وبدء استخدام الجوال في المملكة، 

ودخـــول الإنترنت للمملكة، ومفهوم الإعــلام 

الـــجـــديـــد، وســـطـــوة الـــهـــاتـــف الــــجــــوال، وجـــاء 

البحث فــي مبحثين، وهــمــا: حضور التقنية 

في دراســات الباحثين السعوديين، وحضور 

الــنــصــوص الشعرية  الــحــديــثــة فــي  التقنيات 

السعودية.

وحــــاول المــؤلــف فــي هـــذه الــبــحــوث الأربــعــة 

فـــي تلمس  الــعــلــمــي  الــبــحــث  مجتمعة تــوظــيــف 

هموم المجتمع ورصــد المتغيرات فــي حياتهم، 

وتحليل نماذج من الشعر السعودي التي طرقت 

جوانب مهمة غفل عنها عدد من المبدعين.

وقد بلغت صفحات الكتاب ٢٠٦ صفحات، 

ــغــــلاف لـــوحـــة تــشــكــيــلــيــة مـــعـــبـــرة عــن  وحـــمـــل الــ

مــضــمــون الــكــتــاب مــن أعــمــال الــفــنــان التشكيلي 

توقع أن يتوافر 
ُ
ناصر بن عبد الله الموسى، وي

الــنــادي فــي معرض الرياض  الكتاب فــي جناح 

الدولي للكتاب.

فــــــي الأدب  المـــتـــخـــصـــصـــين  مــــــن  والمـــــــؤلـــــــف 

السعودي، وسبق أن أصدر نحو عشرين كتاباً 

فـــي مـــجـــال تــخــصــصــه (الأدب والـــنـــقـــد)، مــنــهــا: 

الــســيــرة الــذاتــيــة فــي الأدب الــســعــودي، وحسين 

ســرحــان قــاصــاً، وآثـــار حسين ســرحــان النثرية، 

وإضـــــاءات فــي أدب الــســيــرة والــســيــرة الــذاتــيــة، 

والسيرة الذاتية في المملكة العربية السعودية، 

الــروايــة حامد دمنهوري،  الثقافة... وأبــو  وابــن 

ومــؤتــمــرات الأدبـــــاء الــســعــوديــين، وعــلــي جــواد 

الطاهر وجهوده في التأريخ للأدب في المملكة، 

ومــلامــح ورؤى: دراســـات فــي الأدب السعودي، 

وغيرها.

مجموعة شعرية سعودية
عــــــن دار «تـــــكـــــويـــــن» صــــــدرت 

أخيراً المجموعة الشعرية «يخطئ 

الموتى»، للشاعر إبراهيم الحسين.

قبل هذه المجموعة صدرت 

لــلــحــســين خـــمـــس مــجــمــوعــات: 

«خرجت من الأرض الضيقة» 

ــارة»،  ــالمــ و«خـــشـــب يــتــمــســح بــ

و«انـــزلاق كعوبهم»، و«رغــوة 

تباغت ريش الأوراق»، و«على 

حــــافــــة لــــوحــــة فــــي المــنــعــطــف 

المــــــوســــــيــــــقــــــي». وســــيــــكــــون 

الديوان الجديد مشاركاً في 

مـــعـــرض الــــريــــاض الـــدولـــي 

للكتاب.

من أجواء المجموعة 
الجديدة:

يخطئ الموتى ويتعجلون، 

ــأنــــي عـــيـــون  ــتــ بـــيـــنـــهـــم وبــــــين الــ

مغمضة بينهم وبــين التباطؤ 

اضطجاع سحيق بينهم وبين 

التلكؤ أجساد وحيدة تخلصوا 

منها، هواء استبطأهم وينتظر 

أن يحملهم، جذور بتروا أفواهها 

فلم تعد تشرب...

يتعجلون فلا يكملون أذرعهم 

أقــدامــهــم، بينهم وبين  لا يتممون 

كل ذلك خطأ عريض...

ــوا هـــــــــواءهـــــــــم ولا  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ لــــــــم يـــــكـ

أصــواتــهــم ولا مــا بقي لهم مــن الأرض، نفضوا 

الــخــطــى عـــن أقـــدامـــهـــم نـــزعـــوا الـــطـــرق كــلــهــا من 

سيقانهم وأخطأوا،

كــان فــي أيــديــهــم مصافحات وتــخــلــوا عنها 

لــم يحتفظوا  كــان فــي عيونهم مــواربــات لكنهم 

بها كأنها ستثقل عليهم ذهابهم يتعجلون لا 

يريدون أن يفوتهم الخطأ.

* * * 

يخطئ الموتى حين يدفعوننا فجأة بكامل 

ثيابنا وبكامل غفلتنا إلى عمق خطئهم لا يمدون 

لنا أيديهم لا يلقون سريعاً أصواتهم ولا يهبون 

إلــيــنــا مــطــوحــين نــظــراتــهــم، يــتــلــفــعــون بخطئهم 

ويمضون؛ يــربــون قطيعتهم ويتركوننا هناك 

نشهق

* * * 

ويخطئ الموتى ويجهلون... يجهلون الهواء 

الذي يتبعهم، تركوا هباته وألقوها من أيديهم، 

طردوها من صدورهم...

الـــذي يــطــرق عيونهم فلا  الــضــوء  يجهلون 

يفتحونها له،

يجهلون النظرات التي تحط عليهم منتفضة 

بريشها المبلل؛

الــذي يتأرجح  يخطئون ويتجاهلون حتى 

فوقهم معلقاً من نظرته

هكذا وهكذا يخطئ الجهلة.

ي لإ
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 لمواطنه المهندي في منصبيه الدولي والآسيوي
ً
حمد آل ثاني سيكون بديلا

المسحل يقتحم سباق الترشح لمنصب «نائب رئيس الفيفا»

أبلغت مصادر وثيقة الاطلاع 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط» أمــــــــــــس، أن 
السعودي ياسر المسحل سيترشح 
رســمــيــا نــهــايــة الــشــهــر الــجــاري في 
انـــتـــخـــابـــات مـــقـــاعـــد الـــفـــيـــفـــا حــيــث 
سينافس على مقعد نائب رئيس 
ــكـــرة الــــقــــدم عــن  ــي لـ ــدولــ ــاد الــ ــحــ الاتــ
قـــارة آســيــا كما سيتقدم أيــضــاً في 
ــة بــالمــكــتــب  ــاصــ ــخــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

التنفيذي الآسيوي.
فـــإن  ــادر  ــ ــــصـ المـ وبـــحـــســـب ذات 
المـــســـحـــل ســيــنــافــس عـــلـــى مــنــصــب 
نائب رئيس الفيفا كبديل للفلبيني 
ــا جـــونـــيـــور كــمــا  ــتــ ــيــ ــانــــو ارانــ ــاريــ مــ
الــوقــت الشيخ  فــي ذات  ســيــتــرشــح 
حمد بــن خليفة بــن أحمد آل ثاني 
عــلــى مــنــصــب نــائــب رئــيــس الفيفا 
عن قــارة آسيا على أن يكون بديلا 
لمــــواطــــنــــه ســــعــــود المــــهــــنــــدي الـــــذي 
سيترجل عن منصبيه نائبا لرئيس 
الفيفا وعــضــوا للمكتب التنفيذي 

القاري.
ولـــــم يــكــشــف بـــعـــد الاتــــحــــادان 
الإماراتي والكويتي لكرة القدم عن 
الــدفــع بمرشحين لمناصب  نيتهما 
تنفيذية آسيوية أو الفيفا كما لم 
يتضح بعد إن كان الأمير الأردنــي 
علي بن الحسين سيترشح للمكتب 
التنفيذي الآسيوي أم لا علما بأنه 
الفيفا  نــافــس عــلــى منصب رئــيــس 
عام ٢٠١٥ لكنه لم ينجح في الفوز 
بالرئاسة ليفوز بالمنصب جياني 

إنفانتينو.
ويــشــغــل حــالــيــا ٦ أعـــضـــاء في 
المكتب التنفيذي الآسيوي مناصب 
ــــي  ــــدولـ ــــس الاتــــــحــــــاد الـ ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ
الــقــدم وهــم الصيني الدكتور  لكرة 
بـــرافـــول  دو زهـــــاوكـــــاي والــــهــــنــــدي 
ــــوزو تــاشــيــمــا  بــاتــيــل والـــيـــابـــانـــي كـ
والفلبيني ماريانو ارانيتا جونيور 
والـــبـــنـــغـــلاديـــشـــيـــة مــحــفــوظــة أكــثــر 

كيرون والقطري سعود المهندي.
وبـــــــحـــــــســـــــب المـــــــــــصـــــــــــادر فـــــــإن 
ــة المــقــبــلــة  ــيــ ــرئــــاســ الانــــتــــخــــابــــات الــ
للاتحاد الآسيوي لكرة القدم المقررة 
ــبــــاط) المــقــبــل الــتــي  فـــي فـــبـــرايـــر (شــ
اتــحــادا لولاية  بــــ٤٦  شــهــدت تأييدا 
جــديــدة للشيخ ســلــمــان آل خليفة 
ستشهد تــعــديــلات وتــغــيــيــرات في 
المكتب التنفيذي وكذلك في مقاعد 
نـــواب الــرئــيــس ومــن بينهم سعود 

المهندي الذي سيترك مكانه لمواطنه 
الشيخ حمد بن خليفة.

ويتواجد في عضوية المكتب 
ــا ١٧  ــيـ ــالـ ــــوي حـ ــيـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي الآسـ

عضوا فضلا عن الرئيس ونوابه.
وحـــــصـــــل رئـــــيـــــس «الاتــــــحــــــاد 
الــقــدم»، البحريني  الآســيــوي لكرة 
ــيـــــم  ـــان بـــــــن إبـــــراهـــ ــمــ ــ ــلـ ــ ــخ سـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
ــة تــأيــيــد  ــ ــالـ ــ ــة، عـــلـــى رسـ ــفـ ــيـ ــلـ آل خـ

ــاداً وطــنــيــاً في  خــطــيــة مـــن ٤٦ اتـــحـ
ــلـــى رأس  ــات المـــقـــبـــلـــة عـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الاتـــــحـــــاد الــــــقــــــاري. وهــــــــذا مـــؤشـــر 
ــادة انــتــخــابــه بــالــتــزكــيــة لــولايــة  لإعــ

جديدة. 
ــن المــقــرر  ــــذي مـ ــي الـــوقـــت الـ وفــ
ــه، مــطــلــع  ــيــ ــابــــات فــ ــتــــخــ إقــــامــــة الانــ
بـــاب تسمية  فــبــرايــر ٢٠٢٣، يــغــلــق 
اتــحــادات  المرشحين مــن قبل ثلاثة 

منضوية على الأقــل «فــي موعد لا 
يــتــجــاوز أربــعــة أشــهــر قــبــل تــاريــخ 
الــعــمــومــيــة»، أي  انــعــقــاد الجمعية 
مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
ــتــــرشــــح لمــنــصــب  ــام الــ بـــحـــســـب نــــظــ

رئيس الاتحاد. 
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
فـــي «الاتـــحـــاد الآســـيـــوي» ورئــيــس 
اللبناني»، هاشم حيدر،  «الاتحاد 

«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد  لـ
بعثنا برسالة دعــم خطية للشيخ 
ســلــمــان، وكــنــا مــن بــين الاتــحــادات 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي قـــامـــت بــتــســمــيــتــه 
لـــلـــتـــرشـــح لــــهــــذا المــــنــــصــــب. حــصــل 
على دعم خطي من قبل ٤٦ اتحاداً 

وطنياً». 
وكـــــــان «اتـــــحـــــاد غــــــرب آســـيـــا» 
ــــي علي  الـــذي يــرأســه الأمــيــر الأردنـ

بن الحسين، ويضم كل الاتحادات 
العربية الآســيــويــة، أعــلــن، تأييده 
الشيخ سلمان لولاية جديدة: «أكد 
الأمير علي ضرورة دعم الاتحادات 
الـ١٢ المنضوية تحت مظلة (اتحاد 
غرب آسيا)، لترشح الشيخ سلمان 
لـــــدورة جـــديـــدة لــرئــاســة (الاتـــحـــاد 
الآســيــوي)، وذلــك ترسيخاً لمفهوم 
توحيد الصفوف، لما فيه خدمة كرة 

الــقــدم فــي آسيا وإقليم غــرب آسيا 
بالتحديد». 

وأكــــــد خــلــيــل الــــســــالــــم، الأمــــين 
ــرب آســـيـــا لــكــرة  ــاد غــ ــحـ «اتـ ـــ ــام لـ ــعـ الـ
القدم»، أن إجماع أصوات الجمعية 
«اتــحــاد غـــرب آســيــا»،  الــعــمــومــيــة لـــ
ــع الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن  ــوقـــوف مــ ــلـ لـ
إبراهيم، رئيس «الاتحاد الآسيوي» 
لــلــعــبــة فــــي الانــــتــــخــــابــــات المــقــبــلــة، 

المــقــررة فــي البحرين مطلع فبراير 
(شباط) ٢٠٢٣، يأتي للإيمان التام 
الــتــي حققها  بالنجاحات الكبيرة 
طوال مسيرته في منصب الرئيس 

منذ ٢٠١٣.
وأوضح السالم في تصريحات 
إعلامية بعد ختام أعمال اجتماع 
«اتحاد غرب  لـ الجمعية العمومية 
فـــي الأردن،  أقــيــمــت  الـــتـــي  ــا»،  ــيــ آســ
وشـــــهـــــدت الإعــــــــــلان الــــرســــمــــي عــن 
مـــســـانـــدة تــــرشــــح الـــشـــيـــخ ســلــمــان 
لولاية جديدة في رئاسة «الاتحاد 
الآسيوي»، أن «التطور الذي يشهده 
(اتحاد غرب آسيا) يعود جزء كبير 
منه للتعاون المستمر مع (الاتحاد 
الآسيوي) للعبة وكذلك (الدولي)، 
الــشــيــخ ســلــمــان بقيادته،   

ً
وحــقــيــقــة

ــاع مــن  ــمــ وتــــعــــاونــــه، حـــظـــي بــــالإجــ
جميع أعضاء (اتــحــاد غــرب آسيا) 
ــرة الـــنـــجـــاح  ــيــ ــســ ــل مــ ــمـ ــتـ ــكـ ــى تـ ــتــ حــ

والتعاون». 
وكــــــان الاتــــحــــاد الآســــيــــوي قــد 
ــدم لـــدعـــم  ـــقــ ـــتـ ــج المـ ــامــ ــرنــ ــبــ أطــــلــــق الــ
الاتحادات الإقليمية الخمسة بمبلغ 
مليون دولار لكل اتحاد، لمدة أربع 
سنوات، بواقع ٢٥٠ ألف دولار عن 
كل عام، تحت إشراف لجنة التطوير 

بالاتحاد القاري. 
وكــــان بــن إبــراهــيــم (٥٧ عــامــاً) 
أعلن، في ١٨ مايو (أيـــار) الماضي، 
عـــزمـــه الـــتـــرشـــح لــــولايــــة ثـــالـــثـــة فــي 
المــــقــــررة عـــــام ٢٠٢٣،  الانـــتـــخـــابـــات 
بعد انتخابه بالتزكية فــي ٢٠١٩. 
ــــال: «كـــمـــا تــعــلــمــون، فــــإن ولايــتــي  قـ
الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي 
لــكــرة الــقــدم بـــدأت عــام ٢٠١٩، وهي 
الــعــام المقبل (٢٠٢٣)، وأود  تنتهي 
إعلامكم اليوم أنني سأترشح من 
أجل إعادة الانتخاب خلال اجتماع 
الجمعية العمومية الذي سيعقد في 
البحرين، مطلع شهر فبراير ٢٠٢٣، 
آملاً أن أحصل على ثقتكم ودعمكم 
ــــدورة جـــديـــدة كرئيس  مـــن جــديــد لـ

(الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)». لـ
وتــغــلــب الــبــحــريــنــي فـــي ٢٠١٣ 
«الاتــحــاد  عــلــى الــرئــيــس الــســابــق لـــ
الإماراتي»، يوسف السركال، وأعيد 
انتخابه بالتزكية عام ٢٠١٥ لولاية 
من أربعة أعــوام. وكــان من المتوقع 
ــــي  ــاراتـ ــ فــــي ٢٠١٩ الإمـ يـــنـــافـــس  أن 
محمد خــلــفــان الــرمــيــثــي والــقــطــري 
ــنــــدي، قـــبـــل أن يــعــلــنــا  ــهــ ســــعــــود المــ

انسحابهما. 

الرياض: عبد العزيز الغيامة

الشيخ حمد آل ثاني «الشرق الأوسط» الشيخ سلمان آل خليفة حظي بتأييد واسع لولاية آسيوية جديدة ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

الانتخابات الآسيوية ستشهد منافسة شرسة على مقاعد «التنفيذي» و»الفيفا» (الشرق الأوسط)

٢٥ أكتوبر موعداً 
لقرعة «كأس الخليج» في العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة 
القدم الأحد أن حفل إجراء قرعة 
«خليجي ٢٥» المقررة في مدينة 
البصرة جنوب البلاد من ٦ إلى 
١٩ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣. 
سيقام في ٢٥ أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وذكـــــــر الاتـــــحـــــاد الـــعـــراقـــي 
فــي بــيــان إعــلامــي مقتضب أن 
«اتــحــاد كـــاس الخليج العربي 
ــة قــرعــة  ــامــ ــرر إقــ ــ ــدم قـ ــقــ ــرة الــ ــكـ لـ
خليجي ٢٥ في مدينة البصرة 
فــــي الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــن 

أكتوبر ٢٠٢٢».
وتقام كأس الخليج مرة كل 
عامين وأقيمت النسخة الأولى 
مــنــهــا فـــي الــبــحــريــن عـــام ١٩٧٠ 
بينما استضافت قطر النسخة 
ــرة عـــــام ٢٠١٩ وتـــوجـــت  ــ ــيـ ــ الأخـ
فيها البحرين باللقب الأول في 

تاريخها.
ــم  ــرقــ ــل الــــكــــويــــت الــ ــمــ وتــــحــ

الـــقـــيـــاســـي بـــعـــدد مــــــرات الـــفـــوز 
باللقب (١٠) مقابل ٣ ألقاب لكل 
مــن الــســعــوديــة وقــطــر والــعــراق 
ــن الإمـــــــــــــارات  ــ ــ ــل مـ ــ ــكـ ــ ــــين لـ ــبـ ــ ــقـ ــ ولـ

وسلطنة عمان.
ويـــــــــــأمـــــــــــل المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الــــــعــــــراقــــــيــــــون اســـــتـــــكـــــمـــــال كـــل 
تحضيرات استضافة خليجي 
٢٥ بــوقــت مــنــاســب قــبــل المــوعــد 

المحدد لانطلاقها.
ــتـــب الــتــنــفــيــذي  ــكـ وكـــــــان المـ
لاتــحــاد كـــأس الــخــلــيــج العربي 
أمهل العراق منتصف سبتمبر 
(أيلول) الحالي لإكمال مراحل 
إنـــجـــاز اســـتـــاد المــيــنــاء الــدولــي 
(سعة ٣٠ ألف متفرج) ليصبح 
ثاني ملعب حديث فــي المدينة 
الجنوبية بعد استاد البصرة 

الدولي.
واســتــضــاف الـــعـــراق كــأس 
الخليج أول مــرة عــام ١٩٧٩ في 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد عــلــى اســتــاد 
ــــوج بــلــقــب  ــدولــــي وتــ الـــشـــعـــب الــ

النسخة الخامسة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الاتحاد العراقي أعلن إجراء قرعة كأس الخليج في ٢٥ أكتوبر المقبل

تحقيق الفوز في الجولة الـ٥ سيمنحه أفضل انطلاقة في تاريخه

الشباب المتجدد يلوح للمنافسين بالقوة الهجومية الضاربة
ــت الــــــــجــــــــولات الأربـــــــــع  ــفــ ــشــ كــ
روشــــــــــن  دوري  مــــــــــن  الأولـــــــــــــــــــى 
السعودي للمحترفين، عن القوة 
الهجومية المميزة التي يمتلكها 
ــــادة  ــيـ ــ ــــت قـ ــــحـ ــريــــــق الـــــشـــــبـــــاب تـ فــــ
مــدربــه فيسنتي مــوريــنــو، إذ فاز 
فــي الــجــولــة الأولــــى عــلــى الباطن 
بثلاثية نظيفة، قبل أن يتفوق في 
الجولة الثانية على أبها برباعية، 
ويـــؤكـــد تــألــقــه بـــالانـــتـــصـــار على 
الطائي بنفس النتيجة، ومــن ثم 

الفوز على العدالة ١ - ٠.
وســـيـــحـــقـــق الـــشـــبـــاب أفــضــل 
انـــطـــلاقـــة فــــي تــــاريــــخ مــشــاركــاتــه 
بــــدوري المــحــتــرفــين، إذا نــجــح في 
إحراز الفوز الخامس على التوالي 
خــــلال الــجــولــة الــخــامــســة عــنــدمــا 
يــحــل ضــيــفــاً عــلــى الــفــيــحــاء، يــوم 
٢ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
حـــيـــث لــــم يــســبــق لــلــفــريــق الـــفـــوز 
فــــي أول ٥ جــــــولات خـــــلال نــظــام 

الاحتراف المعمول به حالياً.
وعــادل فريق الشباب أفضل 
انـــطـــلاقـــة فــــي تــــاريــــخ مــشــاركــاتــه 
بدوري المحترفين السعودي، بعد 
تحقيقه ٤ انتصارات متتالية في 
أول ٤ جولات بالدوري، ليتصدر 
الــفــريــق جــــدول تــرتــيــب المــنــافــســة 
بـــالـــتـــســـاوي  نـــقـــطـــة  ــد ١٢  ــيـ بـــرصـ
اللقب، لكن مع  الــهــلال حامل  مــع 
تفوقه على غريمه بفارق الأهداف 
المباشرة، ليؤكد الليوث رغبتهم 
في المنافسة بقوة على اللقب هذا 

الموسم.
ومــنــذ بـــدء مــنــافــســات دوري 
الــحــالــي منذ  المحترفين بالنظام 
فـــاز فريق  مــوســم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. 
الشباب في أول ٤ جــولات مرتين 
من قبل هذا الموسم، بعد تحقيق 
٤ انتصارات متتالية خلال موسم 
٢٠١٤ - ٢٠١٥، بالفوز على الخليج 
بنتيجة ٢ - ٠. وعلى الفتح وهجر 
بنفس النتيجة، ثم على الشعلة 
الــتــعــادل في  قــبــل  بنتيجة ٢ - ١. 
الجولة الخامسة ضد الأهلي من 

دون أهداف.
وكان الشباب فعلها من قبل 

فـــي مــوســم ٢٠١١ - ٢٠١٢.  أيــضــاً 
الــفــيــصــلــي بنتيجة  بــالــفــوز عــلــى 
٣ - ١، ثـــم عــلــى الـــهـــلال بــهــدفــين، 
وعـــلـــى الــقــادســيــة بـــهـــدف، وضــد 
الرائد بنتيجة ٢ - ١، قبل التعادل 

في الجولة الخامسة أمام الاتحاد 
المــوســم  لــكــن هـــذا  بنتيجة ٢ - ٢، 
نجح الفريق في الفوز خلال أول 
٤ جولات مع حفاظه على شباكه 
نــظــيــفــة دون اســتــقــبــال أي هــدف 

للمرة الأولــى في تاريخه بدوري 
المحترفين. ويتميز فريق المــدرب 
ــذا المـــوســـم  ــ فــيــســنــتــي مـــوريـــنـــو هـ
بتألق اللاعبين المحترفين، حيث 
يــــتــــصــــدر الــــبــــرازيــــلــــي كــــارلــــوس 
جــونــيــور تــرتــيــب هــدافــي الــفــريــق 
والدوري برصيد ٤ أهداف، ويأتي 
ــعـــده الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كــريــســتــيــان  بـ
جــوانــكــا بتسجيله ٣ أهــــداف، ثم 
لـــلـــغـــابـــونـــي أرون ســالــم  هـــدفـــين 
ــبــــانــــي ســانــتــي  بـــوبـــيـــنـــدزا والإســ
إلــى هــدف واحد  مينا، بالإضافة 

لهتان باهبري.
أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى صــنــاعــة 
الأهداف، يتصدر الغابوني أرون 
سالم بوبيندزا ترتيب الصانعين 
الــشــبــاب، بصناعته ٣  فــي فــريــق 
أهداف هذا الموسم حتى الآن بعد 
٤ جولات، ويأتي بعده الإسباني 
الــذي صنع هدفين،  سانتي مينا 
ثـــم هــــدف واحـــــد لــلــثــنــائــي هــتــان 
بــاهــبــري وغــريــغــورز كريشوياك 

الــذي بــدأ المــوســم بشكل رائــع في 
منطقة الارتكاز.

الإســبــانــي  يعتمد  تكتيكياً، 
ــلـــى رســــــم ٤ - ٢ - ٣  ــو عـ ــنــ ــوريــ مــ
فـــــي ظـــــل غـــيـــاب  ــتــــى الآن  - ١ حــ
الــذي  إيــفــر بانيجا،  الأرجنتيني 
فــــي أول ٤ مـــبـــاريـــات  يــــشــــارك  لــــم 
ــه بـــواســـطـــة  ــافــ بـــســـبـــب قــــــــرار إيــــقــ
لجنة الانضباط التابعة للاتحاد 
الــقــدم، لذلك لجأ  السعودي لكرة 
مدرب الشباب إلى ثنائية حسين 
القحطاني وكريشوياك في منطقة 
الارتـــــــكـــــــاز، وأمــــامــــهــــمــــا الـــثـــلاثـــي 
كــــارلــــوس جـــونـــيـــور، وجـــوانـــكـــا، 
المــقــدمــة  بــوبــيــنــدزا، وفــــي  وأرون 
سانتي مينا، فيما وجد الرباعي 
متعب الحربي، وحسان تمبكتي، 
وإياغو سانتوس، وفواز الصقور 
ــام الــحــارس الــكــوري  بــالــدفــاع، أمـ
الجنوبي كيم سيونج جيو، الذي 
لم يدخل في مرماه أي هدف حتى 

الآن.

ومــــــــع عـــــــــودة الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بانيجا إلى التشكيلة الأساسية 
ــقـــاف، فـــإن مــوريــنــو  بــعــد رفـــع الإيـ
ســـيـــســـتـــخـــدم أســـــلـــــوب المــــــــــداورة 
مـــن أجــــل تــجــنــب إرهـــــاق لاعــبــيــه، 
ــل لـــكـــوكـــبـــة  ــ ــثــ ــ ــــلال الأمــ ــغــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــتـــرفـــين فــــي قــائــمــة  الـــنـــجـــوم المـــحـ
ــدء  ــ ــبـ ــ ــنــــه الـ ــكــ ــــث يــــمــ ــيـ ــ الـــــلـــــيـــــث، حـ
بالثنائي كريشوياك وبانيجا في 
المنتصف مع إراحة القحطاني، أو 
حتى اللعب بالأرجنتيني بانيجا 
في المركز ١٠ كصانع لعب صريح 
خلف المهاجمين وبين الجناحين، 
مع المداورة بين جوانكا وسانتي 
مينا وكــارلــوس جونيور وأرون 
بوبيندزا، مما يؤكد تنوع الحلول 

الهجومية لدي الفريق المتصدر.
ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ هـــــــــذا وأصـــــــبـــــــح الإسـ
سانتي مينا جاهزاً بشكل كامل 
للمشاركة مع فريق الشباب، بعد 
ألمــيــريــا الإســبــانــيــة  حــكــم محكمة 
بعدم التحفظ على جــواز سفره، 
والسماح له بالسفر خارج البلاد 
ــلـــى خــلــفــيــة  دون أي مـــشـــكـــلـــة، عـ
القضية المرفوعة ضده في بلاده 
بــــشــــأن بـــعـــض الاتــــهــــامــــات حـــول 
الاعتداء على إحدى السيدات في 
إسبانيا، والتي حاولت منعه من 
السفر في وقت سابق، إلا أن قرار 
المحكمة الأخير أثبت صحة موقف 
الــلاعــب وقــوتــه، وتــأكــيــد أحقيته 
في اللعب مع فريق الشباب خلال 
الفترة المقبلة دون المساس بسفره 
أو عودته إلى الأراضي الإسبانية.

الــجــديــر بــالــذكــر أن الــشــبــاب 
الــفــيــحــاء في  سيحل ضيفاً عــلــى 
المجمعة خــلال الجولة الخامسة 
مــن مــنــافــســات دوري المحترفين، 
الــرائــد في الملز  وبعدها يستقبل 
بـــالـــجـــولـــة الــــســــادســــة، ثــــم يــلاقــي 
الهلال في قمة الجولة السابعة، 
ــا يــســتــقــبــل الــخــلــيــج فــي  وبـــعـــدهـ
الجولة الثامنة، حيث سيتوقف 
الـــــــدوري بــعــد هــــذه الـــجـــولـــة لمــدة 
شهرين، بسبب استعداد الأخضر 
السعودي للمونديال ثم المشاركة 
فـــي نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم قطر 
٢٠٢٢ تحت قيادة مدربه الفرنسي 

هيرفي رينارد.

الشباب سجل بداية قوية في الدوري السعودي (تصوير: عيسى الدبيسي)

الرياض: فارس الفزي

فيسنتي مورينو (تصوير: عيسى الدبيسي)
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الكيني كيبشتوغي يواصل تحطيم الأرقام القياسية لسباقات الماراثون
واصل العداء الكيني إليود كيبشتوغي 
تحطيم الأرقــام القياسية العالمية في سباق 
المــــاراثــــون بــــإحــــرازه المـــركـــز الأول فـــي بــرلــين 
مسجلا ساعتين ودقيقة واحدة وتسع ثوان.

ومحا البطل الأولمبي مرتين والبالغ من 
العمر ٣٧ عاماً الرقم القياسي السابق المسجل 
ــان حــطــمــه فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــذي كـ ــ ــ بـــاســـمـــه والـ
الألمانية أيضا في ١٦ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ 
عندما قطع المسافة بــزمــن ساعتين ودقيقة 

واحدة و٣٩ ثانية. 
وبدأ كيبتشوغي الذي يعتبر أعظم عداء 
ماراثون في التاريخ، السباق بقوة ونجح في 
قطع نصف مسافة السباق في أقل من ساعة 

(٥٩ دقــيــقــة و٥١ ثــانــيــة) لــكــنــه لـــم يــنــجــح في 
إنهائه تحت الساعتين عند وصوله بالقرب 

من بوابة براندنبورغ.
الــعــداء الوحيد الذي  وكــان كيبتشوغي 
نــجــح فـــي الـــنـــزول عـــن حــاجــز الــســاعــتــين في 
سباق المــاراثــون عندما فعلها عــام ٢٠١٩ في 
فــيــيــنــا لــكــن بـــظـــروف ســـبـــاق مــخــتــلــفــة وغــيــر 

معتمدة رسمياً.
آنــذاك، سجل ١:٥٩:٤١ ساعة، بمساعدة 
تــنــاوبــوا  مــن ٤١ متنافسا مــتــعــاونــا (أرنـــبـــاً) 
بــمــجــمــوعــات مـــن ســبــعــة حـــولـــه فـــي المــســافــة 
البالغة ٤٢٫١٩٥ كيلومتر. وكان كيبتشوغي 
قلل الأســبــوع المــاضــي مــن فرصه فــي النزول 
تحت حاجز الساعتين. وقال: «لن أركض أقل 

من ساعتين في برلين، أتوقع سباقا جيدا جدا 
وإذا قمت بذلك سأحطم رقمي الشخصي».

ومـــن الــبــدايــة وفـــي أجــــواء غــائــمــة تفوق 
كيبتشوغي حامل الذهبية الأولمبية تماما 
وانـــطـــلـــق بــعــيــدا عـــن المــتــنــافــســين تــدريــجــيــا 
خــاصــة بــطــل الــعــام المــاضــي الإثــيــوبــي جــوي 
أدولا بينما رفض إثيوبي آخر هو أنداملاك 
بليهو الاستسلام قبل أن يتراجع في النهاية 
بعد ٢٧ كيلومترا، ليحقق الكيني هذا الإنجاز 
الــفــوز: «أنــا  المتميز.  وقــال كيبتشوغي بعد 
سعيد بالاستعدادات التي قمت بها وأعتقد 
ــة بــســبــب الــعــمــل  ــذه الـــســـرعـ أنـــنـــي حــقــقــت هـــ
الــجــمــاعــي… كــل شـــيء يعتمد عــلــى الــفــريــق 
المساعد، ما يحفزني هو أسرتي وأريد أيضا 

أن أكون مصدر إلهام للشبان، الرياضة توحد 
الشعوب».

وقــال كيبتشوغي ردا على ســؤال حول 
إمكانية محاولة كسر حاجز الساعتين في 
العاصمة الألمانية العام المقبل: «دعونا نخطط 
ــر. ســأحــتــفــل بــهــذا الـــرقـــم الــقــيــاســي  لــيــوم آخــ
وأستوعب ما يحدث وأواصل المسيرة وأرى 
ما يجري. لا يــزال هناك المزيد من القوة في 
ســـاقـــاي. أتــمــنــى أن يــكــون المــســتــقــبــل كــبــيــرا. 
عقلي لا يزال يعمل وجسمي لا يزال يستوعب 
التدريب». واحتل الكيني مارك كورير المركز 
الثاني متخلفا بفارق أربع دقائق و٤٩ ثانية 
عن مواطنه البطل بينما حل الإثيوبي تادو 

أباتي المركز الثالث.

برلين: «الشرق الأوسط»

كيبتشوغي يتوج بماراثون برلين للمرة الرابعة (أ.ف.ب)

هل تفك تونس عقدة المنتخبات المغاربية أمام البرازيل؟

بعد الفوز على جــزر القمر ١ - 
صفر الجمعة وديا، ستكون تونس 
على موعد مع اختبار حقيقي غدا 
أمــــام مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل الـــقـــوي في 
تــجــربــة شــبــه نــهــائــيــة قــبــل خــوض 
ــال قــطــر  ــديــ ــونــ ــار مــ ــمــ المـــنـــتـــخـــبـــين غــ
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
ولطالما شكّل منتخب البرازيل 
أمـــام المنتخبات  عــقــدة مستعصية 
المغاربية التي فشلت بالفوز عليه أو 
حتى التعادل معه في مباريات ودية 
أو رسمية، وسيكون على منتخب 
تــونــس غــدا تغيير هــذا المــفــهــوم في 
التجربة الودية الدولية على ملعب 
«بــارك دي بــرانــس» الخاص بنادي 

باريس سان جيرمان الفرنسي.

المــوثــق دشنت  ووفــقــا للتاريخ 
ــر بـــــدايـــــة المـــــواجـــــهـــــات بــين  ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
البرازيل والمنتخبات المغاربية عام 
١٩٦٥، أي بــعــد ثـــلاث ســنــوات على 
نيلها استقلالها من فرنسا وقبل عام 
من إقامة مونديال ١٩٦٦ في إنجلترا 
بــمــبــاراة فــي مــديــنــة وهــــران شهدت 
حــمــاســة نــــادرة لاســتــقــبــال المنتخب 
البرازيلي المتوج بآخر نسختين من 
كأس العالم عامي ١٩٥٨ في السويد 
و١٩٦٢ فــي تشيلي، بقيادة «الملك» 

بيليه وغارنشيا وجيرسون.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، كــــــــان المـــنـــتـــخـــب 
آنــذاك  الــجــزائــري يضم فــي صفوفه 
بــعــض نــجــومــه الــذيــن يــتــألــقــون في 
الــــبــــطــــولات الأوروبــــــيــــــة، وتـــحـــديـــدا 
رشـــيـــد مــخــلــوفــي مـــع ســـانـــت إتــيــان 
ــمــــد أوجــــانــــي لاعـــب  الـــفـــرنـــســـي وأحــ
ــــس الــــفــــرنــــســــي أيـــــضـــــاً. وحـــســـم  ــ لانـ

أقــل  الــســامــبــا النتيجة فــي  منتخب 
من ٣٠ دقيقة بأهداف حملت توقيع 
بيليه ودودو وجيرسون (٣ - صفر). 
وشهدت المباراة بين شوطيها نزول 
رئيس الجزائر وقتها أحمد بن بلة 
البرازيل ليتبادل  إلى غرف ملابس 
الحديث مع بيليه، وقد أعلمه حينها 
بأنه سبق له أن دافع عن ألوان نادي 
مرسيليا الفرنسي كلاعب محترف 
بــعــد تلك  عــــام ١٩٤٠. ولـــلـــمـــفـــارقـــة، 
ــاح انـــقـــلاب  ــ ــ ــة بـــيـــومـــين، أطـ الــــحــــادثــ
عسكري بالرئيس الجزائري. بعدها 
بثماني سنوات وتحديدا عام ١٩٧٣ 
وفي إطار جولة في شمال أفريقيا، 
عـــــاد المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي لـــزيـــارة 
الجزائر لكن هذه المرة في العاصمة 
وانتهت المباراة بفوز فريق السامبا 
بهدفين سجلهما ريفيلينو وباولو 

سيزار.

وتوجه المنتخب البرازيلي إلى 
تونس لمواجهة منتخبها الوطني، 
بــعــد ذلـــك بــثــلاثــة أيـــام فــي ٦ يونيو 
ــران) ١٩٧٣، وصـــمـــد «نــســور  ــ ــزيـ ــ (حـ
قرطاج» طوال الشوط الأول بقيادة 
ــــارس الـــنـــادي الأفـــريـــقـــي الــشــهــيــر  حـ
الــصــادق ســاســي «عــتــوقــة»، قبل أن 
يجهز المنتخب البرازيلي عليه في 
الــثــانــي بتسجيله ربــاعــيــة  الـــشـــوط 
بينها ثنائية لباولو سيزار. وأنقذ 
هــداف النجم الساحلي عبد السلام 
عظومة مــاء الوجه بتسجيله هدفاً 
شــرفــيــاً لـــتـــونـــس، لــيــدخــل الــتــاريــخ 
كونه الوحيد حتى الآن مــن لاعبي 
المنتخبات المغاربية الذي زار شباك 

السامبا.
مرة جديدة، التقت البرازيل مع 
الجزائر لكن هذه المرة في مونديال 
مكسيكو ١٩٨٦ في دور المجموعات. 

ــر حــقــقــت مــفــاجــأة  ــزائــ ــانــــت الــــجــ وكــ
مدوية في مونديال إسبانيا ١٩٨٢ 
ــلـــى ألمـــانـــيـــا  بـــفـــوزهـــا الـــتـــاريـــخـــي عـ
قــبــل أن تــطــيــح بها  الــغــربــيــة ٢ - ١ 
مـــؤامـــرة مــزعــومــة مـــا بـــين المنتخب 
الأخير ونظيره النمساوي. انتهت 
المباراة بفوز البرازيل بهدف المهاجم 
أنطونيو كاريكا، فــي مــبــاراة كانت 
الــجــزائــر بــقــيــادة صـــلاح عــصــاد نــداً 
عنيداً للمنتخب الأميركي الجنوبي.

ــتــــخــــب المـــغـــربـــي  ــنــ ــــر المــ ــــظـ ــتـ ــ وانـ
ــــى  ــة أولـ ــهــ ــواجــ حـــتـــى عــــــام ١٩٩٧ لمــ
الــبــرازيــل، لكنه الوحيد التقى  ضــد 
الأخــيــرة على أرضــهــا وتــحــديــدا في 
بيليم فــي مــبــاراة دولــيــة وديـــة. قدم 
المنتخب المغربي عرضا جيدا قبل أن 
يسقط بهدفين نظيفين في الدقائق 
العشر الأخيرة سجلهما دينيلسون 

(٨٠ و٨٨).

باريس: «الشرق الأوسط»

القادري مدرب منتخب تونس يتطلع لنتيجة إيجابية أمام البرازيل (أ.ف.ب)

الجمهور الإنجليزي غاضب على ساوثغيت... وفليك يلقى الدعم رغم الخروج من سباق دوري الأمم

إنجلترا وألمانيا قمة هامشية باهتة... والمجر لكتابة التاريخ على حساب إيطاليا

بـــعـــد أن كـــانـــت قـــمـــة مــرتــقــبــة 
الــقــدم عبر  ينتظرها جمهور كــرة 
المعمورة، ستكون مواجهة إنجلترا 
ضد الغريمة الأزلية ألمانيا اليوم 
بـــالـــجـــولـــة الــــســــادســــة والأخـــــيـــــرة 
ــدوري أمــم  ــ لــلــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــ
أوروبـــا هامشية، في وقــت تتطلع 
فـــيـــه المـــجـــر لاســـتـــعـــادة أمـــجـــادهـــا 
وحجز بطاقة نصف النهائي على 

حساب إيطاليا.
ووضع كل من المجر وإيطاليا 
كثيرا من الضغوط على منتخبي 
ــيــــا وإنـــجـــلـــتـــرا بــخــروجــهــمــا  ألمــــانــ
بــانــتــصــاريــن بــالــجــولــة الــخــامــســة 
بـــنـــتـــيـــجـــة ١ - صــــفــــر، خــــاصــــة أن 
ــيـــة الأخـــيـــرة  هــــذه المــنــاســبــة الـــدولـ
قــبــل خــــوض المــعــتــرك الــعــالمــي في 
مـــونـــديـــال قــطــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
وبينما تأكد هبوط إنجلترا 
إلى المستوى الثاني لدوري الأمم، 
وخروج ألمانيا من المنافسة، أصبح 
صراع المنافسة على قمة المجموعة 
بين المجر المتصدرة بفارق نقطتين 
عن إيطاليا ويكفيها التعادل على 
أرضـــهـــا الـــيـــوم لــحــجــز بــطــاقــة إلــى 

نصف النهائي.
وبــــدلا مــن الــنــظــر إلـــى مــبــاراة 
«ويمبلي» بين الغريمين إنجلترا 
وألمانيا على أنها قمة المرحلة باتت 
ــاراة هــامــشــيــة، لــكــن جــمــاهــيــر  ــبــ المــ
أصحاب الأرض يشعرون بغضب 
كبير من مــدرب منتخبهم غاريث 
ساوثغيت عقب المسيرة المحبطة 
ــة فــي  ــدثــ ــتــــحــ ــســ فــــــي الــــبــــطــــولــــة المــ

نسختها الثالثة.
ومــنــذ الــخــســارة ٤ - صفر من 
المجر في يونيو (حزيران) الماضي، 
انقلبت الجماهير الإنجليزية على 
ســاوثــغــيــت الــــذي واجــــه صيحات 
اســتــهــجــان أيـــضـــا مـــن المــشــجــعــين 
الـــذي ســافــروا مــعــه عــقــب الهزيمة 
١ - صفر مــن إيطاليا فــي ميلانو 

الجمعة.
الــذي قاد  ومــا زال ساوثغيت 

إنــجــلــتــرا إلـــى الــــدور قــبــل النهائي 
الــعــالــم ٢٠١٨ وإلـــى نهائي  بــكــأس 
يـــرى نفسه  بــطــولــة أوروبـــــا ٢٠٢١ 
لــقــيــادة المنتخب  الــرجــل المــنــاســب 
في مونديال قطر وقال: «نعم نريد 
اســتــقــرارا أكبر دون شــك، ولا أظن 
أن الأداء أمــام إيطاليا كــان سيئا، 
وأعرف أنني سأتعرض للسخرية 
بسبب سلسلة الهزائم، لكن أعتقد 
أنـــنـــي الــشــخــص المــنــاســب لــقــيــادة 
الفريق في المونديال المقبل، إن هذا 

يضمن استقرارا أكبر».
ويـــرى ســاوثــغــيــت أن الخبرة 
المــكــتــســبــة مـــن مــواجــهــة منافسين 
الــصــف الأول فــي دوري الأمــم  مــن 
ستساعد في تخطي التحديات في 
نهائيات كأس العالم التي تنطلق 
٢٠ نوفمبر، وأوضــــح: «الــلاعــبــون 
الــذيــن خاضوا  الشبان بالتحديد 
هــــذه المـــبـــاريـــات تــعــلــمــوا الــكــثــيــر، 

ونعرف أننا سنتحسن».
ــبــــة  ــلــــعــ ويـــــنـــــتـــــقـــــد خــــــــبــــــــراء الــ
ــعـــدم اعـــتـــمـــاده عــلــى  ســـاوثـــغـــيـــت لـ
تــشــكــيــلــة ثــابــتــة وواضــــحــــة، وأنـــه 
ــم الــتــغــيــيــر والـــدفـــع بــالــشــبــاب،  دائــ
رغــم أن المنتخب يحتاج اللاعبين 
أصــحــاب الــتــجــربــة الــقــادريــن على 

تغيير الأمور.
وقلل هاري كين قائد إنجلترا 
من حالة الهلع المثارة ضد المنتخب 
رغــــــــم تـــفـــهـــمـــه لأســــــبــــــاب إحــــبــــاط 
المشجعين، وقال مهاجم توتنهام: 
«لــــــــن نـــهـــلـــع ونـــــــــــدرك أنـــــنـــــا نـــريـــد 
التحسن، كنت مشجعا لإنجلترا 

ومــــا زلــــت، وأتــفــهــم ذلــــك، التقييم 
الــحــقــيــقــي هـــو عــمــا ســيــحــدث في 
نوفمبر إذا نجحنا في كأس العالم، 
لست متأكدا من انشغال الجمهور 
بهذه الفترة السابقة من الصيف».

من جهته ناشد المدافع الدولي 
هاري مغواير الجماهير الإنجليزية 
بمواصلة الدعم للمنتخب لأن هذا 
مـــا يــحــتــاجــه الـــفـــريـــق حــالــيــا قبل 
التوجه لكأس العالم. وقال مغواير 
الــــذي يــعــيــش أيــضــا تــحــت ضغط 
الــخــروج مــن التشكيلة الأساسية 
لفريقه مانشستر يونايتد: «نحن 
مجموعة قوية ذهنيا. وقد أسعدنا 
الجمهور كثيرا طوال خمسة أعوام 
أو نـــحـــو ذلــــــك. نـــحـــن فــــي مــرحــلــة 
يتعين علينا فيها التلاحم سويا. 
الــجــمــهــور ربــمــا يشعر بــالإحــبــاط 
وعــلــيــه الـــوقـــوف إلــــى جــانــبــنــا لأن 
أمامنا بطولة كبرى نستعد لها». 
وأضــــــاف «لـــلـــفـــوز بـــهـــذه الــبــطــولــة 
الــتــقــدم فيها نحن بحاجة إلى  أو 
الجمهور بجانبنا. لذا فإنه بغض 
الــنــظــر عــمــا حــــدث خــــلال الأشــهــر 
فــإنــنــا نــعــمــل بلا  المــاضــيــة  القليلة 
ــن أجــــــل الــتــحــســن  ــ ــل مـ ــلـ ــلـــل أو مـ كـ
والعودة إلى سابق تألقنا. أمامنا 
مهمة كبيرة في الشتاء وهي كأس 
ــتـــعـــين عــلــيــنــا ضــمــان  ــم، ويـ ــالــ ــعــ الــ
الاســتــعــداد لــهــا بــأقــوى مجموعة 

وسنفعل ذلك».
وقدمت إنجلترا نسخة كارثية 
في دوري الأمــم، بخسارتها ثلاث 
مــرات وتعادلها مرتين حتى الآن، 

مع هدف يتيم في 
سجلها جــاء مــن ركلة 

جــزاء متأخرة لــهــاري كين 
ضد ألمانيا ذهابا.

ــم تــنــجــح إنــجــلــتــرا  ولــ
بصناعة الفارق هجومياً، 
رغــم امتلاكها لاعــبــين من 

ــراز رفــيــع مــثــل كـــين، فــيــل فـــودن  طــ
ــكـــن يــعــيــب  ورحــــيــــم ســـتـــرلـــيـــنـــغ، لـ
على ساوثغيت عــدم الثبات على 
الــوجــوه  تشكيلة وكــثــرة تــجــريــب 
الــشــابــة. وتلعب إنــجــلــتــرا، حاملة 
ــران والــولايــات  لــقــب ١٩٦٦ ضــد إيــ
المتحدة وويلز في دور المجموعات 

في كأس العالم.
ــــى عـــكـــس  ــلــ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل وعــ ــ ــ فـ
الجماهير الألمانية  إنجلترا تثق 
في مدربها هانزي فليك رغم خروج 

المــــــنــــــتــــــخــــــب مــــن 
المنافسة على صدارة 
المجموعة بدوري الأمم بعد 
الخسارة أمام المجر بهدف 
نظيف في الجولة السابقة 
بمدينة لايبزيغ، خاصة أنه 
تسلم زمام الأمور منذ عام 
تقريبا خاض فيه ١٤ مباراة وخرج 

بنتائج مقبولة.
ولم يعد بإمكان ألمانيا إنهاء 
مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة الــثــالــثــة في 
المــنــتــخــب يتطلع  لــكــن  الــــصــــدارة، 
لإنهاء البطولة بشكل جيد لأنها 
ســتــكــون آخـــر مــبــاراة للفريق قبل 
اختيار القائمة التي ستشارك في 

كأس العالم.
إلــى أن الهزيمة  وأشـــار فليك 
ــام المـــجـــر كـــانـــت بــمــثــابــة جــرس  ــ أمـ

إنــــذار وتــذكــيــر لــلاعــبــين بــأنــهــم ما 
ــى الــتــحــســن فــي  ــ ــوا بـــحـــاجـــة إلـ ــ ــ زالـ
الـــشـــهـــريـــن المــقــبــلــين قـــبـــل انـــطـــلاق 
المونديال، وأوضح: ««الفريق تلقى 
ــذار. مــن الأفــضــل أن  للتو جــرس إنـ
تــشــعــر بـــالإحـــبـــاط عــنــدمــا تخسر 
ولا تتصدر مجموعتك في دوري 
الأمــم... من الأفضل أن يحدث ذلك 
الآن بدلا من حدوثه في كأس العالم. 
إنــه أيضا دافــع شخصي للجميع 
لتقديم كل شيء ضد إنجلترا، لقد 

فتحت الهزيمة أعيننا».
من جهته قال أوليفر بيرهوف 
مــديــر المــنــتــخــب: «نـــريـــد اســتــعــادة 
مستوانا والثقة، ومباراة إنجلترا 
فـــرصـــة لإثـــبـــات الـــــذات قــبــل إعـــلان 

قائمة المونديال».
وســيــفــتــقــد المــنــتــخــب الألمــانــي 
لــوكــاس نميتشا  جــهــود مهاجمه 
أمـــام إنــجــلــتــرا لمــعــانــاة مــن مشاكل 
في الركبة. وترك نميتشا معسكر 
المــنــتــخــب هــــو وزمـــيـــلـــه أنــطــونــيــو 
روديــغــر مــدافــع ريـــال مــدريــد الــذي 

سيغيب عن المباراة للإيقاف.
ــتــــي  ــة الــ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ وبـــــعـــــيـــــدا عـــــــن الـ
أصــبــحــت هــامــشــيــة تــتــطــلــع المــجــر 
ــة نــتــائــجــهــا الــــرائــــعــــة فــي  ــلـ لمـــواصـ
أبــطــال عالميين،  مجموعة تضم ٣ 
الــيــوم مع  الــتــعــادل  حــيــث يكفيها 
الـــتـــي تتخلف  ضــيــفــتــهــا إيــطــالــيــا 
عنها بنقطتين، لحجز بطاقة في 

نصف نهائي دوري الأمم.
وتـــدخـــل المـــجـــر، الــغــائــبــة عن 
كـــأس الــعــالــم مــنــذ ١٩٨٦ والــلاهــثــة 

خلف استعادة أمجادها الماضية 
حـــين حــلــت وصــيــفــة عـــامـــي ١٩٣٨ 
فــــي كـــأس  ثـــالـــثـــة  و١٩٥٤ وحــــلــــت 
ــا ١٩٦٤ ورابـــعـــة عـــام ١٩٧٢  ــ أوروبــ
وأحــــرزت الذهبية الأولمــبــيــة ثلاث 
بـــين ١٩٥٢ و١٩٦٨ إضــافــة  مـــــرات 
إلى فضية وبرونزية، إلى الجولة 
ــلـــك فــرصــتــين  الأخــــــيــــــرة وهــــــي تـــمـ
لــحــصــد بـــطـــاقـــة نـــصـــف الــنــهــائــي 

سواء بالفوز أو التعادل.

تــحــتــفــظ إيــطــالــيــا فــي المقابل 
الـــتـــي فــشــلــت فـــي حــجــز مـــكـــان لها 
فــي مونديال قطر، بفرصة انتزاع 
بــطــاقــة نــصــف الــنــهــائــي، لــكــن على 
ــدرب روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي  ــ فـــريـــق المــ
حــصــد الــفــوز ولا بــديــل عــلــى المجر 
في عقر دارها. وقال مانشيني عقب 
الــفــوز على إنجلترا: «إنــه انتصار 
مهم للغاية، لأنه يمنحنا إحساسا 
بالهدوء لنكون المصنف الأول في 
ــقـــرعـــة، وكـــذلـــك مــنــحــنــا الــفــرصــة  الـ
لتصدر المجموعة». «طريقة اللعب 
ــكــــن المــــهــــم هـــــو شــخــصــيــة  شـــــــيء لــ
الفريق، نريد أن نثبت جدارتنا في 

اللقاء الحاسم ضد المجر».

لندن: «الشرق الأوسط»

لاعبو إنجلترا أمام اختبار أخير لاستعادة الثقة قبل المونديال (رويترز) المنتخب المجري أمام فرصة تاريخية لحصد بطاقة نصف نهائي دوري الأمم (أ.ف.ب)

ســتــكــون مــوقــعــة إســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال (الـــثـــلاثـــاء) 
حاسمة لصدارة المجموعة الثانية وحجز بطاقة لنصف 

نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وكان المنتخب البرتغالي قد نجح في إزاحة نظيره 
بــفــوزه عــلــى تشيكيا برباعية  الـــصـــدارة  الإســبــانــي عــن 
نظيفة وخـــســـارة مــنــافــســه أمـــام ســويــســرا ١ - ٢، ضمن 

منافسات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة

وجمع منتخب البرتغال ١٠ نقاط في المركز الأول، 
فيما تراجعت إسبانيا إلى المركز الثاني مع ٨ نقاط وخلفها 
سويسرا بست نقاط، تاركة قاع الترتيب لتشيكيا بنقاط 
أربـــع. وستكون مواجهة البرتغال وإسبانيا بالجولة 
الــســادســة الأخــيــرة، قمة حقيقية بــين الــجــاريــن لتحديد 
هوية المتصدر حيث بإمكان رفاق كريستيانو رونالدو 
الاكتفاء بالتعادل، فيما يحتاج الماتادور الإسباني للفوز 

لحجز بطاقته إلى المربع الذهبي.
ويــديــن البرتغاليون فــي انتصارهم على التشيك 

الـــذي سجل  لــلاعــب مانشستر يونايتد ديــوغــو دالـــوت 
النادي الإنجليزي برونو فرنانديز  هدفين، وزميله في 
الذي سجل الثالث قبل أن يختتم دييغو جوتا مهرجان 

الأهداف بالرابع.
وقال مدرب البرتغال فرناندو سانتوس: «الشوط 
الأول كان رائعاً وبجودة ممتازة. كنا مستعدين تماماً 
ولــم نسمح لهم فعلياً بإظهار الكثير، عندما سجلنا 
الهدف الثاني، فشل التشيكيون في إحراز ركلة الجزاء 
وأصــبــحــوا أكثر تــوتــراً، بينما حافظنا على تركيزنا 

وهدوئنا، الآن نتطلع لمعركة القمة ضد إسبانيا».
في المقابل عرقلت الخسارة وهي الأولى لإسبانيا 
فــي الــنــســخــة الــثــالــثــة للمسابقة الــقــاريــة بــعــد فــوزيــن 
وتـــعـــادلـــين، مـــن فــرصــهــا فـــي تــعــزيــز الــــصــــدارة، وبـــات 
عليها الانتصار ولا بديل على البرتغال لاستردادها. 
والخسارة أمــام سويسرا كانت الأولــى لإسبانيا منذ 
الهزيمة في نهائي النسخة الأخيرة العام الماضي أمام 
فرنسا ١ - ٢، محققاً ٦ انتصارات مقابل تعادلين منذ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١. 

مدريد: «الشرق الأوسط»

موقعة إسبانيا والبرتغال حاسمة لصدارة المجموعة الثانية

فليك واثق 
من الارتقاء 
بمستوى 

ألمانيا (د.ب.أ)

ي
ق 
ى 
ن 
ر 
ي 
ك 
 .
ع 
د 

ف 
ة 
ا 
ن 

ي 
ا 
ل 
ر 
و 
ي 

ي 
ر 
ي 
 ،
ع 
ف 
ي 

ن 
ة 

ي
فــــي كـــأس  ثـــالـــثـــة  و١٩٥٤ وحــــلــــت 
ــا ١٩٦٤ ورابـــعـــة عـــام ١٩٧٢  ــ أوروبــ
وأحــــرزت الذهبية الأولمــبــيــة ثلاث 
و١٩٦٨ إضــافــة  بـــين ١٩٥٢ ينينمـــــرات 
إلى فضية وبرونزية، إلى الجولة 
ــلـــك فــرصــتــين  الأخــــــيــــــرة وهــــــي تـــمـ
لــحــصــد بـــطـــاقـــة نـــصـــف الــنــهــائــي 

سواء بالفوز أو التعادل.

تــحــتــفــظ إيــطــالــيــا فــي المقابل 
الـــتـــي فــشــلــت فـــي حــجــز مـــكـــان لها 
فــي مونديال قطر، بفرصة انتزاع 
بــطــاقــة نــصــف الــنــهــائــي، لــكــن على 
ــدرب روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي  ــ فـــريـــق المــ
حــصــد الــفــوز ولا بــديــل عــلــى المجر 
في عقر دارها. وقال مانشيني عقب 
الــفــوز على إنجلترا: «إنــه انتصار 
مهم للغاية، لأنه يمنحنا إحساسا 
بالهدوء لنكون المصنف الأول في 
ــقـــرعـــة، وكـــذلـــك مــنــحــنــا الــفــرصــة  الـ
لتصدر المجموعة». «طريقة اللعب 
ــكــــن المــــهــــم هـــــو شــخــصــيــة  شـــــــيء لــ
الفريق، نريد أن نثبت جدارتنا في 

اللقاء الحاسم ضد المجر».

تطلع لمعركة القمة ضد إسبانيا».
عرقلت الخسارة وهي الأولى لإسبانيا 
ثــالــثــة للمسابقة الــقــاريــة بــعــد فــوزيــن 
فــرصــهــا فـــي تــعــزيــز الــــصــــدارة، وبـــات 
 ولا بديل على البرتغال لاستردادها. 
سويسرا كانت الأولــى لإسبانيا منذ 
ئي النسخة الأخيرة العام الماضي أمام 
حققاً ٦ انتصارات مقابل تعادلين منذ 

ي ي

الأول) ٢٠٢١. 

مع هدف يتيم في 
سجلها جــاء مــن ركلة 

المــــــنــــــتــــــخــــــب م
المنافسة على صدا

ف.ب)

اثق ك فل

مانشيني 
لحصد 
بطاقة 
نصف 
النهائي 

وتعويض 
فشل 

المونديال 
 (أ.ف.ب)
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الفريق يفتقد بشدة لخدمات ليفاندوفسكي... وشبح توخيل يخيم على مدربه

 نتائج بايرن ميونيخ السيئة تعمق الشكوك حول مستقبل ناغلسمان
لندن: آندي براسيل

كــــان حـــــارس مـــرمـــى بــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ مــــانــــويــــل نــــويــــر هــو 
البطل فــي كثير مــن المناسبات 
الـــســـابـــقـــة، لــكــنــه لــــم يـــكـــن كــذلــك 
هذه المرة، حيث شهدت الدقيقة 
بـــايـــرن ميونيخ  ٩٥ مـــن مـــبـــاراة 
أمـــام أوغــســبــورغ الأخــيــرة تقدم 
نوير إلى منطقة جزاء الخصم، 
وبـــالـــفـــعـــل تـــلـــقـــى كـــــرة عــرضــيــة 
مــن جــوشــوا كيميتش ولعبها 
برأسه وكادت تدخل المرمى، لكن 
حارس أوغسبورغ المتميز رافاي 
جــيــكــيــفــيــتــش، أنـــقـــذهـــا بــبــراعــة 
بـــأطـــراف أصــابــع يـــده الــيــســرى. 
وبعد ثوانٍ، سدد نوير الكرة بعد 
أن رفعها ألفونسو ديفيز مرة 
أخرى، ليبعدها جيكيفيتش من 
جديد. وبالتالي، كانت الإشادة 
هــــــــذه المــــــــــرة بــــــحــــــارس المــــرمــــى 

البولندي وليس الألماني.
لكن منذ متى يواجه بايرن 
ــذه الــصــعــوبــات في  مــيــونــيــخ هــ
الدوري الألماني الممتاز؟ لقد كان 
وجود نوير داخل منطقة جزاء 
ــبــــورغ، فـــي الـــوقـــت الـــذي  أوغــــســ
كــان يسعى فيه بايرن ميونيخ 
الــتــعــادل وتجنب  لإدراك هـــدف 
أول خسارة في الدوري الألماني 
ــم، بــمــثــابــة  ــ ــــوسـ المـــمـــتـــاز هـــــذا المـ
ــــذي أصـــاب  اعـــتـــراف بــالــيــأس الـ
الــفــريــق. إن خـــروج نــويــر، الــذي 
يعد خط الدفاع الأخير للعملاق 
ــافـــاري، مـــن مـــرمـــاه مـــن أجــل  ــبـ الـ
مساعدة الفريق في إحراز هدف 
الــتــعــادل يــعــكــس تــمــامــاً الــحــالــة 
المــزريــة الــتــي كـــان عليها بــايــرن 

ميونيخ.
ولــــم يــفــوت أحــــد الــعــنــاويــن 
الرئيسية فــي صحيفة «بيلد» 

الــفــرصــة لــتــســلــيــط الــضــوء 
على أن محاولات نوير 

الــــهــــجــــومــــيــــة عـــلـــى 
المــرمــى كــانــت أكثر 
مـــــــــن مـــــــحـــــــاولات 

المــــــــــــهــــــــــــاجــــــــــــم 
الــســنــغــالــي 

ســـــاديـــــو 
مـــانـــي 

فـــــــــي 

المباراة 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
ــرن  ــايــ ــا بــ ــرهــ خــــســ
بــــهــــدف دون  مـــيـــونـــيـــخ 
رد أمـــــام جـــــاره المــحــلــي، 
الــــــــــذي ربـــــمـــــا يـــــكـــــون قــد 
أثبت وجــوده في الــدوري 
الألمـــانـــي المـــمـــتـــاز، لــكــنــه لم 
يصل بعد إلى المكانة التي 
تجعله يوصف بأنه منافس 
لــلــعــمــلاق الـــبـــافـــاري. وكـــان 
بــايــرن ميونيخ قــد قــدم أداء 
الثاني من  جيداً في الشوط 
المباراة التي حقق فيها الفوز 
على برشلونة بهدفين دون رد 
فــي دور المــجــمــوعــات بــدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا، وهـــو الأمـــر 
الـــــــذي هـــــدأ بـــعـــض الـــشـــيء 
مشاعر القلق بعد تعادل 
الفريق في ثلاث مباريات 
مــــتــــتــــالــــيــــة فــــــي الــــــــــدوري 
الألمـــــــانـــــــي المـــــمـــــتـــــاز. لــكــن 
خسارة الفريق في المباراة 
الأخيرة وعدم قدرته على 
تــحــقــيــق الــــفــــوز فــــي آخـــر 
أربــــع مــبــاريــات بـــالـــدوري 
المحلي قد زاد مشاعر القلق 

والانتقادات مرة أخرى.
المــــهــــاجــــم  المـــــــؤكـــــــد أن  مـــــــن 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
قد أسدى معروفاً كبيراً للمدير 
الفني لبايرن ميونيخ، جوليان 
ناغلسمان، عندما أهدر عدداً من 
الفرص المحققة في الشوط الأول 
فـــي عـــودتـــه الأولــــــى إلــــى ملعب 
«أليانز أرينا» بقميص برشلونة 
الإسباني، وهو ما سمح للمدير 
ــادة تــرتــيــب  ــإعــ الــفــنــي الـــشـــاب بــ
أوراقـــــه بـــين الــشــوطــين والمــضــي 
قدماً والفوز بالمباراة في نهاية 
المطاف. واستعاد ليفاندوفسكي 
عافيته وتغلب على إحباطه في 
منتصف الأسبوع وأحرز هدفين 
ــاراة الـــتـــي ســحــق فيها  ــبــ فـــي المــ
برشلونة نظيره إلتشي بثلاثية 
نــظــيــفــة فـــي الــــــدوري الإســبــانــي 

الممتاز.
وبعد خسارة بايرن ميونيخ 
الأخـــــــيـــــــرة، بـــــــات مـــــن الــــواضــــح 
للجميع التأثير الكبير لرحيل 
لــيــفــانــدوفــســكــي عــلــى الــفــريــق، 
الــنــجــم البولندي  خــصــوصــاً أن 
كـــان يــحــرز كــثــيــراً مـــن الأهــــداف 
الحاسمة ويلعب دوراً محورياً 

في خطة الفريق. ومع ذلك، يجب 
الاعتراف بأن أوغسبورغ لم يكن 
يستحق الــفــوز فــي تلك المــبــاراة 
التي سيطر بايرن ميونيخ على 
مجرياتها تماماً، لكن ميرجيم 
بــيــريــشــا خــطــف الـــفـــوز لــفــريــقــه 
بلمسة ذكية في الدقيقة ٥٩ من 
اللقاء. لقد سلطت هذه المباراة 
الـــضـــوء عــلــى بــعــض الــحــقــائــق 
الــفــعــلــيــة، مــن بينها أن أولــيــفــر 
كان وحسن صالح حميديتش، 
ــلـــذيـــن أكــــــدا اســـتـــيـــاءهـــمـــا مــن  الـ
المـــبـــاراة،  الأداء والــنــتــيــجــة بــعــد 
ســـعـــيـــدان بــالــطــريــقــة الـــتـــي يتم 
بها بناء الفريق، وأن الطريقة 
الــتــي يــلــعــب بــهــا نــاغــلــســمــان لا 
الــصــريــح  المــهــاجــم  تعتمد عــلــى 
بايرن  أن  وبحقيقة  التقليدي، 
ميونيخ سدد ١٩ تسديدة على 
ــذ يـــان  ــقـ ــى، تـــمـــامـــاً كـــمـــا أنـ ــرمــ المــ
سومر حــارس مرمى بوروسيا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ ١٩ فــرصــة من 
لاعبي بايرن ميونيخ في بداية 
هذه السلسلة المحبطة الخالية 

من الانتصارات.
ورغم أن ناغلسمان يحظى 
ــنـــادي - وهــم  بــثــقــة مــســؤولــي الـ

إلــى نــجــاح المدير  بحاجة فــعــلاً 
الفني الشاب بعد أن دفعوا رقماً 
قياسياً عالمياً بقيمة ٢٥ مليون 
يــورو لإنــهــاء عقده مــع لايبزيغ 
الــعــام المــاضــي - فــهــو ذكـــي بما 
يكفي ليعرف أن كــل العمليات 
الــــجــــيــــدة فــــي الــــعــــالــــم لا تــعــنــي 
شيئاً في حال تراجع النتائج. لم 
يصل الأمر إلى درجة من السوء 
ــتـــراب  ــى اقـ ــ حـــتـــى الآن تــشــيــر إلـ
توماس توخيل من تولي قيادة 
الفريق بدلاً من ناغلسمان، لكن 
وجــــود مــديــر فــنــي ألمــانــي سبق 
لــه الــفــوز بـــدوري أبــطــال أوروبــا 
مــن دون عمل الآن ليس مثالياً 
الــذي قــال رداً على  لناغلسمان، 
سؤال عما إذا كان فريقه لا يزال 
إلــى ليفاندوفسكي، أم  بحاجة 
لا: «إجــابــتــي الآن لــيــس لــهــا أي 
أهمية. فإذا قلت لا، فسيقولون 
إنني لا أرى المشكلة التي يعاني 
مــنــهــا الـــفـــريـــق. وإذا قــلــت نــعــم، 
فـــســـوف يــكــتــب الـــجـــمـــيـــع أنــنــي 

أفتقد ليفاندوفسكي».
ومــن الناحية الإحصائية، 
يــمــكــنــك أن تــتــفــهــم وجـــهـــة نظر 
من يقولون إن الفريق لم يفتقد 

لــخــدمــات لــيــفــانــدوفــســكــي. لقد 
ــع أوغـــســـبـــورغ، الـــــذي كــان  وضــ
يتسبب بــين الــحــين والآخــــر في 
بعض المشاكل لبايرن ميونيخ 
خــــــلال الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي - فــقــط 
اسألوا جوسيب غوارديولا عن 
ذلك - حداً لسجل بايرن ميونيخ 
القياسي فــي تسجيل الأهـــداف 
في عــدد من المباريات المتتالية 
(٨٦ مباراة). لا يزال ناغلسمان 
يحظى بثقة المسؤولين، وأصر 
ــلــــى أن  ــتـــش عــ ــديـ ــيـ ــمـ ــــح حـ ــالـ ــ صـ
ــان «لـــيـــس  ــمـ ــلـــسـ ــاغـ مـــســـتـــقـــبـــل نـ
لــلــمــنــاقــشــة»، بينما  مــوضــوعــاً 
دافــع أوليفر كــان عــن الصفقات 
الـــتـــي أبـــرمـــهـــا الـــــنـــــادي، وقـــــال: 
ــا  ــا نــحــتــاجــه. وأنـ «لـــديـــنـــا كـــل مـ
متحمس بشأن مهاجمينا الذين 

يتمتعون بسرعات هائلة».
ومــع ذلــك، ليس مــن السهل 
تحديد الأســبــاب التي أدت إلى 
بـــايـــرن ميونيخ  تـــراجـــع نــتــائــج 
بهذا الشكل. لقد كانت الأجــواء 
ــيـــرة  المــحــيــطــة بـــمـــبـــاريـــاتـــه الأخـ
لــلــغــايــة، وسيستغرق  مــتــوتــرة 
ــعــــروض  ــــن الــ ــيــــع مـ ــابــ الأمـــــــر أســ
ــعــــة حــــتــــى يـــخـــتـــفـــي هــــذا  ــنــ ــقــ المــ

الشعور. وقال ناغلسمان: «أفكر 
في كل شيء، وفي موقفنا، وما 
يــتــعــين عــلــي الــقــيــام بـــه، فـــي كل 
شـــيء». وعــلــق ناغلسمان على 
نــتــيــجــة فــريــقــه بــقــولــه: «عــنــدمــا 
المــبــاراة،  إلــى إحصائيات  أنــظــر 
أقول إنه كان يتعين علينا الفوز 
بها». وأضــاف عن سلسلة عدم 
الفوز في مباريات فريقه الأربع 
الأخيرة: «هــذه السلسلة ليست 
جيدة، أنا أفكر بنفسي، بالوضع 
الــــحــــالــــي، بـــكـــل شـــــــــيء». وقـــــال 
تـــومـــاس مــولــر مــهــاجــم بــايــرن: 
«بــعــد أربــــع مــبــاريــات دون فــوز 
نحن مندهشون ومحبطون. لا 
الــحــديــث عــن كثير من  يمكنني 
الإيجابيات في هذه  المباريات. 
لو أردنا تحليل المباراة الأخيرة 
فــنــحــن كـــان يــمــكــنــنــا الـــفـــوز بها 
بعد هذا العدد من الفرص التي 
ــريـــق. لــكــن عــنــدمــا  ــفـ صــنــعــهــا الـ
تفشل في استغلالها فستخرج 

من دون نقاط».
وكـــــــــان لــــــوثــــــار مــــاتــــيــــوس، 
أســـطـــورة بــايــرن مــيــونــيــخ، قــال 
ــــق ســيــمــنــح  ــابـ ــ ــــسـ الـ ــه  ــ ــاديــ ــ نــ إن 
ــان الــــــوقــــــت الــــــــــلازم،  ــمــ ــســ ــلــ ــاغــ نــ
بـــعـــد هــــــذه الـــنـــتـــائـــج الـــســـيـــئـــة. 
لـــكـــن نـــاغـــلـــســـمـــان حـــقـــق الــلــقــب 
الــفــريــق  فـــي مــوســمــه الأول مـــع 
ــا حــقــق  ــمــ ــم المــــــاضــــــي، كــ ــ ــــوســ المــ
الفوز في أول مباراتين بــدوري 
ــا أمــام إنتر ميلان  أبــطــال أوروبـ
الإيطالي وبرشلونة الإسباني. 
وقـــال مــاتــيــوس، صــاحــب الــرقــم 
القياسي في المشاركات الدولية 
مع منتخب ألمانيا: «لا أصدق أن 
ناغلسمان في مشكلة أو أزمــة، 
ولا أعتقد أن بــايــرن سيتحدث 
إلى توماس توخيل على سبيل 

المثال».
ــنـــحـــوا  ــمـ وأضـــــــــــــــاف: «لـــــــــم يـ
ــدة خــمــســة  ــ ــداً لمـ ــقـ نــاغــلــســمــان عـ
ــاء، وكـــــذلـــــك دفـــعـــوا  ــ ــبـ ــ أعـــــــــوام هـ
كثيراً من الأموال له، هذه أطول 
مـــدة عــقــد تــم منحها لمـــدرب في 
مــيــونــيــخ، وبــالــتــالــي ســيــحــاول 
الــجــمــيــع حــل تــلــك الأزمـــــة». كــان 
ــد تـــولـــى تـــدريـــب  نـــاغـــلـــســـمـــان قــ
ــيــــخ قــــــادمــــــاً مــن  ــيــــونــ بــــــايــــــرن مــ
لايبزيغ العام الماضي، ويستمر 
عــقــده مــع بــايــرن ميونيخ حتى 
٣٠ يونيو (حزيران) عام ٢٠٢٦. 
وتابع ماتيوس في حديثه عن 
المدرب البالغ من العمر ٣٥ عاماً: 
«بالتأكيد هي مرحلة صعبة في 
مسيرة مدرب كبير، لكنني أظن 
أنه سيعود مجدداً ويقلب الأمور 
لصالحه». وأوضـــح: «جوليان 
ــزال هـــو المـــدرب  نــاغــلــســمــان لا يــ
المــــنــــاســــب لــــبــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ». 
أنــه من الجيد أن أوليفر  وتابع 
كان، الرئيس التنفيذي للنادي، 
قد دعمه مباشرة عقب الخسارة 
ــبـــــــورغ. وواصــــــــل  ــ ــ ــسـ ــ ــ أمــــــــــام أوغـ
مـــاتـــيـــوس: «هــــذا هـــو الــتــصــرف 
الــوقــت وأعتقد  السليم فــي هــذا 
أن ذلك ما يحتاجه جوليان من 

النادي».

توماس مولر يعاتب ليروي ساني على أدائه أمام أوغسبورغ (أ.ف.ب)

مصير 
ناغلسمان في 
بايرن أصبح 

غامضاً (أ.ب)  

رد الفعل على أفكار مالك تشيلسي يُظهر أن كرة القدم في إنجلترا تفضل التزام الأجانب الصمت

هل وصول بوهلي يمثل نهاية حقبة الأميركيين الهادئين في الدوري الإنجليزي؟
لندن: جوناثان ليو

كــان لــدى المغني وكــاتــب الأغــانــي 
الأميركي الشهير بوب ديلان، نصيحة 
تــقــول «اكــتــب ١٠  للفنانين الطموحين 
ــانٍ فــي الــيــوم، ثــم تجاهل ٩ منها».  أغـ
بطريقة ما يبدو أن هذا هو النهج الذي 
يتبعه تــود بوهلي لتحسين وتطوير 
الــقــدم الإنجليزية، حيث يتحدث  كــرة 
عن الكثير من الأشياء، ويعرض الكثير 
مــن الأفــكــار، ويسعى لمعرفة أي منها 
سيلقى استحسان الجمهور. وليس 
مــن الـــضـــروري أن تــكــون هـــذه الأفــكــار 
جيدة أو علمية أو شائعة، أو أفكاراً 
التفكير المنطقي للحظة،  تحمل ثقل 
لكنها قــد تــكــون مــجــرد أفــكــار عــاديــة، 

لكنه يتحدث عنها بشكل علني.
ــــس مـــن  ــيـ ــ ــو، لـ ــ ــحــ ــ ــنــ ــ ــ ــى هـــــــــذا ال ــ ــلـ ــ عـ
الـــضـــروري فــي هـــذه المــرحــلــة التفاعل 
بشكل كبير مع ما قاله مالك تشيلسي 
على خشبة المسرح في مؤتمر الأعمال 
في كونيتيكت مؤخراً، نظراً لأن ما قاله 
لن يحدث في الواقع. إن التقييم الرصين 
ــا اقـــتـــراحـــه بـــخـــوض مــــبــــاراة بين  ــزايـ لمـ
نجوم الشمال والجنوب، أو مباريات 
تــحــديــد الــفــرق الــهــابــطــة، مــن شــأنــه أن 
يعطي هــذه الأفــكــار اهتماماً أكبر من 
الاهتمام الذي يوليه بوهلي نفسه لها! 
لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام يتمثل 
في الازدراء الكبير للخطاب الذي ألقاه 
بوهلي: فلماذا أحــدثــت التصريحات 
التي أدلى بها بوهلي كل هذه الصدمة 

في كرة القدم الإنجليزية؟
يبدو أن السبب في ذلك يعود في 
جزء كبير منه إلى أن بوهلي أميركي، 

وبشكل أكثر تحديداً، نوع خاص جداً 
من الأميركيين. ويمكن القول إن بوهلي 
ليس بــأي حــال مــن الأحـــوال أول رجل 
أميركي يحاول تحقيق ثــروة من كرة 
القدم الإنجليزية أو يحلم بتغييرها، 
لكنه ربما يكون أول أميركي يتحدث 
بشكل علني وبلا خجل وبصوت عالٍ 
عن ذلك. ومن خلال القيام بذلك، فإنه 
لــم يتم حلها إلى  يتعامل مــع مشكلة 
حد كبير في لعبتنا: الصراع بين ثقافة 
اللعبة نفسها ونــظــرتــهــا المستقبلية 
مـــن جــهــة، وثــقــافــة الأشـــخـــاص الــذيــن 
يـــمـــارســـون تــأثــيــراً أكــبــر مـــن أي دولـــة 
أجــنــبــيــة أخــــــرى مــــن خـــــلال مــلــكــيــتــهــم 

للأندية من جهة أخرى.
بـــالـــطـــبـــع، تــجــنــب مــعــظــم أســــلاف 
بوهلي هذا التوتر من خلال الابتعاد 
ــدم الــحــديــث  ــر بــرمــتــه وعــ ــذا الأمــ عـــن هـ
عــنــه بـــصـــراحـــة. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
حــرص رانـــدي ليرنر فــي أســتــون فيلا 
التقليل مــن شـــأن كــونــه مواطناً  عــلــى 
أميركياً، وانغمس في تقاليد وتاريخ 
ــاء مـــقـــهـــى هــولــت  ــنــ الـــــنـــــادي وأعــــــــاد بــ
المتهالك عبر الطريق من ملعب «فيلا 
بارك». وسعى جون هنري في ليفربول 
جاهداً لتصوير نفسه على أنه وصي 
يسعى للقيام بــأعــمــال جــيــدة وخــيــرة 
وليس شخصاً يسعى للاستفادة من 
حياته المهنية. وحرص ستان كرونك 
وأفراد عائلة غليزر، على غرار العديد 
من المالكين الأجانب الآخرين، على عدم 
الــقــيــام بالكثير  الــتــحــدث كثيراً وعـــدم 
مـــن الأشـــيـــاء المــثــيــرة لــلــجــدل. وهــنــاك 
ــفـــاق غــيــر مــعــلــن، وغــالــبــاً مـــا يــكــون  اتـ
ــاً هــنــا، وهـــو عـــدم الــرغــبــة في  مـــزدوجـ

تغيير الأشياء الموجودة بالفعل منذ 
فترة طويلة في كرة القدم الإنجليزية، 
تجنباً لأي جــدل قــد يثار حــول هــؤلاء 

الأميركيين.
ــــدى عـــقـــديـــن مــــن الـــزمـــان  ــلـــى مـ وعـ
تقريباً، كــان هــذا هــو السلوك المعتاد 
للأميركيين في كرة القدم الإنجليزية. 
ـــت الـــقـــصـــة مـــمـــاثـــلـــة عـــلـــى أرض  ــانـ وكــ
ــــب أيـــــــضـــــــاً، فـــــقـــــد كـــــــــان وجـــــــود  ــعـ ــ ــلـ ــ المـ
الأميركيين يقتصر على حراس مرمى 

أقوياء، ومدافعين أقوياء، ومهاجمين 
مـــــحـــــدودي الإمــــكــــانــــات مــــن الــنــاحــيــة 
الفنية. وبصفة عامة، كانت كرة القدم 
ــة عـــن الأمــيــركــيــين  ــيـ الإنــجــلــيــزيــة راضـ
طالما أنهم ينفقون الأمــوال بصمت أو 
يكتفون بــالمــشــاركــة فــي مــركــز حراسة 
المرمى! لكن بوهلي كان مختلفاً تماماً 
عــن الآخـــريـــن، فــهــو لــم يــلــتــزم الصمت 
ولــم يــحــاول الابتعاد عــن الثوابت في 
الـــقـــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. وإذا كــانــت  كــــرة 

عــائــلــة غــلــيــزر تــســعــى لــلــحــصــول على 
أربـــاح مالية ممكنة مــن الكرة  أقــصــى 
الإنجليزية، فإن بوهلي يسعى لضخ 
أكبر قدر من الاستثمارات، وكــان ذلك 
واضــحــاً مــن خــلال رغبته فــي التعاقد 
مــــع الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو، وإقالة المدير الفني الألماني 

غريب الأطوار توماس توخيل.
وربـــمـــا يــفــســر هــــذا الــســبــب وراء 
الـــهـــجـــوم عــلــى بـــوهـــلـــي، لــيــس بسبب 

أفكاره في حد ذاتها، وإنما بسبب ما 
يعنيه حديثه بهذا الصوت العالي على 
خلاف ما اعتدنا عليه من الأميركيين 
فــي الــســابــق. مــن نــــواحٍ عـــديـــدة، أيقظ 
ــذا الــــخــــوف الأســــاســــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــ هـ
الإنــجــلــيــزيــة، وهــو مــا يمكن للمرء أن 
المــركــزي»، بمعنى أنه  يسميه «الــوهــم 
رغم أن كرة القدم الإنجليزية قد باعت 
قطعاً من نفسها، وأطلقت أشرعتها، 
الرياح التجارية للتمويل  واحتضنت 
العالمي، وشكلت نفسها وفقاً لمتطلبات 
الــســوق، فإنها تسعى في  ومتغيرات 
الوقت نفسه إلى الاحتفاظ بجوهرها 
الأســـــــاســـــــي! ورغـــــــــم جـــمـــيـــع الـــنـــجـــوم 
ــــب والأمــــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة، فـــإن  ــانـ ــ الأجـ
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز يــريــد أن 
أنـــه دوري إنجليزي  إلــيــه عــلــى  يُــنــظــر 

خالص!
وهكذا، كلما يتحدث رجل أميركي 
مؤثر بصراحة، فإن ذلك يُقابل بمزيج 
مـــن الــســخــريــة والــــدفــــاع عـــن الــتــقــالــيــد 
الإنجليزية. لقد رأينا ذلك مرة أخرى 
مـــؤخـــراً، حــيــث ســخــر الألمـــانـــي يــورغــن 
كــــلــــوب مـــــــدرب لـــيـــفـــربـــول مــــن اقــــتــــراح 
مالك تشيلسي الجديد بإقامة مباراة 
كــل الــنــجــوم «أول ســتــار» فــي الـــدوري 
ــدم، عـــلـــى غــــرار  ــقــ ــرة الــ ــكـ الإنـــجـــلـــيـــزي لـ
مـــا يـــحـــدث فـــي الـــريـــاضـــة الأمــيــركــيــة، 
متسائلاً ما إذا ستكون هناك مشاركة 
لفريق «هــارلــم غلوبتروترز» الشهير 
الاســتــعــراضــي فـــي كــــرة الــســلــة. وقـــال 
ــــذي يــمــلــك أيـــضـــاً حصصاً  بــوهــلــي، الـ
فـــي فــريــقــي لــــوس أنــجــلــيــس دودجــــرز 
لــلــبــايــســبــول ولــــوس أنــجــلــيــس ليكرز 
الــولايــات المتحدة، في  لكرة السلة في 

إنــه طــرح الفكرة  مؤتمر في نيويورك 
مـــع نــظــرائــه فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي. 
وتــقــام مــبــاراة «أول ســتــار» فــي كــل من 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
الـــبـــيـــســـبـــول، وتـــضـــم أفــضــل  ودوري 

اللاعبين من مختلف الفرق.
الــتــي يتم  رأى بوهلي أن الأمـــوال 
جــمــعــهــا يــمــكــن مــنــحــهــا لــتــمــويــل فــرق 
الــنــاس عن  الــدرجــات الدنيا «يتحدث 
المزيد من الأموال، في مباراة كل النجوم 
فــي دوري الــبــايــســبــول الأمــيــركــي هــذا 
العام جمعنا ٢٠٠ مليون دولار (١٧٣ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي) مــن يومي 
الاثنين والــثــلاثــاء». وتــابــع: «لــذا نفكر 
بإقامة مــبــاراة أول ستار بــين الشمال 
والــــجــــنــــوب فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز»، علماً بأن في دوري كرة السلة 
الأميركي تكون بين المنطقتين الشرقية 
والغربية، أو فريق نجم معين ضد آخر.

إلا أن كلوب سارع لانتقاد اقتراح 
بــوهــلــي مــشــيــراً إلـــى الـــجـــدول المــزدحــم 
ــلاً فــــي الــــكــــرة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. وقــــال  ــ أصــ
الألماني «عندما يجد تاريخاً للمباراة 
فليتصل بي». وتابع: «في الرياضات 
ــيـــة، يــحــصــل الـــلاعـــبـــون عــلــى  ــيـــركـ الأمـ
أربــعــة أشــهــر مــن الــراحــة. هــل يــريــد أن 
يُحضر هــارلــم غلوبتروترز أيــضــاً؟». 
كــمــا زعـــم غـــاري نيفيل أن الاستثمار 
الأميركي يعد «خطراً واضحاً وقائماً» 
اللعبة. لقد رأيــنــا ذلــك أيضاً في  على 
الــســخــريــة الـــتـــي تــلــت تــعــيــين جيسي 
مارش على رأس القيادة الفنية لليدز 
يونايتد، وهــي النظرة التي يجب أن 
تتغير إذا كانت هناك رغبة حقيقية في 

تطوير كرة القدم الإنجليزية!

تود بوهلي مالك تشيلسي (يمين) (غيتي)
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انتهت كارول، 
أخيراً، من تصوير 

آخر أفلامها 
«عاصفة» للمخرج 
كريستيان دوغي، 

ومن المقرر أن 
يعرض آخر السنة

كانت الملكة، حتى 
لحظة موتها، 
راعية لما يزيد 

على ٥٠ مؤسسة 
من بينها فرقة 
«الباليه الملكية»، 
و«أوركسترا 

لندن سيمفوني»، 
إلى جانب 

مؤسسات أخرى 
أقل شهرة مثل 
البطولة المفتوحة 
للفرقة النحاسية 
البريطانية. وكان 

ابنها راعياً أو 
رئيساً لأكثر من 
مائة مؤسسة 
أكثرها معنية 

بالعمارة والحرف 
التقليدية مثل 
«الزجاج الملون»
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يستكمل مشروعاً أطلقه والده في راشانا قبل ٧٠ سنة

ولادة «محترف أناشار بصبوص» 
في «قرية النحت العالمية»

بيروت: سوسن الأبطح

مــــحــــتــــرف جــــديــــد، 
افـــتـــتـــح أول مــــن أمـــس 
(الـــــســـــبـــــت)، فـــــي قـــريـــة 
راشـــــانـــــا، يـــحـــمـــل اســـم 
الــــــــنــــــــحــــــــات أنـــــــــاشـــــــــار 
بـــصـــبـــوص، ويـــعـــرض 
أعماله بجمالية آسرة. 
المــنــحــوتــات تستقبلك 
مــــــن الـــــرصـــــيـــــف، عــلــى 
جـــوانـــب المـــحـــتـــرف في 
ــواء الــــطــــلــــق، عــلــى  الـــــهـــ
سطحه وفــي حديقته، 
ــه  ــتــ ــاعــ ــا داخــــــــــــــل قــ كــــــمــــ

الزجاجية.
شــــــــرارة مــضــيــئــة، 
هـــــــذا المــــحــــتــــرف الـــــذي 
ــي الـــوقـــت  ــاؤه فــ ــنــ ــم بــ تــ
ــع، حــــــين كــــان  ــ ــائــ ــ ــــضــ الــ
ــــي الــحــجــر  ــيـــع فـ ــمـ الـــجـ
مــن الـــوبـــاء، والانــهــيــار 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي يــــأكــــل 

الإرادات كما الأحلام.
ضــــــــــــــرب الــــــفــــــنــــــان 
أنــــــــــاشــــــــــار بــــصــــبــــوص 
بتشييده محترفاً - هو 
بــحــد ذاتــــه تــحــفــة فنية 
مــــــن عـــصـــفـــور  أكـــــثـــــر   -
بـــــحـــــجـــــر واحـــــــــــــــــد. مـــن 
نــاحــيــة، يــعــيــد أنــاشــار 
ــا  إلــــــــى قــــريــــتــــه مـــجـــدهـ
الإبــــداعــــي الـــــذي يــعــود 
ــنـــات الــــقــــرن  ــيـ ــتـ ــى سـ ــ ــ إلـ
المـــاضـــي بــفــضــل أحـــلام 
والــــــده الـــفـــنـــان مــيــشــال 
بـــــصـــــبـــــوص، مـــؤســـس 
مــهــرجــان لــلــمــســرح في 
ــالـــــب أكـــبـــر  ــ ــقــــريــــة وجـ الــ

الــشــخــصــيــات إلــيــهــا، فــي وقـــت كــانــت لا تــزال 
المهرجانات شحيحة. من ناحية أخرى، يعيد 
أنــاشــار الأمـــل لمــواطــنــيــه الــذيــن يــكــاد يغلبهم 
الــيــأس، ويثبت بــأن الإرادة يمكنها أن تشق 

الصخور.
راشــانــا قرية صخرية، عمل ثلاثة إخوة 
ــد ويـــوســـف  ــريــ ــفــ ــال وألــ ــيـــشـ ــم، مـ ــ ــاتــــين، هــ ــحّــ نــ
بصبوص على تحويلها إلى محترف حي في 
الهواء الطلق، من خلال منحوتاتهم ونقوشهم 
القرية ومنازلها ومناطق  التي تزين شــوارع 
أخــرى، قبل رحيلهم، قدّم الثلاثي مساهمات 

رائدة في النحت اللبناني المعاصر.
في العام ١٩٩٧، أطلقت اليونيسكو على 
راشــانــا لقب «قــريــة عالمية للنحت فــي الهواء 
الطلق». ومع مــرور الوقت وبانضمام أعمال 
يه، ارتفع عدد  إلــى أعمال والــده وعمَّ أنــاشــار 
المنحوتات المنتشرة في إرجاء القرية. حينها، 
شعر أناشار بأنه مضطر إلى لتطوير مساحة 
جديدة خاصة به؛ لأن تلك التي كانت متوافرة، 

باتت ممتلئة تماماً.
يوم كان عمره ١٢ عاماً نحت أناشار عملاً 
واحداً، يعرضه اليوم في المحترف. يقف أمامه 
ويقول «فيه كل العناصر التي أعــدت نحتها، 
فيما بــعــد، فــي قطع متفرقة. مــن بــعــده بقيت 
ســنــوات لا ألــتــفــت إلـــى الــنــحــت. تــوفــي والـــدي، 
وذهــبــت أفــكــاري إلــى مكان آخـــر». لكن أناشار 
في العشرين عاد إلى النحت، ولم يتوقف من 
حينها، جابت أعماله دولاً كثيرة، لكن راشانا 
بقيت في القلب. اشترى قطعة أرض مقابل منزل 
العائلة قبل عشر ســنــوات، وهــا هي أصبحت 
محترفاً وسط غابات من الزيتون. «أحببت أن 
يكون هذا المبنى بنفس روح راشانا التي كانت 
مفتوحة للناس أجمعين لزيارة منحوتاتها».

ــمــــاري جــــودت  المـــبـــنـــى الــــــذي صــمــمــه المــــعــ
ــبـــدو وكـــأنـــه مــعــلــق عــلــى الــصــخــر،  ــرنــــوق، يـ عــ
بواجهاته الزجاجية وهــو يتوجه كأنه يطير 
صوب البحر. البناء عبارة عن كتلة إسمنتية 
خام ومتراصة، مثبّتة على الأرض من جانبها 
الشرقي، ثم ترتفع من جهتها الغربية المطلة 
على البحر. صالة فسيحة وشرفة مفتوحة على 
الماء وشجر تتناثر أمامه ووسطه المنحوتات. 
كل شيء هنا يشي بأن الصفاء ومعانقة المعنى 
الــشــفــاف لــلأشــيــاء مـــجـــردة مـــن مــاديــتــهــا، هو 

الأساس.
هذا على الرغم من أن منحوتات أناشار، 
ــعـــدن، عــلــى عــكــس والـــده  فـــي غــالــبــيــتــهــا مـــن المـ
يه الذين عشقوا الحجر ونحتوه بتؤدة.  وعمَّ
«مـــــن الـــكـــورتـــن أعـــمـــالـــي، مــــن مــــــادة مــجــبــولــة 
بالنحاس كي لا تصدأ بفعل الزمن على عكس 
الحديد، كثير من النحاتين الأميركيين اشتغلوا 
فيه. هي مادة اخترعت في القرن التاسع عشر 
لبناء الجسور، ثم وجدوا أنها مناسبة للأعمال 

الفنية فاستخدموها».

ــال أنـــــاشـــــار الــضــخــمــة  ــ ــمـ ــ ــكــــون أعـ ــــد لا تــ قـ
المـــعـــروضـــة فـــي المــحــتــرف نــحــتــاً بـــقـــدر مـــا هي 
تشييد لقطع ركّبت بحساسية عالية. «هذا ما 
أحــب أن أفعله، منذ كنت صغيراً. عندي ميل 
صوب الهندسة، ودرستها لمدة سنة، ثم عملت 
في الفسيفساء، وهي أيضاً نوع من التركيب».
يــجــول معنا أنــاشــار فــي المــحــتــرف، الــذي 
ب حجارته 

ّ
نحت حتى البيدر الملاصق له، وشذ

ورسم معالمه. يمكنك أن تسأله عن أي شيء إلا 
عن معنى منحوتاته. «كنت أحــاول أن أجيب، 
أعود مع زائري إلى تاريخ الفن، وأشرح، لكنني 
اكتشفت أنه أمر غير مجدٍ. صرت أسأل محدثي، 
إن كان يفهم الموسيقى حين يسمعها، وأقول: 
منحوتاتي موسيقى للعين، حاول أن تشعرها 
لا أن تــفــهــمــهــا. هـــذا حـــل أراحـــنـــي. وأنــــا أعــنــي 
إيــقــاع موسيقي،  أقـــول. أعمالي كلها فيها  مــا 
وتــعــتــمــد عــلــى الأحـــاســـيـــس. ثـــم إنـــهـــا أعــمــال 
لذائقة الجميع، للمثقفين، والناس العاديين، 
للكبار والصغار. حين تخاطب الإحساس فأنت 
تخاطب كل الناس. الفن لا يحتاج إلى الإدراك 

الذي يتفاوت بين شخص وآخر».
لا داعي فعلاً لسؤال أناشار عن منحوتاته، 
فهي قطع مــن المــعــدن مــركّــبــة بـــروح هندسية، 
لــم تــش بمعناها، تجذبك لتقترب  حتى وإن 
الـــذي يــبــدو شديد  منها، وتتمعن بتركيبها، 
التعقيد أحياناً وغاية في البساطة في أحيان 
تــتــزاوج  الــتــي  الــدائــرة المعدنية  أخـــرى. نصف 
مــع الــحــروف الأبــجــديــة الــعــربــيــة، أخــــاذة. ثمة 
شغل على الــزوايــا، لكن العمل الأهــم هو على 
تطويع المنحنيات المعدنية، وتشكيل منحوتات 

ضخمة تليق بفضاء راشانا الشاسع.
تــبــلــغ مــســاحــة المـــشـــروع نــحــو ١٤٠٠ متر 
مـــربـــع، ويـــتـــســـرب الـــضـــوء الــطــبــيــعــي إلــــى كل 
غرفه، ما يولّد توازناً دقيقاً بين حماية الفضاء 

والانفتاح عليه.
وستسمح هذه المساحة بعرض منحوتات 
مــة  ميشال بصبوص فــي الأمــاكــن الأكــثــر مــلاءَ
لــهــا. فــي حــين تُــعــرض مــنــحــوتــات أنـــاشـــار في 
«مـــحـــتـــرف أنــــاشــــار بـــصـــبـــوص»، وهـــــو مــكــان 
مكشوف، صُمم خصيصاً لأعماله التي أنجزت 

بين العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢٢.
ــــاء «مــحــتــرف أنــاشــار  تــنــتــشــر فـــي كـــل أرجـ
ــثـــر مــــن خــمــســين قــطــعــة فــنــيــة،  بـــصـــبـــوص» أكـ
تحمل توقيع أناشار. وقد استخدم في صنعها 
فولاذ الكورتن والرخام والخشب والألومنيوم 
ــنـــت. كــمــا يــحــتــضــن المــكــان  ــمـ ــازلـــت والإسـ ــبـ والـ
مجموعة متنوعة من الأعمال التي تعود إلى 

الفترة الممتدّة بين العامين ٢٠١٧ و٢٠٢٢.
راشانا قرية الوحي الفني الذي لا ينضب، 
المــاضــي، هي أيضاً متعة  القرن  منذ منتصف 
جـــغـــرافـــيـــة ومـــنـــاخـــيـــة، ومـــــع الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
المــعــروضــة بــســخــاء، تصبح حــقــاً لمـــرة جــديــدة 

موقعاً لتنفس الإبداع وسط الطبيعة.

أناشار بصبوص

محترف أناشار بصبوص من الداخل (الشرق الأوسط)

منحوتة أناشار بصبوص الأولى
 (الشرق الأوسط)

...ومنحوتة أخرى من أعماله 
(الشرق الأوسط)

تجسست عليها المخابرات... وصاهرت أميرة موناكو

الممثلة الفرنسية كارول بوكيه تعود إلى المسرح
باريس: «الشرق الأوسط»

في سن الخامسة والستين، 
تعود الممثلة الفرنسية كــارول 
ــلـــوقـــوف عـــلـــى خــشــبــة  بـــوكـــيـــه لـ
المسرح لتؤدي دور «بيرينيس» 
فـــي مــســرحــيــة تــراجــيــديــة بــهــذا 
ــلـــقـــرن الـــســـابـــع  ــود لـ ــعــ الاســـــــم تــ
عــشــر مـــن تــألــيــف جـــان راســـين. 
وبيرينيس، في التاريخ القديم، 
ــلـــســـطـــين. وهـــي  كــــانــــت مـــلـــكـــة فـ
القائد الروماني تيتوس  تحب 
وتـــنـــتـــظـــر الــــــــــزواج مــــنــــه. لــكــنــه 
يضطر للتخلي عنها ويرسلها 
ــال حــصــولــه على  ــا حــ ــ إلــــى رومـ
التاج، بعد وفاة أبيه، وتتويجه 
إمبراطوراً. وبهذا فإن موضوع 
المسرحية يبقى معاصراً يلقي 
ــــوك وأمـــــــــراء  ــلـ ــ ــلــــى مـ ــه عــ بــــظــــلالــ
داســوا على قلوبهم نــزولاً عند 

متطلبات العرش.
ــقــــرنــــين المـــاضـــيـــين  خــــــلال الــ
ــدّمــت المــســرحــيــة مـــرات عــديــدة 

ُ
ق

وعلى أيدي مخرجين مختلفين، 
وهي هذه المرة بتوقيع المخرجة 
مــوريــيــل ماييت هــولــز ويجري 
تقديمها على مسرح «لا سكالا» 
حــتــى مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل. 
ــيـــل  ــزابـ ــبـــق لــلــنــجــمــة إيـ ــد سـ ــ وقــ
أدجاني أن أدت الدور نفسه. ولا 
النقاد  بد أن مقارنة سيجريها 
والجمهور بينها وبــين كــارول 
بوكيه. إنهما من عمر متقارب، 
اشتهرتا بجمال نادر وبطبعين 
متناقضين. كارول ذات الملامح 
الــهــادئــة الــبــاردة وإيــزابــيــل ذات 

الـــعـــيـــنـــين الـــنـــاطـــقـــتـــين والــطــبــع 
الــفــوار. كما أن الملعب الأصلي 
للاثنتين هــو شــاشــة السينما، 
ــتــــاقــــان لـــلـــوقـــوف  لـــكـــنـــهـــمـــا تــــشــ
ــن حــــين لآخـــر  عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة مــ
ــهـــور حــقــيــقــي.  ــمـ ــة جـ ــهــ ــواجــ ومــ
وفي هذه المسرحية تقدم بوكيه 
شخصية طالما شغلت المؤلفين، 

وهي الحب المستحيل.
ــارول، أخـــيـــراً، من  ــ انــتــهــت كـ
تصوير آخر أفلامها «عاصفة» 
للمخرج كريستيان دوغي، ومن 

المـــقـــرر أن يــعــرض آخــــر الــســنــة. 
بـــدأت حياتها الفنية  وهـــي قــد 
ــة مــــع المــــخــــرج لـــوي  ــويـ بــــدايــــة قـ
بــونــويــل فــي فيلم «هـــذا الكائن 
الغامض في الرغبة». ومنذ تلك 
البداية وما تلاها وصفت الممثلة 
الشابة بأنها «أيــقــونــة الجمال 
ــأت عــلاقــة  ــد نـــشـ ــ الـــثـــلـــجـــي». وقـ
ملتبسة بين بونويل البالغ من 
العمر ٧٧ عاماً والوجه الجديد 
الــذي لم تتجاوز صاحبته سن 
١٨ عاماً. وفيما بعد عبرت عن 
أسفها لتلك العلاقة وانخداعها 
بــالمــخــرج الـــذي تــصــورتــه كائناً 
عـــــلـــــويـــــاً. تـــــربـــــت فــــــي مــــــــدارس 
الــــــراهــــــبــــــات ودخــــــلــــــت جـــامـــعـــة 
ــــون»، لــكــنــهــا قــطــعــت  ــوربـ ــ ــسـ ــ «الـ
ــهـــا وتـــفـــرغـــت لــلــســيــنــمــا  دراســـتـ
وانــتــســبــت لمــــدة ثــــلاث ســنــوات 
ــا.  ــدرامـ لأكــاديــمــيــة فـــي فــنــون الـ
وكان من أسباب شهرتها خارج 
فــرنــســا اخــتــيــارهــا للظهور في 
أحــد أفـــلام جيمس بــونــد. ومن 
الفارقة في مسيرتها  العلامات 
حصولها على جائزة «سيزار» 
لأفـــضـــل مــمــثــلــة عــــام ١٩٩٠ عن 
دورهــــــا فـــي «جــمــيــلــة أكـــثـــر من 

اللازم بالنسبة لك».
بفضل تــنــاســق ملامحها، 
نــجــحــت كــــــارول بــوكــيــه فـــي أن 
تكون متألقة كسفيرة لكبريات 
شركات مستحضرات التجميل 
ــا كــمــمــثــلــة  ــهـ ــاحـ ــجـ أكــــثــــر مـــــن نـ
راســـخـــة. وهــــي قـــد مــــرت بــعــدة 
عـــلاقـــات عــاطــفــيــة وتــســبــب لها 
اقترانها بالمنتج العراقي الأصل 

ــام أن تــتــعــرض  ــ جــــان بــيــيــر رسـ
ــيــــة  ــنــ لـــتـــنـــصـــت الأجـــــــهـــــــزة الأمــ
ــــي الــقــضــيــة  عـــلـــى هـــاتـــفـــهـــا. وهـ
ــارت فضيحة فــي عهد  أثــ الــتــي 
الرئيس ميتران بعد الكشف عن 
خــضــوع هــواتــف قائمة طويلة 
ــة  ــروفــ ــعــ ــات المــ ــيــ ــن الــــشــــخــــصــ ــ مــ
للتجسس. وتوفي زوجها في 
ظروف غامضة، عام ١٩٨٥. بعد 
فشل صفقة كبيرة لشراء شركة 
«غــومــون» الفرنسية الشهيرة 
للإنتاج والعرض السينمائي. 
ــبــــاب مــراقــبــة  ــل إن مــــن أســ ــيـ وقـ
هـــاتـــف المــمــثــلــة عـــلاقـــات مــالــيــة 
لـــزوجـــهـــا مــــع الـــنـــظـــام الــلــيــبــي 

آنذاك.
فــي عــام ٢٠٠٤ ظهرت كــارول 
بـــوكـــيـــه فــــي حــلــقــة مــــن المــســلــســل 
ــي الـــشـــهـــيـــر «الـــجـــنـــس  الأمـــــيـــــركـــ
والمدينة». وكانت بعنوان «بنت 
أميركية في باريس». إلى جانب 
بــــأدوار  الــفــنــي تنشغل  نــشــاطــهــا 
اجتماعية جديدة منذ أن اقترن 
ابنها المنتج السينمائي ديمتري 
ــام بــشــارلــوت، ابــنــة كــارولــين  رســ
أميرة موناكو. ومن أدوار حياتها 
نــضــالــهــا فــــي الـــجـــمـــعـــيـــات الــتــي 
تدافع عن حق الفقراء والمشردين 
فــي الحصول على بيت ومــأوى. 
وقــــد شـــاركـــت فـــي لـــجـــان تحكيم 
الــعــديــد مــن المــهــرجــانــات وكــانــت 
عـــريـــفـــة حـــفـــل مــــهــــرجــــان «كــــــان» 
عــام ١٩٩٥. إنها الجدة السعيدة 
التي ما زالت تحافظ على جمال 
مــلامــحــهــا الثلجية فــي مواجهة 

علامات الزمن.

في صباها (الشرق الأوسط)

وفاة الملكة وإعادة توزيع الأدوار تركا «النظام الملكي» في طي النسيان

مع الملك الجديد... ما مصير المؤسسات الفنية في بريطانيا؟
لندن: أليكس مارشال*

ألـــين، مديرة  كــانــت جاسمين 
ــون» فــي  ــ ــلــ ــ ــاج المــ ــ ــزجــ ــ «مـــتـــحـــف الــ
مــديــنــة إيــلــي بــإنــجــلــتــرا، تستعد 
لإرسال خطاب إلى الأمير تشارلز 
خـــلال الــشــهــر الــحــالــي، تــســألــه ما 
إذا كان يريد مد علاقته بالمتحف 
المتخصص أم لا؛ ثم توفيت الملكة.

الــجــديــر بــالــذكــر أن تــشــارلــز 
راعي المتحف منذ عام ١٩٩٧ وهو 
ــبـــاط اســمــه  دور شـــرفـــي، لــكــن ارتـ
به ساعد في جمع المــال، وتعزيز 
مكانته فــي وســائــل الإعـــلام على 
حد قول ألين. وكان الأمير يمر به 
بــين الفينة والأخـــــرى. وتضيف: 
ــرة، لـــذا  ــيــ ــغــ ـــن مـــؤســـســـة صــ ــحـ «نــ
الــحــصــول عــلــى راعٍ مـــن الــعــائــلــة 
نــا يفوق  الملكية أمــر مهم. إن أداء

حجمنا وإمكانياتنا كثيراً».
انتهت مــدة أحــدث الاتفاقات 
بــشــأن الــــدور الـــراعـــي الــــذي يقوم 
به الأمير تشارلز، خلال الصيف 
ــأمـــل أن  ــــين تـ ــانــــت ألـ الـــحـــالـــي، وكــ
يجدده، لكن بعد أن أصبح ملكاً، 
ــه الـــخـــطـــاب، حسب  فــلــن تـــرســـل لـ

قولها.
وقــد قــال تشارلز فــي خطاب 
ــبـــوع المــاضــي:  مــتــلــفــز خـــلال الأسـ
«لـــن يــكــون مـــن المـــتـــاح مــنــح جــزء 
كـــبـــيـــر مــــن وقــــتــــي وطـــاقـــتـــي إلـــى 
المؤسسات الخيرية، وهــي أمــور 
أهـــتـــم بــهــا كـــثـــيـــراً». مــوضــحــاً أن 
العمل المهم «سيظل في أيدٍ أمينة 
لآخرين»، في إشارة ضمنية إلى 
تــولــي أفـــــراد فـــي الــعــائــلــة المــالــكــة 
لـــهـــذه المـــهـــام رغــــم قــــول مــتــحــدث 
باسم العائلة المالكة، إن مثل تلك 
القرارات ستُؤخذ في وقت لاحق 
بــعــد انـــتـــهـــاء فـــتـــرة الــــحــــداد على 
ألـــين إن متحفها  المــلــكــة. وقـــالـــت 
سينتظر إشعاراً من مكتب الملك 
بشأن خططه، لكنها قالت أيضاً 
إنها أدركت أنها قد تنضم قريباً 
إلــى عشرات المؤسسات الثقافية 
البريطانية الأخــرى التي تبحث 

عن راعٍ جديد.
وكـــانـــت المــلــكــة، حــتــى لحظة 
مــوتــهــا، راعــيــة لمــا يــزيــد عــلــى ٥٠ 
مؤسسة من بينها فرقة «الباليه 
ــرا لـــنـــدن  ــ ــتــ ــ ــــســ ــيــــة»، و«أوركــ ــكــ ــلــ المــ
سيمفوني»، إلى جانب مؤسسات 
ــرى أقـــل شــهــرة مــثــل الــبــطــولــة  أخــ
ــة الـــنـــحـــاســـيـــة  ــرقـ ــفـ ــلـ المـــفـــتـــوحـــة لـ
البريطانية. وكان ابنها راعياً أو 
رئــيــســاً لأكــثــر مــن مــائــة مؤسسة 
أكثرها معنية بالعمارة والحرف 

التقليدية مثل «الزجاج الملون».
ربما يتسبب البحث عن رعاة 
انــقــلاب مفاجئ للمؤسسات  فــي 
الــفــنــون، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نفسه 
يجذب الانتباه إلى نظام الرعاية 
ــقــــرون مــن  المــلــكــيــة الــــــذي يــمــتــد لــ
الـــــــزمـــــــان. مـــــا هـــــو هـــــــذا الـــنـــظـــام 
تحديداً، وما أهميته بالنسبة إلى 
الــحــيــاة الثقافية فــي بريطانيا، 
ومــاذا سيحدث الآن للمؤسسات 

التي تفقد رعاتها؟
ما الذي يقوم به الراعي؟

ــو شـــخـــص يــعــيــر  ــــي هــ ــراعـ ــ الـ
ــكــــرّس وقـــتـــه فـــي كثير  اســـمـــه ويــ
من الأحيان، إلى مؤسسة ليكون 
بمثابة حامل لعلمها، كما توضح 
إيلين هاموند، مؤلفة كتاب «رعاة 
ورؤســـــــــاء وشـــخـــصـــيـــات»، وهـــو 
دلـــيـــل لــلــمــنــظــمــات غــيــر الــهــادفــة 
لــلــربــح، الـــتـــي تـــأمـــل بــالــعــمــل مع 
مـــتـــطـــوعـــين رفــــيــــعــــي المــــســــتــــوى. 
ــراط في  يــتــبــايــن مــســتــوى الانــــخــ
تلك المؤسسات بشكل كبير على 
ــذلــــك ذكـــر  ــد. كــ ــونــ ــامــ ــــول هــ حــــد قــ
متحدث باسم الأوبــرا الملكية في 
رسالة بريد إلكتروني أن تشارلز، 
ــرا المــلــكــيــة، قــد حضر  ــ راعـــي الأوبـ
عروضاً مرات كثيرة خلال العام 
«بصفة رسمية وغــيــر رسمية». 
ــــين، الـــرئـــيـــس  ــكـ ــ وقـــــــال مـــايـــكـــل إيـ
«أوركسترا ليفربول  لـ التنفيذي 
الفيلهارمونية»، إن راعيته وهي 
لــم تكن تــزور الأوركسترا  الملكة، 
المــرات كانت في  بانتظام، وأكثر 
ــذكـــرى  مـــنـــاســـبـــات مــهــمــة مـــثـــل الـ
الـ١٥٠ لها. وتقول العائلة المالكة 
على موقعها الإلكتروني، يعود 
تاريخ هذه الممارسات إلى بداية 
ـــ١٨ عــنــدمــا أصــبــح المــلــك  ــ الـــقـــرن الـ
ــــي «جــمــعــيــة  ــــورج الـــثـــانـــي، راعـ جـ

خبراء الآثار».
ــراد في  ــ ــا أصـــبـــح أفــ كــثــيــراً مـ
الــعــائــلــة المــالــكــة رعـــاة لمؤسسات 
ــر المــــجــــال  ــيـ ــثـ ــا يـ ــنــــدمــ ثـــقـــافـــيـــة عــ
اهتمامهم. فــالأمــيــرة مارغريت، 
شقيقة المــلــكــة الــتــي تــوفــيــت عــام 
٢٠٠٢. تحب الرقص وكانت أول 
رئــيــس لفرقة «الــبــالــيــه الملكية»، 
وهو دور مشابه لدور راعٍ، لكنه 
يـــتـــضـــمـــن مــــشــــاركــــات مــنــتــظــمــة 
بدرجة أكبر. ولدى كاميلا، زوجة 
المــلــك، أدوار ثقافية، ففي مــارس 
(آذار) عندما كانت الملكة تقلّص 
ــبـــاب  ــيـــة لأسـ ــمـ مـــنـــاصـــبـــهـــا الـــرسـ
صحية، لعبت كاميلا دور راعي 
ــنـــدن.  «المـــــســـــرح الــــقــــومــــي» فــــي لـ

وكاثرين، أميرة ويلز الجديدة، 
هـــي راعـــيـــة مــتــحــف «فــيــكــتــوريــا 
وألــــبــــرت» فـــي لـــنـــدن، وكــثــيــراً ما 
كــــانــــت تُــــصــــور خـــــلال جـــولاتـــهـــا 

داخل معارضه.
هل وجود صفة «ملكي» في اسم 
ــا، يــعــنــي أن لــديــهــا راعــيــاً  مــؤســســة مـ

ملكياً؟
لا، فكلمة «ملكي» موجودة 
في الكثير من المسارح منذ بداية 
الـــ١٨ حين قــررت الحكومة  القرن 
الــبــريــطــانــيــة أن المــؤســســة الــتــي 
ــعــــرف بــاســم  ــ لـــديـــهـــا تـــرخـــيـــص يُ
الامــتــيــاز المــلــكــي، هــي فــقــط التي 
يُــســمــح لــهــا بـــــأداء عــــروض على 
خــشــبــة المـــســـرح بــشــكــل شــرعــي، 
على حد قول بريانا روبرتسون 
كــيــركــلانــد، عـــالمـــة مــوســيــقــى في 
المـــعـــهـــد المـــلـــكـــي الأســـكـــوتـــلـــنـــدي، 
ــرح.  ــســ ــخ المــ ــ ــاريـ ــ ــت تـ ــ ــ ــتــــي درســ الــ
ويعد كــل مــن المسرحين الملكيين 
«بلايموث» و«نيوكاسل»، مثالين 
على المــســارح «المــلــكــيــة»، الــتــي لا 
تحظى براعي من العائلة المالكة.
كــذلــك مُنحت كلمة «ملكي» 
ــات أخـــــــــــرى، مــثــل  ــ ــــسـ ــــؤسـ إلــــــــى مـ
فرقة «الباليه الملكية» أو شركة 
«شكسبير الملكية»، مــع منحها 
الامـــتـــيـــاز المــلــكــي، وهــــو اعـــتـــراف 
بأهمية المــؤســســة على حــد قول 
روبـــرتـــســـون كــيــركــلانــد. وكــانــت 
فـــرقـــة «الـــبـــالـــيـــه المــلــكــيــة» تُــعــرف 
باسم «سادلرز ويلز باليه» قبل 

حصولها على الامتياز الملكي.
هل الراعي الملكي يساعد في 

جمع الأموال للمؤسسة؟
الــرعــايــة الملكية  لا تتضمن 
ــلـــى أي أمــــــــوال مــن  الــــحــــصــــول عـ
الــعــائــلــة المـــالـــكـــة، لــكــن الــحــصــول 
المــالــكــة، أو  على راعٍ مــن العائلة 
لقب «ملكي»: «يساعد حتماً في 
عملية جمع الأموال للمؤسسة»، 
ــــرص  ــى فـ ــ ــلـ ــ ــــول عـ ــــصــ ــحــ ــ وفـــــــــي الــ
لــــجــــولات خـــارجـــيـــة كـــمـــا أوضــــح 
إيــكــين. مضيفاً، أن رعــايــة الملكة 
لا تــمــنــح الأوركـــســـتـــرا أي فرصة 

لتنظيم فعاليات لجمع الأمــوال 
في قصر باكينغهام، لكنه أشار 
إلى دعوته لحضور جنازة الملكة 
ــادت  ــ ــك أفـ ــذلـ ــوع المـــقـــبـــل. كـ ــبــ الأســ
هــامــونــد بــأنــهــا لا تعلم بــوجــود 
أي دراســــــة أكـــاديـــمـــيـــة تــثــبــت أن 
الــحــصــول عــلــى راعٍ مــن العائلة 
المالكة قد ساعد في جمع الأموال 
للمؤسسة، لكنها أضــافــت: «مع 

ذلك سيحدث هذا بالبداهة».
هل هناك أي مخاطر خاصة 
بالحصول على راعٍ من العائلة 

المالكة؟
أوضــحــت هــامــونــد أن هناك 
ــار والمـــــــــآزق الــتــي  ــ ــطـ ــ بـــعـــض الأخـ
تصاحب الحصول على أي راعٍ 
ســـــواء كــــان مـــن الــعــائــلــة المــالــكــة 
أم لا. عــنــدمــا حـــدث الــطــلاق بين 
تــشــارلــز وديــانــا عــام ١٩٩٦. كان 
عــلــى المــؤســســات أن تــقــرر مــا إذا 
كــانــا لا يـــزالان راعــيــين مناسبين 
ــــول هـــامـــونـــد.  قـ ــد  أم لا، عـــلـــى حــ
كذلك كان يُنظر إلى الأمير أندرو 
باعتباره خطراً محتملاً بسبب 
ــه بـــجـــيـــفـــري إبـــســـتـــايـــن،  ــتــ عــــلاقــ
المـــهـــووس بــالــجــنــس والــشــخــص 
سيء السمعة، وبسبب مواجهته 
دعــــــــوى قـــضـــائـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
اتـــهـــامـــات بـــارتـــكـــاب انــتــهــاكــات 
جــنــســيــة. وسُـــــوّي مــوقــف الأمــيــر 

في القضية في فبراير (شباط).
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩. استقال أندرو من منصبه 
راعياً للباليه الإنجليزي الوطني، 
وكـــــذلـــــك أعــــلــــنــــت «الأوركـــــســـــتـــــرا 
الفيلهارمونية الملكية»، أنها قد 
أنهت علاقتها به. وقد سلّم أدوار 
الــتــي كــان يقوم  الباقية  الــرعــايــة 
بها إلى الملكة خلال العام الحالي.

ماذا سيحدث لأدوار الرعاية 
ــــت تــــتــــولاهــــا المـــلـــكـــة،  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
ولأدوار الرعاية التي كــان يقوم 

بها تشارلز بعدما توّج ملكاً؟
قـــالـــت هـــامـــونـــد إنـــهـــا كــانــت 
تتوقع أن يتولى تشارلز أو أفراد 
آخــريــن فــي العائلة المالكة أدوار 
تـــوزيـــع أدوار  يُـــعـــاد  المــلــكــة، وأن 
تـــشـــارلـــز بــــين أفـــــــراد آخــــريــــن فــي 
العائلة المالكة بالنظر إلى زيادة 
عــبء وحــجــم العمل والمتطلبات 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى اهــتــمــامــه. مع 
المـــؤســـســـات  تـــنـــتـــظـــر آلاف  ذلــــــك 
الــثــقــافــيــة والــجــمــعــيــات الخيرية 
الــتــي تحظى بــرعــاة مــن العائلة 
المالكة فــي بريطانيا، معرفة ما 

سيحدث لها بشكل مؤكد.
وقــالــت ألـــين، مــديــرة متحف 
«الــزجــاج المــلــون»، إن أي فــرد من 
أفراد العائلة المالكة هو «الراعي 
الأعــــــلــــــى»، مـــضـــيـــفـــة أن مــشــكــلــة 
الــتــي تديرها  مؤسسة مثل تلك 
هــي «عــــدم تــوفــر» أفــــراد العائلة 
المالكة، وعــدم اهتمامهم جميعاً 
ــاج المـــــلـــــون مـــثـــلـــمـــا كــــان  ــ ــــزجـ ــالـ ــ بـ

تشارلز مهتماً.

* خدمة «نيويورك تايمز»

تشارلز أمير ويلز آنذاك يحيي راقصة في مدرسة الباليه الملكية عام ٢٠١٩ (المصدر: غاريث فولر)
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الــســديــري، سفير  > نايف بــن بندر 
خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، التقى 
الــثــقــافــة الفلسطيني  أول مــن أمـــس، وزيـــر 
الــدكــتــور عــاطــف أبـــو ســيــف، وجـــرى خــلال 
الثقافية بين  الــعــلاقــات  الــلــقــاء اســتــعــراض 
الــبــلــديــن وســبــل تــعــزيــزهــا، وعــبــر الــوزيــر 

الفلسطيني عن شكره وامتنانه 
لــــحــــكــــومــــة المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى جـــهـــودهـــا فــي 

خدمة القضية الفلسطينية.
> فواز بن محمد آل خليفة، 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عــمــيــد الــســلــك 
الدبلوماسي العربي، ترأس أول 
من أمس، اجتماع مجلس السفراء 
الــــعــــرب الـــتـــابـــع لــجــامــعــة الـــــدول 
الــعــربــيــة فـــي لـــنـــدن، حــيــث جــرى 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة عـــدة 
مواضيع ذات الاهــتــمــام العربي 
المشترك ومناقشة آخر التطورات 
السياسية على الساحة العربية 
والمحلية البريطانية، ومــع بدء 
الاجـــــتـــــمـــــاع، عـــبـــر الــــســــفــــراء عــن 
التعازي إلى العائلة البريطانية 
المـــالـــكـــة وإلـــــــى حـــكـــومـــة وشــعــب 
المــتــحــدة فــي وفـــاة الملكة  المملكة 

إليزابيث الثانية.
> ســـيـــبـــي جـــــــــــورج، ســفــيــر 
الــهــنــد لــــدى الـــكـــويـــت، شــهــد أول 
مـــن أمــــس، تــنــظــيــم حــــدث ثــقــافــي 
بعنوان «ناماستي الكويت» (٧٥ 
نموذجاً فنياً - ٧٥٠ دقيقة - أكثر 
من ٧٥٠ فناناً)، للاحتفال بمرور 
٧٥ عــامــاً عــلــى اســتــقــلال الــهــنــد، 
بــحــضــور وزيـــر الــدولــة للشؤون 
الخارجية في الحكومة الهندية 

موراليدهاران. وقال السفير إن «ناماستي 
الــــكــــويــــت» احـــتـــفـــال بـــالـــشـــراكـــة الــنــابــضــة 
بالحياة والديناميكية بين الهند والكويت، 
الـــتـــي بُــنــيــت عــلــى أســــس قـــويـــة، ويــرعــاهــا 
أشـــخـــاص نـــابـــضـــون بــالــحــيــاة لــلــتــواصــل 
والتقارب الحضاري على مر القرون على 

أساس الثقة والاحترام المتبادلين.
> لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، 

لــدى  المــتــحــدة المكسيكية  الـــولايـــات  ســفــيــر 
دولة الإمارات، التقى أول من أمس، رئيس 
هــيــئــة الــشــارقــة لــلــكــتــاب أحــمــد بـــن ركـــاض 
الـــعـــامـــري، لــبــحــث الاســـتـــعـــدادات الــجــاريــة 
لمــشــاركــة الـــشـــارقـــة كــضــيــف شــــرف الـــــدورة 

الــــــــــــــ٣٦ مـــــــن مــــعــــرض 
المـــــكـــــســـــيـــــك الــــــدولــــــي 
للكتاب، وذلك تقديراً 
لـــدور الإمــــارة فــي مد 
جــــــســــــور الـــــتـــــواصـــــل 
الـــثـــقـــافـــي بــــين بـــلـــدان 
الــعــالــم، واســتــعــرض 
الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان آفـــــــــاق 
التعاون الثقافي بين 
الــهــيــئــة والمــؤســســات 
المــــعــــنــــيــــة بـــصـــنـــاعـــة 
الـــكـــتـــاب بــالمــكــســيــك، 
لـــــتـــــبـــــادل الــــتــــجــــارب 
والخبرات، وتوسيع 
حــــــــركــــــــة الـــــتـــــرجـــــمـــــة 
بـــين المشهد  والــنــشــر 
الـــــثـــــقـــــافـــــي الــــعــــربــــي 

ونظيره اللاتيني.
ألــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا   <
رومــــــــــانــــــــــوســــــــــكــــــــــي، 
ســفــيــرة أمــيــركــا لــدى 
الـــــعـــــراق، اســتــقــبــلــهــا 
أول مــن أمــــس، وزيــر 
الــــكــــهــــربــــاء الـــعـــراقـــي 
المهندس عادل كريم، 
وأشـــار الــوزيــر خلال 
اللقاء إلى أن الوزارة 
تولي اهتماماً بالغاً 
لمــــــشــــــاريــــــع الـــــــريـــــــاح 
لإنـــــــــتـــــــــاج الــــــطــــــاقــــــة، 

وكــذا توليد الكهرباء من تدوير النفايات 
بــالــتــنــســيــق مـــع دوائــــــر الأمــــانــــة والــبــلــديــة 
والــحــكــومــة المــحــلــيــة. مـــن جــانــبــهــا، أكـــدت 
السفيرة على أنها تواكب بعناية واهتمام 
تــطــور قــطــاع الــكــهــربــاء فــي الـــعـــراق، وأنــهــا 
تحث الشركات الرصينة للعمل في العراق 
كونه بيئة جيدة وملائمة للعمل خصوصاً 

قطاع الكهرباء.

الله السلمان، سفير  > خالد بن عبد 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
أقــام أول من أمــس، حفل استقبال  كينيا، 
بــمــنــاســبــة الــيــوم الــوطــنــي الـــــ٩٢ بحضور 
الــديــن حاجي،  الــعــام الكيني نــور  النائب 
وعــــــــدد مـــــن الـــــســـــفـــــراء ومــــــديــــــري مـــكـــاتـــب 
المنظمات الدولية المعتمدين في 
نـــيـــروبـــي، وعـــــدد مـــن المــســؤولــين 

الكينيين.
> نـــاصـــر مــحــمــد الــبــلــوشــي، 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن لــــدى 
الجمهورية الإيطالية، شارك أول 
من أمس، بدعوة من غرفة التجارة 
الدولية (ICC) باليوم الافتتاحي 
لــبــرنــامــج المــاجــســتــيــر الــتــنــفــيــذي 
في الصيرفة والتمويل الإسلامي 
الـــذي تــرعــاه الــغــرفــة، وفــي كلمته 
قدم السفير نبذة عن واقع ومنافع 
الــصــيــرفــة والـــتـــمـــويـــل الإســـلامـــي 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، داعـــيـــاً إلــى 
أن تتبنى الجمهورية الإيطالية 
هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــــبــــنــــوك الـــــذي 
تــنــوعــاً لمــصــادر التمويل  يــضــفــي 
لـــلـــقـــطـــاع الــــصــــنــــاعــــي المـــتـــوســـط 
والـــــصـــــغـــــيـــــر، مـــتـــمـــنـــيـــاً لـــلـــطـــلاب 
المشاركين في برنامج الماجستير 
التوفيق والــنــجــاح فــي دراستهم 

ومستقبلهم المهني.
> أنطونيو باتريوتا، سفير 
البرازيل في القاهرة، استقبله أول 
من أمس، وزير التجارة والصناعة 
اللقاء  أحمد سمير، حيث تناول 
ســـبـــل تــنــمــيــة وتـــطـــويـــر عـــلاقـــات 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي المــشــتــرك 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى المـــســـتـــويـــين 
الــثــنــائــي ومــتــعــدد الأطـــــراف، كما 
اســـتـــعـــرض الـــلـــقـــاء مـــســـتـــجـــدات الـــوضـــع 
الاقتصادي العالمي وسبل زيادة معدلات 
الــتــبــادل الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن فـــي عــدد 
المــنــتــجــات الاســتــراتــيــجــيــة بالسوقين  مــن 
المصرية والبرازيلية، وأكد السفير حرص 
بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي 
المــشــتــرك مــع مــصــر فــي مختلف المــجــالات 

وعلى كافة الأصعدة.

ناصر محمد 
البلوشي

أنطونيو باتريوتا

فواز بن محمد
 آل خليفة

خالد بن عبد الله 
السلمان

سيبي جورج

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

محمد رمضان... العصمة بيد الجمهور السكندري
فــــجــــأة تـــحـــركـــت جــــيــــوش إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــــرفــــع شـــعـــار 
«الإسكندرية لا ترحب بك»، يقصدون محمد رمضان، هل 
يجرؤ أحد أن يتحدث باسم مدينة كانت هي تاريخياً بوابة 

مصر للعالم، وبوابة العالم لمصر؟
عــنــدمــا يــقــام حــفــل غــنــائــي أو مــســرحــي فـــي أي مــكــان 
الــفــيــصــل هــو الـــنـــاس، لا أحـــد مــثــلاً يستطيع أن يــقــول إن 
جماهير القاهرة ترفض عرض هذا الفيلم، ولكن من حق 
الــرافــضــين ألا يقطعوا تــذكــرة، وعــنــدمــا يجد صــاحــب دار 
التذاكر (زيــرو) يلغي العرض،  العرض أن حصيلة شباك 
وبالمناسبة بين الحين والآخر ترفع لافتة إلغاء عروض أفلام 
أو حفلات لإحجام الجمهور، في النهاية من يملك القرار هم 

الجمهور المستهدف.
الإســــــــكــــــــنــــــــدريــــــــة تــــــاريــــــخــــــيــــــاً نـــــــــمـــــــــوذج لــــلــــمــــديــــنــــة 
«الكوزموبوليتانية» متعددة الأعـــراق والأديـــان والألــوان 
والثقافات واللغات واللهجات، هي أول مدينة عربية عرفت 
السينما بعد ١١ شهراً فقط من انطلاقها في باريس علي 

يد (الأخوين لويس وأوجست لوميير).
قــدمــت الإســكــنــدريــة لمــصــر المــوســيــقــار الــعــبــقــري سيد 
درويــش ورسامين بحجم الأخوين (سيف وأدهــم وانلي) 
ومحمود سعيد ومخرجاً مثل يوسف شاهين وغيرهم، 
ولــم تتوقف أبــداً، عن إرســال أو استقبال المبدعين من كل 

بقاع المعمورة.
أعــلــم أن مــحــمــد رمــضــان بــأقــوالــه وأفــعــالــه، كــثــيــراً ما 
يؤدي إلى زيادة معدلات الغضب المجاني، ربما كانت تلك 
وسيلته في البقاء على قمة «التريند» ٢٤ساعة يومياً، إلا 
أنه يظل حالة استثنائية، دأبــت السينما طــوال تاريخها 
على الاستعانة بمطربين للتمثيل على الشاشة أمثال أم 
كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وأسمهان وعبد الحليم 
وفيروز، وغيرهم، وعلى الجانب الآخر، لم نرَ العكس، ممثل 
يحترف الغناء، رمضان هو الممثل الوحيد طــوال تاريخ 
الفن، الذي أقدم على هذه الخطوة، انتقل من التمثيل على 
الشاشة للغناء للناس، محققاً أعلى الإيــــرادات، والدليل 

نجاح حفلاته داخل وخارج مصر.
عدد كبير من كبار النجوم غنوا في الأفــلام أو ضمن 
مسرحياتهم، مثل عمر الشريف وعادل إمام ومحمود عبد 
الــعــزيــز ونـــور الــشــريــف وأحــمــد زكــي ويــســرا وليلى علوي 
وســهــيــر الــبــابــلــي وفــــؤاد المــهــنــدس وعــبــد المــنــعــم مــدبــولــي 
وغيرهم، لم يجرؤ أحد على تقديم حفل غنائي، رمضان 
أقــرب «للشو»  دائــمــاً يفعلها، قــدم شيئاً مختلفاً يشبهه، 
الاستعراضي، وبه أيضاً ملمح أكروبات وسيرك وأحبال 
الــهــواء، وشماريخ نارية، يأتي للمسرح ومعه  معلقة في 

أسد أو نمر أو حتى تمساح.
له جمهور يفضل أن يراه على هذا النحو، لا يمكن في 
ظل عصر السماوات المفتوحة مصادرة حق الفنان في تقديم 
نفسه بأسلوبه، كما أن للجمهور على الجانب الآخر، حق 

القبول أو الرفض، وهذا هو سر وسحر الفن.
البعض يعتبر أن مــا يقدمه رمــضــان لا ينطبق عليه 
توصيف الفن؟ لا بأس كل إنسان حر في اختيار التوصيف، 
أنا مثلاً لا تزال أذني تقف عند شاطئ الطرب، إلا أنني أعلم 
الــراب والمهرجانات، وأن كل أفراحنا  أن هذا الجيل يتابع 
العربية لا تخلو منهما، ولا أجــد مــا يمنعني قطعاً من 

معايشة الزمن.
رمضان لن يجبر أحداً على الذهاب إليه، هناك مقابل 

مادي ستدفعه و(الغاوي ينقط بطاقيته).
الفن هــو أكبر وأصـــدق وأهــم ملعب للديمقراطية في 
العالم، التصويت فيه علني والصناديق شفافة لن يستطيع 

أحد تزويرها، لن تتمكن من خداع كل الناس كل الوقت.
الــبــعــض يــقــول إن رمــضــان مــجــرد ظــاهــرة وستنقشع 
قريباً، من حقك أن تتبنى هذا الرأي، إلا أنه وحتى انقشاعه، 
الــجــمــهــور، ولا أحـــد يملك  بــيــد  الــعــصــمــة  عــلــيــك إدراك أن 

مصادرة حق الناس.
المــرء أو يهان، وامتحان رمضان  يــوم الامتحان يكرم 
بالإسكندرية يوم ٧ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سنعرف 

جميعاً وعلى الهواء هل يكرم أم يهان؟
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 مدينة المانية.
 تقوى وورع - ممثلة واستعراضية

 مصرية.
 بداخلي "معكوسة" -متشابهات - ضد

 فرح.
 متشابهات - ظرف مكان - قاعدة

 العدد.
 من الالوان "معكوسة" - كثير العطاء.
 ساحة - نوتة موسيقية "معكوسة".

 نقايض - آلة طرب.
 مطر خفيف "معكوسة" - نادي 

 رياضي مصري.
 ضد ناضج - من دول البلقان.
 طري "معكوسة" - ضد السلم.

 مغنية سورية.
 شجاع - سمين.

 أحد الوالدين - علم مؤنث.
 منتدى - قرض "معكوسة" - للتعريف.
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 دولة كبرى - غنج ودلع.

 غيمة ماطرة - ولد "معكوسة".

 محبة - متشابهات - شأن.

 هواء شديد - شوق "معكوسة".

 دولة افريقية - سقي "معكوسة".

 ضد جن - عاصمة اوروبية "معكوسة".
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من المقرر 
أن تستهدف الدراسة 
في مرحلتها الأولى 

تحقيق الأثر
 في نطاق المنطقة المركزية 

المحيطة بالمسجد 
النبوي الشريف

 وتتوسع تدريجياً 
لتشمل جميع المعالم 

والمواقع الحيوية
في المدينة المنورة

,
,

 دراسة متكاملة لترقية هوية الإنارة وتجديدها
ّ

عد
ُ
هيئة التطوير ت

هل تصبح المدينة المنورة مدينة الأضواء في السعودية؟
الــعــاصــمــة الفرنسية  اشــتــهــرت 
بــــاريــــس، مــنــذ الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
القرن التاسع عشر، بكونها مدينة 
 La Ville) الــنــور الأضـــواء أو مدينة 
لـــدى الكثير مــن سكانها   (Lumière
وروادهـــــــا، ويــعــيــد بــعــض المــؤرخــين 
الأسباب إلى شهرتها كمركز للعلم 
والفكر خــلال عصر التنوير وكذلك 
بــســبــب اعـــتـــمـــادهـــا فــــي وقـــــت مــبــكــر 
الــشــوارع، بعدما  على نظام إضـــاءة 
أزيــلــت فــي عــهــد نــابــلــيــون بــونــابــرت 
الطرق والأحياء التي تعود للعصور 
إلــى مدينة  الوسطى، وتــم تحويلها 
حـــديـــثـــة بــتــقــنــيــة إنـــــــــارة مـــتـــطـــورة. 
وبعد قرن من اعتبار باريس مدينة 
الأضواء، بعد تطوير أنظمة إنارتها 
وتحديثها؛ هل تصبح المدينة المنورة 
فــي الــســعــوديــة، مــديــنــة أضــــواء هــذا 

القرن؟
يــحــضــر هـــــذا الـــتـــســـاؤل بــشــكــل 
واضــــح بــعــدمــا بــــدأت هــيــئــة تــطــويــر 
منطقة المدينة المنورة غرب السعودية 
بإعداد دراسة متكاملة لترقية هوية 
الإنارة وتجديدها في المدينة المنورة 
بالاستفادة من التجارب والخبرات 
العالمية المتميزة في حلول الإضاءة 
المبتكرة، وذلك إنفاذاً لتوجيه الأمير 
فيصل بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
أمير منطقة المدينة المنورة، ورئيس 

مجلس هيئة تطوير المنطقة.
البداية في نطاق المسجد النبوي

ومن المقرر أن تستهدف الدراسة 
فــي مــرحــلــتــهــا الأولــــى تحقيق الأثــر 
فــي نطاق المنطقة المركزية المحيطة 
بالمسجد النبوي الشريف وتتوسع 
تدريجياً لتشمل كافة المعالم والمواقع 
الــحــيــويــة فـــي المــديــنــة المــــنــــورة. كما 
تــســتــهــدف الإســـهـــام فــي خــلــق هوية 
متفردة ومتوافقة مع هوية المدينة 
المنورة، بالإضافة إلى منح السكان 
والزوار تجارب بصرية ملهمة تعزز 
بـــرامـــج جـــــودة الـــحـــيـــاة، إلــــى جــانــب 
التشجيع على توسيع نطاق الفرص 
التجارية والسياحية والاستثمارية 

على مستوى المنطقة.

المكانة الدينية للمدينة المنورة

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة 
تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس 
فهد البليهشي، أن المرتكزات الرئيسية 
لمشروع دراســة تجديد وترقية هوية 
الإنــــــارة فـــي المــديــنــة المــــنــــورة، تستند 
على «مكانتها الدينية لدى المسلمين 
وتــــجــــســــد الاهــــــتــــــمــــــام الــــــــــذي تـــولـــيـــه 
حكومة خــادم الحرمين الشريفين في 
رعاية المدينتين المقدستين والعناية 

بالحرمين الشريفين». 
«الـــشـــرق  وأضــــــاف الــبــلــيــهــشــي لــــ
الأوسط»، أن الميزة النسبية والتشكيل 
الحضاري العمراني الفريد للمدينة 
المـــــنـــــورة، «يــــرفــــع مـــســـتـــوى الأولــــويــــة 
لــتــجــديــد وتــرقــيــة الإنـــــارة فــي المــديــنــة 
المـــــنـــــورة فــــي إطـــــــار خـــطـــط الــتــطــويــر 
والـــــتـــــحـــــســـــين المـــــســـــتـــــمـــــر مـــــــن خـــــلال 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــارب والــخــبــرات 

العالمية في مجال حلول الإنــارة على 
وجــــــه الــــخــــصــــوص بـــمـــا يـــســـاهـــم فــي 
تحسين جودة الحياة للسكان وإثراء 
تــجــربــة زوار مــديــنــة المصطفى صلى 
الــلــه عليه وســلــم ضمن بــرامــج خدمة 
ضــيــوف الــرحــمــن، وتــطــويــر منظومة 
الــــخــــدمــــات والمــــــرافــــــق الـــعـــامـــة ضــمــن 

برنامج أنسنة المدينة».

دراسات نموذجية لإبراز معالم المدينة

وبـــــالـــــســـــؤال عـــــن إبــــــــــراز مـــعـــالـــم 
المدينة المنورة في إطار هذا المشروع، 
يجيب البليهشي أنه من المقرر أن يتم 
«الاستفادة من الخبرات السابقة في 
مجال الإضاءة المعمارية للوصول إلى 
إبــراز  دراســـات نموذجية تساهم فــي 
مــعــالــم المـــديـــنـــة المــــنــــورة عــلــى الــوجــه 
الأمـــــثـــــل وتـــحـــســـن مـــســـتـــوى المــشــهــد 
الحضري والبصري، إلى جانب تعزيز 
الــعــنــاصــر الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي المــبــانــي 
والمــواقــع التاريخية والاســتــفــادة من 

المؤثرات البصرية للإنارة في إضفاء 
السكينة وتحسين الشعور الداخلي 
لـــــدى الـــــــــزوار خـــصـــوصـــاً فــــي مـــمـــرات 
المــــشــــاة، والـــحـــد مـــن الآثــــــار الــســلــبــيــة 
لــلإضــاءات غير المــدروســة فــضــلاً عن 
الفوائد الاجتماعية من تطبيق حلول 
الــحــديــث وتعزيز  الإنــــارة بمفهومها 
الاســـــــتـــــــدلال المــــكــــانــــي الــــشــــامــــل عــلــى 

مستوى المدينة المنورة».

نوعيات إضاءة «تعزز الاستدامة البيئية»

الـــفـــريـــدة تتطلب  الـــنـــمـــاذج  ولأن 
جهداً دقيقاً يركز على النواتج ويعزز 
الاســـتـــدامـــة، أكــــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
المــبــادرة «ســتــراعــي العمل  للهيئة أن 
عــلــى الـــتـــوزيـــع الــصــحــيــح والمـــــدروس 
لـــلإنـــارة واخــتــيــار نــوعــيــات الإضــــاءة 
بــــدقــــة بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع مــتــطــلــبــات 
الاســـتـــخـــدام، وســتــحــقــق الــعــمــل على 
تــرشــيــد اســتــهــلاك الــطــاقــة بــمــا يــعــزز 
الاســتــدامــة البيئية وتحقيق الجودة 

فــي عــنــاصــر وأعـــمـــدة الإنـــــارة لتعزيز 
الاســـــتـــــدامـــــة وتـــخـــفـــيـــض مــتــطــلــبــات 
الــصــيــانــة فـــي إطـــــار خــفــض تــكــالــيــف 
المــدى الطويل، وتحقيق  الإنفاق على 
الأثـــــر المــســتــهــدف فـــي إظـــهـــار أهــمــيــة 
المـــواقـــع والمـــعـــالـــم والأثــــــار ومــكــانــتــهــا 
والـــتـــي مـــن ضــمــنــهــا الآثــــــار المــرتــبــطــة 
بالسيرة النبوية والمواقع التاريخية 
والـــعـــنـــاصـــر الـــجـــمـــالـــيـــة فــــي المـــديـــنـــة 

المنورة».

الحياة بعد الغروب لا تتوقف

«الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة تـــتـــعـــزز بــــإضــــاءة 
ســلــيــمــة تــحــفــظ الـــســـلامـــة الــعــامــة، 
وتــشــجــع الــنــاس عــلــى الالــتــقــاء في 
الميادين العامة والطرقات بطريقة 
صــحــيــة وســـلـــيـــمـــة» هـــــذا مــــا بــــدأت 
بـــه الــبــروفــســور هـــويـــدا الــحــارثــي، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  حــــديــــثــــهــــا لـــــــ
وهــي عضو مجلس هيئة تطوير 
المــديــنــة المـــنـــورة وأســـتـــاذ الــعــمــارة 
في الجامعة الأميركية في بيروت، 
ولـــفـــتـــت إلــــــى أن المــــرحــــلــــة الأولــــــى 
ستكون «قصيرة المدى، في المنطقة 
المـــركـــزيـــة وعـــلـــى أســـاســـهـــا ننطلق 
للمرحلة الثانية وهــي على نطاق 
أوســـع وأكــبــر». وتوقعت الحارثي 
أن يــكــون المـــشـــروع «فـــريـــدا ورائــــدا 
في السعودية والمنطقة جميعها، 
وســــــيــــــكــــــون مــــــــشــــــــروع الــــــــدراســــــــة 
متكاملا وليس تصميميا فحسب، 
ويستفيد من تكنولوجيا متطورة، 
كما يعرض نموذجا جديدا لجميع 
مناطق ومدن السعودية، تتفرد به 

أولاً منطقة المدينة المنورة».
وتـــــــشـــــــدد الـــــــحـــــــارثـــــــي بـــحـــكـــم 
تــخــصــصــهــا فــــي شــــــؤون الـــعـــمـــارة 
لــــلإضــــاءة دورا  والـــهـــنـــدســـة، بـــــأن 

فــــــي تــــكــــويــــن وتــــقــــويــــة شــخــصــيــة 
وذاكـــــرة المــكــان وبــالــتــحــديــد ذاكـــرة 
 بــــالاســــتــــعــــانــــة 

ً
المـــــــــــــدن، مـــــطـــــالـــــبـــــة

«الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة ســــواءً  بـــ
الــنــظــام  الــبــديــلــة أو إدارة  الـــطـــاقـــة 
الـــذي يتحكم في  الــضــوئــي الــذكــي 
قوة وألوان الضوء كما يتحكم في 

توزيع الطاقة».

الاستفادة من خبرات عالمية

إلــى وجـــود تجارب  وبالنظر 
نموذجية وخبرات عالمية سابقة 
ينبغي أخذها بالاعتبار، كشفت 
الــــبــــروفــــســــور هـــــويـــــدا الــــحــــارثــــي 
أنــهــم بــالإضــافــة إلـــى أخـــذ نــمــاذج 
دول ومـــــدن مــعــيــنــة فـــي الاعــتــبــار 
لتقييمها وقياسها على منطقة 
المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، فـــقـــد تـــواصـــلـــوا 
أيـــضـــاً مـــع المــتــخــصــص فـــي إنــــارة 
المدن وصاحب المشاريع الناجحة 
فـــي إيــطــالــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــبـــروفـــســـور «كـــارلـــو 
روتي من معهد MIT» للاستفادة 
مــن تجاربه الناجحة، خصوصاً 
أنه يمتلك أيضاً مختبر أبحاث في 

MIT في كامبريدج.
ويبدو لافتاً أن أمانة منطقة 
المـــــديـــــنـــــة المــــــــنــــــــورة، قــــــد وضـــعـــت 
نصب عينيها منذ فترات سابقة 
تــطــويــر قــطــاع الإنــــارة فــي المدينة 
التي يقدر عــدد سكانها بحوالي 
مــلــيــون ومــائــتــي ألـــف نــســمــة، من 
خــــلال الــعــمــل عــلــى إعـــــادة تــأهــيــل 
إنــارة الطرق والأحياء في المدينة 
المـــــنـــــورة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى إنــــــارة

LED؛ بــهــدف تــرشــيــد الاســتــهــلاك 
الــكــهــربــائــي وتـــفـــادي الانــبــعــاثــات 
الـــكـــربـــونـــيـــة الــــــضــــــارة، وتـــوحـــيـــد 

الهوية البصرية.

الرياض: غازي الحارثي

المرحلة الأولى من دراسة مشروع تجديد إنارة المدينة المنورة ستبدأ من محيط المسجد النبوي الشريف (واس)

البداية في نطاق المسجد النبوي
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sport الـ غارديان الرياضي

 نتائج بايرن ميونيخ السيئة تعمق 
الشكوك حول مستقبل ناغلسمان

عندما تنتخب امرأة زعيماً لبلد ما، للمرة الأولى، يكون هو 
الحدث التاريخي. لكن في بلد أوروبي متوسط الحجم، لم يعد 
فوز امــرأة بالزعامة أمــراً غير مألوف. حدث ذلك في بريطانيا 
مع مارغريت ثاتشر، والآن مع ليز تراس. وحدث في فنلندا مع 
سانا مارين (٣٤ عاماً)، التي يبدو أنها تحب الحفلات الراقصة 
جداً، طبعاً خارج الدوام الرسمي. وحدث في السويد، وبدأ في 
ألمانيا مع أنجيلا ميركل. لكن الأهمية في إيطاليا الكاثوليكية، 
ليس فوز امرأة للمرة الأولــى، وإنما فوز امرأة فاشية في بلاد 
الفاتيكان. وهي ليست امرأة وسطية عادية من ربات البيوت، بل 
زعيمة فاشية تدين بأفكارها للدوتشي موسوليني في أوروبا 
برغم القرن الحادي والعشرين، وليس أوروبا الحروب في أوائل 

القرن العشرين.
مــن البداية ســوف تكون السنيورة جورجيا ميلوني في 
مواجهة كبرى مع فرانسيس، بابا الفاتيكان، في أهــم قضية 
تشغل أوروبا، خصوصاً إيطاليا: مهاجرو المراكب. البابا لا يكف 
عن الدعوة لاحتضانهم، والدولة (وليس الحكومة) تعتبرهم 
خــطــراً عــلــى المجتمع وعــبــئــاً عــلــى الاقــتــصــاد. وفـــي ذلـــك تلتقي 
ميلوني، زعيمة اليمين المتطرف، مع زميلتها الفرنسية ماريان 
لوبن، ومع تصاعد العودة الفاشية في النمسا وألمانيا، ناهيك 
بهنغاريا واليونان حيث أزمة المهاجرين على حدود الانفجار.

لم تعد الانتخابات الإيطالية مسلية. فهذا الشعب المغني، 
ســرعــان مــا يتحول إلــى العنف وينضم إلــى دعــاتــه، ســـواء في 
أصــولــه اليمينية أو فــي اليسار. وليس مــن ينسى أن إيطاليا 
كانت أيضاً تضم أكبر وأقوى حزب شيوعي في القارة. وهي في 
أي حال، بلد الأزمات الحكومية المتلاحقة منذ الحرب، وصاحبة 
الرقم القياسي في تشكيل الحكومات وفي فرطها: ٧٧ حكومة 
في ٧٠ عاماً. جــاءت جيوريا موسي وحزبها «إخــوة إيطاليا» 
من حزب سيلفيو برلسكوني، وسرعان ما كبر الحزب واجتذب 

الأنصار بقيادة موسي.
ســوف يكون الوضع محرجاً خصوصاً للبابا فرنسيس 
الذي منذ وصوله يدفع بالكثلكة إلى الإصلاح والانفتاح. والآن 
هناك تكهنات حول استقالته قريباً. وقد خرج عن التقاليد بأن 
سمح بتزويد أوكرانيا في حربها مع موسكو. واتخذ سياسات 
كثيرة مناوئة لمفاهيم روما. وقد لا تكون هناك أزمة أو تعقيد 
في إنشاء حكومة ائتلافية، لكن الأزمة ستبدأ بعدها. كل امرأة 
تصل الحكم تريد أن تكون مــارغــريــت ثاتشر أخـــرى، لكن من 
أجل ذلك تحتاج إلى بلد مثل بريطانيا، وعلى ابنة بقال مثل 

مارغريت.

فولاذ أنثوي في روما
عشرة أشخاص كانوا قــابَ قوسين أو أدنــى من تنفيذ حكم الإعـــدام، أو 
الخلود في السجون الروسية، بعد اتهامهم بالمشاركة في الحرب مع الطرف 
الأوكراني، ينتمون لعدة دول غربية، وطالب مغربي، عادت لهم الحياة من 
جديد، وتغير حالهم من حال، بعدما نجحت وساطة ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان، في مسعاها.
كل واحد من هؤلاء الـ١٠ أشخاص لديه حكاية درامية خاصة، مغرية لكل 

صانع فيلم أو مسلسل أو وثائقي، فمن يقدم على ذلك؟
دائــمــاً شكلت الــحــروب وأزمــــات الــرهــائــن والــســجــنــاء، مـــادة ثــريــة لكتبة 
الــعــربــي عرف  القصص والمنتجين والمــخــرجــين، بــل إن أدبـــاً قائماً فــي الأدب 
باسم «أدب السجون»، لكن في سياق السينما الغربية خاصة الأميركية احتلت 
هذه القصص شطراً كبيراً من المنتج الأميركي، نتذكر مثلاً أعمالاً مثل «إنقاذ 

الجندي رايان» وفيلم «شوشانك» وغيرها.
الشاب المغربي إبراهيم سعدون الذي وصل إلى أهله أخيراً في المغرب، بعد 
أن وصل للرياض آتياً من سجون الدونباس الروسية، حكاية مثيرة وحدها.

لكن استوقفني حكاية الأسير البريطاني آيــدن أسلين، الــذي وصل إلى 
بريطانيا صباح الخميس الماضي، بعد أن تم إطلاق سراحه قبل يوم.

آيدن قال لصحيفة «ذا صن» إنه تعرض للضرب والطعن وتم إجباره على 
الاستماع إلى أغانٍ سوفياتية. طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي 
إيه ميديا». وأضاف: «لم أكن أعتقد على الإطلاق أنني سأخرج حياً»، وفق ما 

نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
لكنه نجا من بئر الموت والعز، بعد أن كانت محكمة إقليم دونيتسك قد 
حكمت بالإعدام على أسلين وزميله البريطاني شون بينر في يوليو (تموز) 

الماضي.
الــصــور السينمائية، لكنها حقيقية، مــا ذكــره  إلــى بعض  لكن بالعودة 
الأسير البريطاني أسلين حين قــال: «عندما سمعت أنه حُكم علي بالإعدام، 
كنت أريد أن أصرخ، لكن لم أتمكن من ذلك، إن الأمر كان يتعلق حرفياً بالبقاء 

على قيد الحياة».
الــنــجــاح، وصناعة هــذه النهايات  إتــمــام هــذا  طبعاً صاحب الفضل فــي 
السعيدة، هي الرياض، والأمر واضح، فقد أعلنت وزارة الخارجية السعودية 
نجاح الوساطة السعودية، قائلة في بيان إنه «انطلاقاً من اهتمامات الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تم بتوفيق الله نجاح وساطته 
بــالإفــراج عن عشرة أســرى من مواطني المملكة المغربية، والــولايــات المتحدة 

الأميركية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا».
إن كان القوم في هوليوود وغيرها من مصانع الدراما في الغرب، أهل 
إنصاف ومهنية، وحرص على سرد وتصوير القصص الدرامية «الحقيقية» 
فلست أشـــك أن مصير هـــؤلاء الــعــشــرة سيجد طــريــقــه إلـــى مــغــارة عــلــي بابا 
الهوليوودية، أو منصات نتفليكس وأخواتها... إلا إذا كان كراهية بعضهم 

للسعودية، ستجعلهم يستغشون ثيابهم ويصمون آذانهم.

أسرى من الغرب حررتهم السعودية... هل تهتم هوليوود؟

«الروبوتات النانوية» علاج محتمل للالتهاب الرئوي بـ
القاهرة: حازم بدر

طـــــور مــهــنــدســو الـــنـــانـــو فــي 
جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــــي ســـان 
ديــــيــــغــــو بــــأمــــيــــركــــا، روبــــــوتــــــات 
مـــجـــهـــريـــة، تـــســـمـــى الــــروبــــوتــــات 
الــــدقــــيــــقــــة، يـــمـــكـــنـــهـــا الـــســـبـــاحـــة 
فـــــي الــــرئــــتــــين وتــــقــــديــــم الأدويــــــــة 
واســــتــــخــــدامــــهــــا لإزالـــــــــــة حــــــالات 
الالتهاب الرئوي الجرثومي التي 

تهدد الحياة.
وفــــــــي الــــــفــــــئــــــران، تــخــلــصــت 
الـــروبـــوتـــات الــدقــيــقــة بـــأمـــان من 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا المـــســـبـــبـــة لــلالــتــهــاب 

الرئوي في الرئتين، وأسفرت عن 
النجاة بنسبة ١٠٠ في المائة، على 
الــنــقــيــض مــن ذلــــك، مــاتــت جميع 
الفئران غير المعالجة في غضون 
ثلاثة أيام بعد الإصابة، وتم نشر 
هذه النتائج في العدد الأخير من 

دورية «نيتشر ماتريالس».
الــروبــوتــات الدقيقة  تــتــكــون 
مـــــــن خــــــلايــــــا طـــــحـــــالـــــب تـــتـــنـــاثـــر 
أســـطـــحـــهـــا بــجــســيــمــات نـــانـــويـــة 
مـــلـــيـــئـــة بـــــالمـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة، 
وتـــوفـــر الــطــحــالــب الـــحـــركـــة، مما 
يـــســـمـــح لـــــلـــــروبـــــوتـــــات الـــدقـــيـــقـــة 
بــالــســبــاحــة وإيـــصـــال المـــضـــادات 

المــزيــد من  إلــى  الحيوية مباشرة 
البكتيريا في الرئتين.

وتــــــتــــــشــــــكــــــل الـــــجـــــســـــيـــــمـــــات 
الــــنــــانــــويــــة الــــتــــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
المــــضــــادات الــحــيــويــة مـــن كــريــات 
بــولــيــمــر صــغــيــرة قــابــلــة للتحلل 
الحيوي ومغلفة بأغشية خلايا 
العدلات، وهي نوع من خلايا الدم 
البيضاء، وما يميز هذه الأغشية 
أنــهــا تمتص وتــبــطــل الجزيئات 
الالتهابية التي تنتجها البكتيريا 
وجهاز المناعة في الجسم، ويمنح 
ذلك الروبوتات الصغيرة القدرة 
الــضــارة،  على تقليل الالتهابات 

مــمــا يــجــعــلــهــا أكـــثـــر فــاعــلــيــة في 
مكافحة عدوى الرئة.

يــــــــقــــــــول جــــــــــوزيــــــــــف وانـــــــــــــغ، 
الــبــاحــث الــرئــيــســي فـــي الـــدراســـة 
بتقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لجامعة كاليفورنيا أول من أمس 
(الـــســـبـــت): «هــدفــنــا هـــو توصيل 
الأدويـــة الموجهة إلــى أجــزاء أكثر 
تحدياً من الجسم، مثل الرئتين، 
ونريد أن نفعل ذلك بطريقة آمنة 
وسهلة ومتوافقة حيوياً وطويلة 
الأمــد، وهــذا ما أظهرناه في هذا 

العمل».
واستخدم الفريق الروبوتات 

الــصــغــيــرة لــعــلاج الــفــئــران بشكل 
حاد ومميت من الالتهاب الرئوي 
الــــنــــاجــــم عـــــن بـــكـــتـــيـــريـــا الـــزائـــفـــة 
الــزنــجــاريــة، إذ عــــادة مــا يصيب 
هــذا الــنــوع مــن الالــتــهــاب الــرئــوي 
المـــرضـــى الـــذيـــن يــتــلــقــون تــهــويــة 
مــيــكــانــيــكــيــة فـــي وحـــــدة الــعــنــايــة 

المركزة. 
وأعطى الباحثون الروبوتات 
الــدقــيــقــة إلــــى رئـــتـــي الـــفـــئـــران من 
خــلال أنــبــوب يــدخــل فــي القصبة 
الهوائية، واختفت العدوى تماماً 
بعد أسبوع واحد، ونجت جميع 
الفئران التي عولجت بالروبوتات 

الدقيقة، بينما ماتت الفئران غير 
المعالجة في غضون ثلاثة أيام.

وكـــــــان الـــــعـــــلاج بـــاســـتـــخـــدام 
الــروبــوتــات الدقيقة أكثر فعالية 
الــوريــدي للمضادات  مــن الحقن 
الحيوية في مجرى الدم، وتطلب 
الأخـــــيـــــر جــــرعــــة مـــــن المـــــضـــــادات 
بـــ٣ آلاف مــرة من  الحيوية أعــلــى 
الــروبــوتــات  تــلــك المستخدمة فــي 

الدقيقة لتحقيق  التأثيرنفسه.
ويـــســـعـــى الــــفــــريــــق الــبــحــثــي 
لاحـــقـــاً إلــــى إجـــــراء تــجــاربــه على 
الحيوانات الأكبر حجماً، تمهيداً 

روبوت نانوي مغطاة بجسيمات نانوية (الفريق البحثي)للانتقال في النهاية إلى البشر.

فرنسا تقاضي قراصنة قهوة استغلوا 
عشرات الضحايا

كريتاي (فرنسا): «الشرق الأوسط»

يخضع ٤ أشــخــاص للمحاكمة 
فـــــي فـــرنـــســـا فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) بــتــهــمــة الاحـــتـــيـــال، بــعــدمــا 
طلبوا بطريقة احتيالية ما يقرب من 
ألــف كبسولة قهوة «نسبريسو»   ١٢
لإرســـالـــهـــا إلــــى ســـاحـــل الـــعـــاج، على 
ما أعلنت النيابة العامة في منطقة 
كــريــتــاي بــضــاحــيــة بـــاريـــس أول من 
أمــــس (الـــســـبـــت) «لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية».
فبين يونيو (حــزيــران) ويوليو 
(تموز) ٢٠٢٢ «تقدم عدد من الضحايا 
بـــشـــكـــوى فــــي قـــضـــايـــا احــــتــــيــــال إثـــر 
طــلــبــيــات بــطــريــقــة احــتــيــالــيــة للقهوة 

عبر حسابهم الإلكتروني على موقع 
(نسبريسو)».

وتعرّفت الشرطة إلى ٣٥ ضحية 
لهذه العمليات في المجموع.

المـــتـــهـــمـــين  فــــــــي أن  ويُـــــشـــــتـــــبـــــه 
الأربـــعـــة قــرصــنــوا حــســابــات لعملاء 
«نـــســـبـــريـــســـو» وغـــــيّـــــروا المــعــلــومــات 
المرتبطة بــهــم، خصوصاً مــا يتعلق 

بعناوين التوصيل.
وكان هؤلاء يتسلمون الطلبيات 
ويـــرســـلـــونـــهـــا إلــــــى ســــاحــــل الــــعــــاج، 
الــتــي لفتت إلى  وفــق النيابة العامة 
أن «الـــدفـــع كــــان يــحــصــل عــنــد تسلم 
الفاتورة، مما يعني أن الضرر يلحق 
بــشــركــة نــســبــريــســو»، بــقــيــمــة مــقــدرة 

بـ٨٦٠٠ يورو.

كيم كارداشيان 
مع «دولتشه آند غابانا» 

في ميلانو
ميلانو: «الشرق الأوسط»

طغى على اليوم الرابع من أسبوع الموضة 
فـــي مــيــلانــو عــــرض لمــجــمــوعــة «دولـــتـــشـــه آنــد 
غابانا» صُممت بالتعاون مع كيم كارداشيان.
وتــهــافــت مــحــبــو نــجــمــة تــلــفــزيــون الــواقــع 
بأعداد كبيرة إلى مقر الدار الإيطالية في مركز 
مــتــروبــول بــالمــديــنــة الــواقــعــة شــمــال إيــطــالــيــا، 
آملين في رؤية كارداشيان إثر الحملة الإعلانية 
الــضــخــمــة الـــتـــي مـــهـــدت لــلــحــدث والمـــنـــشـــورات 

الكثيرة حوله عبر الشبكات الاجتماعية.
أثــنــاء الحدث  وعُـــرض فــي خلفية المنصة 
فيلم بالأبيض والأسود لكارداشيان بشعرها 
الأشـــقـــر الــبــلاتــيــنــي، وهــــي تــتــنــاول طــبــقــاً من 
المــعــكــرونــة فـــي المــطــعــم. كــمــا تــضــمــن الــشــريــط 
لقطات بطيئة تُظهر النجمة الأميركية، وهي 
تــقــوم بحركات عــاديــة كمسح فمها أو تناول 

قطعة من الخبز.
ومشت العارضات على المنصة على وقع 
موسيقى حماسية لتقديم مجموعة الأزيـــاء 
بــعــنــوان «تــشــاو كــيــم»، الــتــي اخــتــارت قطعها 
نجمة تــلــفــزيــون الــواقــع مــن مــجــمــوعــات الـــدار 

الإيطالية بين ١٩٨٧ و٢٠٠٧.
وتشمل المجموعة نسخاً مجددة من قطع 
تاريخية بينها بزات كاملة، وفساتين ضيقة، 
وكورسيهات، وملابس داخلية شفافة أو من 
إلــى أزيــاء مريحة وسراويل  الدانتيل، إضافة 

جينز أو قمصان «كروب توب».
وحضرت في القاعة، كل من كريس جينر 
والدة كيم، وابنتها نورث، وإحدى شقيقاتها 
فـــي الــصــف الأول لــلــتــصــفــيــق لمــلــكــة الــشــبــكــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي حــيّــت الــجــمــهــور فــي نهاية 
العرض، برفقة المصممين دومينيكو دولتشه 

وستيفانو غابانا.

متفرجون يشاهدون موكباً في مهرجان «كانشتات الشعبي» بمدينة شتوتغارت عاصمة ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا (د.ب.أ)

متحف لوكالة المخابرات الأميركية يكشف تذكارات أبرز عملياتها
لانغلي (فرجينيا): «الشرق الأوسط»

في أروقة المقر الرئيسي للمخابرات 
المركزية الأميركية فــي لانغلي بولاية 
فــرجــيــنــيــا، يــكــشــف مــتــحــف الـــوكـــالـــة، 
الــذي جُــدد رغــم أنــه لا يــزال مغلقاً أمام 
الجمهور، بعض التذكارات التي رُفعت 
الــســرّيــة عــنــهــا فــي الآونــــة الأخـــيـــرة من 
الــتــي قــامــت بها وكالة  أبـــرز العمليات 
المخابرات منذ تأسيسها قبل ٧٥ عاماً. 

وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
ومــن أهــم هــذه الــتــذكــارات، نموذج 
مــصــغــر يــزيــد طــولــه بقليل عــلــى ٣٠٫٥ 
الــذي استُخدم في  سنتيمتر للمجمع 

الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة كـــابـــل، لإحــاطــة 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن بــالــتــطــورات قبل 
الــهــجــوم الـــــذي شــنــتــه طـــائـــرة مــســيّــرة 
وأدى إلـــى قــتــل زعــيــم «الــقــاعــدة» أيمن 

الظواهري قبل شهرين فقط. 
وقالت جانيل نيزيس، نائب مدير 
المــتــحــف: «مـــن غــيــر المــعــتــاد تــمــامــاً رفــع 
الــســريــة عــن شـــيء مــا بــهــذه الــســرعــة». 
وأضافت وهي التي انضمت إلى مدير 
المــتــحــف روبــــرت بــايــر يـــوم الــســبــت في 
قيادة وسائل إعلام في جولة بالمتحف: 
«نستخدم تذكاراتنا لرواية قصصنا. 
إنـــــهـــــا طــــريــــقــــة لــــكــــي نـــــكـــــون صــــادقــــين 
وشفافين حقاً بشأن وكالة المخابرات 

المـــركـــزيـــة، وهـــو أمـــر صــعــب فـــي بعض 
الأحيان».

وبــــعــــض هــــــذه الـــــتـــــذكـــــارات مــتــاح 
للعرض على الإنترنت وتمثل جزءاً من 
جهد أوســـع لتوسيع نــطــاق التواصل 
والــــتــــجــــنــــيــــد مــــــن الـــــوكـــــالـــــة المــــحــــاطــــة 
بالسرية والمعروفة في بعض الأوساط 
بفضائحها بقدر نجاحاتها في مجال 

المخابرات.
وغــالــبــاً مــا يــقــول مــســؤولــو وكــالــة 
المخابرات المركزية، إن نجاحاتها سرّية 

لكن إخفاقاتها أحياناً علنية.
ورُفــــعــــت الـــســـريـــة عــــن المــــئــــات مــن 
تــــذكــــارات المــتــحــف الــتــي كــــان بعضها 

معروضاً منذ الثمانينات. وأوضحت 
نيزيس أن الوكالة تُعير من وقت لآخر 
بعض التذكارات للمكتبات الرئاسية 

والمتاحف الأخرى غير الهادفة للربح.
ومــــــــن بــــــين المــــــعــــــروضــــــات الـــتـــي 
اطّلع عليها من سُمح لهم بالزيارة، 
بندقية هجومية مــن طـــراز «إيـــه كيه 
إم» كــان يحملها أســامــة بــن لادن في 
الليلة التي قتلته فيها فرق البحرية 
الأميركية في غارة على مجمع أبوت 
آبــاد في باكستان عام ٢٠١١، وسترة 
جلدية عُثر عليها مع الرئيس العراقي 
الــســابــق صـــدام حــســين عــنــدمــا اعتُقل 

عام ٢٠٠٣. جانيل نيزيس نائب مدير المتحف بالوكالة في جولة مع الصحافيين (أ.ب)

مهرجان «كانشتات الشعبي»

المغنية الأميركية جاكس لدى حضورها مهرجان «آي هارت راديو الموسيقية ٢٠٢٢» في «تي موبايل أرينا» بلاس فيغاس (أ.ف.ب)
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